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بسم الله القائل في عنم التازیل ۰ وا يحو قاس آشیاءفه ولا تُفْسِدُوا 
في الأْض بَمْدَ اطلاحها ذَلكُمْ خَيْرٌ کمن کم مُوْمنِينَ > » [ الأعراف ۸/۷ ] » 
وصلّى الله على سيّدنا عد بن عبد الله » القائل : « مامن أحد أفضل منزلة » من 
[مام إن قال صَدق » وان کم عل » وان استرحم حم » » [ رواه ابن النجار 
ان ان و 
أُقدّم هذه الطبعة الجديدة الزيدة من کتاب : « هارون الرشید » » بعد أن 
۲ 
م على طبعته الأولى قرابة جس عشرة سنة » طبع خلاشا عدّة طيعات : 
وأكرمني الله خلا ما أيضاً بزيارة ( طوس ) » حيث توفي الرشيد عن 
خس وأربعين سنة » عام 157 ه » ورحت أفتّش عن ضريحه فم أجده » ولا 
ساألت عنه قيل لي : لقد درس » ولم يبق في طوس وما حوها أثرٌ من آثار الرّشيد 
الا ( المارونيّة ) » وهي ‏ کا قيل ‏ سجن للرٌشيد . 
وقيل لي أيضاً : فقدت طوس أميّتها التاريخيّة لاتساع مدينة ( مَشهّد ), 
حيث يرقد الإمام الرّضا ( عليه السلام ) » فزرت هذا المرقد الطّاهر الشريف » 


6 


ا 


حيث الميبة واجلال » ففوجئت ببيتين من الشعر لدغبل الْخُزاعي » كُتبا فوق 
المرقد : 
قبران في طوس » حير الاس كُلْهم ور رم سس دا من العبر! 
ماینفع الرَجْسَ من قرب الزي وما على الزي بقرب ا من ضرَّرِ 
فتساءلت لت : وهل کان ال فحنا رد وف الا ۹0 


الرّشيد الذي کان شدید التسكك بالاسلام #خوير الم إذا فك ناء 
ولوعاً بالعلّم والعاماء > مشتهرأ بعدله في قضائه » ولم يكن لخليفة ‏ من قبله أو 
بعده - ماکان من الهمّة والنشاط في مختلف مناشطه وتحرکاته » سواء في اج » أم 
الادارة » أم الحرب » وبذلك احتفظ بتخوم البلاد سلهة آمنة . 


ما عاصته بغداد » فقد كانت في أيّامه مركز الثّقافة العامة > بق 
تاریخ الدينة حركة آکثر و الح الفجائي بالثقافة امت 
E‏ 0 شوق 1 الملم » و (ل تفر وكان EY‏ ۳ 
عل پشداد ء شبيهاً تا انار ادو من ا زار الت توج بهم 
الجامعات بحثا بحثأ وراء العام الجديد » بل لقد كان أكثر منه روعة » [ تاريخ العالم : 
04 00 

8 ت‎ 5 ik 5 1 i 52 

ازدهاز وحضارة ¢ علم وثقافة 1 صناعة وتجارة ¢ حتی عُثر على النقود 
العبّاسيّة في الدول الإسكندينافيّة » ما يدل على مدی اتساع التّجارة مع الكَّال » 
في طلب الفراء والجلود » وغيرها من المواد 5 

فهل یستحق الژشید أن يُوصف بالرّجس وترّالاس ؟ 

عو عو ۲ 


2 


أنا م أنصّب نفسي محامياً لتفاع عن الرشيد في هذا الکتاب » بل عرضت ۱ 

0 3 01 
حياته وسبرته بحياد تام » وبكل توثيق » فوجدت فیهبا الطهر والخير . 
هذا .. ولقد أضفت إلى هذه الطّبعة عناوین جديدة » حى كاد حجم ۱ 
الکتاب یتضاعف » وم العناوین الجديدة : ۱ 
( وَفاةٌ الرّشيد : ثأرٌ » أَمْ موامرة » ام غلطة من ابن بختیشوع ؟ ) . | 
وعلی الّه قصد السبیل . 


دمشق فی ۲۰ صفر ۱۶۱۱ ه 
الموافق ۰ أيلول ۱۹۱۰ م 
الدکتور شوق آبو خلیل 


بسم الله الرهن الرّحم 


+ كان مارون الرشیسد قلنسوة 

مکتوب علیها : غاز حاج() . 

پسم الله وله امد » والصّلاة والسّلام على سيد الرسلین » وعلى من اتبعه 
پاحسان وبعد .. 
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كنت أطالع في كتاب لرئیس وزراء الهند الراحل جواهر لال رو » 
عنوانه : ( حات من تاريخ العالم )۳ . وما لفت نظري فيه ٠‏ كامات عن سید 
ماو بق العباین» هارون الرقية قاها جرف خاطب با ايد :و الا تذگرین 
تا مار اه یقن الب لاه ولبلنة A‏ ان 
المدينة التي ازدهرت في أيام الخلفاء العباسيين » هي مدينة آلف ليلة وليلة » 
كانت مدينة فسيحة » تزخر بالقصور واحلات العامة والدارس والكليات 
والأسواق والعنزهات وادائق الغناء » وکان تجارها یتصاملون مع بلدان الشرق 
رت 

فقلت في نفسي متسائلاً : هل حقا بغداد الرّشيد » هي بغداد ألف ليلة 
وليلة » با في هذه الليالي من ملذات وخمور ونساء وفجور ؟!؟ 

وتساءلت أيضاً : وهل سيرة الرّشيد » الخليفة المسم » هي كا تصورها بعض 
(۱) تاريخ الطبري : ۲۲۱/۸ 
(۲) منشورات الکتب التجاري للطباعة والتوزیم والنشر , ط ۲ » أب « أغسطس » ۱۹۵۷ م . 
 )۲(‏ سنتناول هذه الليالي بالدراسة . با يهم بجنا » على صفحات هذا الکتاب . 


ا 


الکتب التداولة ؟ صورة شهرزاد » وقصص آلف ليلة وليلة المتعة » حتی ان 
جلة a‏ > صارت تصور الرّشْيد في :2" عدد من ا في منتصف 
الخمسينات . وحوله الجواري کاسیات عار یات ؟! 


بقي ماسبق في ذاكرتي فترة ... وبيها كنت في زيارة لزميل جاب أقطاراً 
عقي پل من ارف رس که سای تسیل ساسا باق اكاك 
هذه ؟ أجبته : إنني آدرس حياة الرشید .. فابتسم الزمیل .. فقلت له : 
یا ...۱ فقال : زرت آمريکة :شاها وجنویها » وزرت مط بلدان ورین ء 
والغریب أن سيرة هارون الرّشید معروفة هناك » ولکن من آلف ليلة وليلة » 
1 : ( الليالي العربية ) . كلهم هناك ترفن ای وه ی 
قراءة » وم يعتقدون أنّ بطلها هارون الرّشيد . 

قلت لهذا الزميل : ماسمعته منك » يزيد من تى » في دراسة سيرة هذا 
الخليفة الس . ۱ 

والّذي جعلني أبدأ بالفعل دراسة هذه الستّيرة » کتاب عن حياة الرّشيد يحمل 
ابم : ( نوادر أبي النواس وما كان بينه وبين الخليفة هارون الرّشيد )۲۳ » فقد 
ورد فيه من القصص والئوادر والأخبار » ما يجعل النصف يأبى أن يلصق مافيه 
بإنسان عادي » ناهيك عن خليفة مسلم » كان يحج عاماً ويغزوعاماً . 

إن الإشارات البذيئة التي يحفل بها الکتاب الذکور » في التصريح حيناً , 
وفي التلميح حيناً آخر » تدل دلالة واضحة على ذوق واضعيه الوضیع ؛ لأن مجلس 
الزشید يسمو عن هذه الاخبار » فجلسه كان أقرب إلى الفقه والدّين والحديث 
وأخبار العرب . 


)۱( هي مجلة « روز اليوسف » القاهريّة . 
(۲) من مطبوعات المكتبة الأدبية في حلب . 


۳ 3 ۶ 9 0 

الرّؤيا » فصمت أن .يكون كتابي هذا على شكل أسئلة أخاطب بها روح الرشيد › 
أجعل إجاباتها ماذكرته مراجعنا العربيّة المعتدة » ولكنني وجدت الرحوم عباس 
ممود العقاد » قد سبقنی إلى ذلك منذ عام ۱۹۶۷ ٠‏ في عدد من آعداد املال , 
فحمدت الله غر وجل عل معرفتي ذلك ۰ فلا یظن أحد أله اقتباس ا رف إل 
مرجعه » فلعل بعض الافکار التي جئنا بها متشاهة انا هي من قبيل توارد 
ول لبي و 

فعدت ای سيرة سید ملوك بني العباس ٠‏ آدرسها . حتّی آثبعتها شا 
وقحیصاً » فوجدتها تعاکس مافي مخيلة غالبية لاس » وتعاکس ماکتبه بمض 
الولفین"" + الذايخ شاعت کتبهم فق مکتباتنا . 

إنه الرّشيد .. سيد ملوك بني العباس بلا منازع  "‏ بلغ بلكهم مالم يبلغه أحد 
قبله ولا بعده » من سعة الأفاق » وهيبة السّلطبان وتأمین | دود والشخور .. 

عرفه الشرق من الصّين فزن رت ی هت » فترنم بسيرته » وبعظمة 
دولته » وبنظامها » ورفاهيتها » وعامها ...من لم يقرا التاريخ ؛ أو بهت به ۰ 

اه الرشيد .. الذي كان يصلي الفرائض والنافلة" » ويعطي الزكاة 
والصّدقات » ويحج مرّات ومرّات » ويخرج إلى الدّيار القدّسة ماشيا في بعض 
الرزات ¢ وينادمٌ على المباح 5 ویوقظ ندماءه لصلاة الفجر قبل الصباح 7 
)۱( في العدد العاشر « تشرین الأول أكتوبر » عام : ۱۹۵۷ م / ۱۳۹0 ه , انجلد ۵0 . ص : ۲۱ 

من عجلة الملال . 
(۲) تأحمد أمين في کتابه ( هارون الرشید ) » وکتابه ( ضحی الاسلام ) وكجرجي زیدان في کتابه 

( العباسة أخت الرشید ) . 
(0) الزشید ( أمير الخلفاء ) أي أمير الخلفاء العباسپین » ( وسید ملوك الدنیا ) أي سیّد حکام الدّنيا 

في عصره . 


3 كان الرشيد يصلي 2 يوم مئة ركعة ¢« سير أعلام الثبلاء ۹ 4 . 


۱ 


إنّه الرشيد .. الذي كان یناظر العاماء » ویحضر مناظراتهم بعقل کبور 
حكم » ويقرض ا 000 كا قاضي 00 ۳ 


والكسائي > وفي رلك جابر e‏ 2( الا و ۰۰ تذین 


أحدثوا أعظم الأثر في الحضارة العاميّة العالمّة . كان يتنقل في أرجاء دولته 


فیتنقل معه الرٌّواة والعاماء والقضاة .. في موکب عامي مهيب ۰ 

قال عمرو بن بحر ( الجاحظ ) : « اجتع للرّشيد من الجدّ والهزل مالم يجمع 
لغيره من بعده » كان أبو يوسف قاضيه » والبرامكة وزراءه » وحاجبه الفضل بن 
الزبیع ؛ أنبه الناس وأشدم تعاطا > ونديمه تمر بن خمد 2 وشاعره مروان بن 
أبي حفصة » ومغنيه إبراهم م الوصلي واحد عصره في صناعته » ومضحکه ابن 
أي مرم » وزامره برصوما » وزوجته ام جعفر- يعني زبيدة ‏ وکانت آرغب 
الاس في كل خير » وأسرعهم إلى كل بر ومعروف » أدخلت الماء الحرم بعد 
امتداعه من لك .. ال آشیاء من الفزوف اجراها له عل ون 

فان ان ا ووا و ال یریم أ ال و کر 
وقاراً وروتقاً وخيراً » وأوسعها رقعة مملكة .وم جع على باب خليفة من 

ت 

العاماء والشعراء والفقهاء والقراء والقضاة والکْتاب .. مااجتم عل باب الزشید » 
وان یصل كل یوم واحداً منهم أجزل صلة » ویرفعه إلى أعلى درجة » وکان 
فاضلاً راوية للأخبار والآثار والأشعار » صحیح الذوق والتمييز » مهیباً عند 
الخاصة والعامة » . 

وقال عنه أيضاً : إنّه من آفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وکرمائهم(" . 
(۱) البداية والنهاية : ۰۲۱۷۸۱۰ والتجوم الزاهرة : ۷ وتاریخ بغداد : ۱۶/۱۶ 
() مع أنه « طالي » یبفض الرّشید » ولکنه أقرّ بالحقيقة » وتفصیل ذلك سير في اية الکتاب . 
۳( الفخري في الاداب السلطانيّة ص : ۱۷۵ 


س 


نه الرشيد » الذي قثم إليه الفقیه الشهير آبو يوسف کتاب « الْخَراجٍ » 
أجوبة على أسئلة قدمها الرّشيد إليه » فكان كتاب « الْخَراجٍ » أثراً من أجمل 
الآثار التاريحيّة الاقتصاديّة للدولة الإسلامكة » نظم جباية الخراج وغيره من 
موارد بيت مال المسامين » وذلك على النمط المشروع الذي سنه رسول الله ملل , 
والخلفاء الزاشدون المهديُون من بعده » حتى لايقع حيف على الرّعيّة » فیثقل 
الجور كاهلهم . 

إله الرفید فاخت بيخ اال عم خر » ولقد كانت ثروة الدولة فى 
بغداد ترده من الأقالم الإسلاميّة بعد أن تقضي جميع الأقالم حاجاتها . 

وكانت عاصته بفداد"" » قبلة العم والعاماء من جميع الأمصار الإسلامية , 
يرحلون إليها لیتموا مابدؤوا من علوم وفنون » فهي المعهد العالي للتُخصّص . 

د د ۲ 
ولقد سلكت في هذا الكتاب خطة كانت على مرحلتين : 
الأوق ف وخ أخبان الزشید ؛ م تصنیفها عشب موضوعانا .. ليلس 
القارئ » دون تحيّز أو مراوغة حياة وفكر وعمل هذا الخليفة المسم . 
وسيجد القارق ثبتاً مفصلاً بأسماء المراجع الكثيرة » بدا باسم الرجع ثم 
المؤلّف والطبعة وسنتها وانتهاء بدار النشر . 


() كان يسكنها أيام الرُشيد ملیونان من البشر . تتعالى فیها القصور » وتجري إليها الْجارة من 
أقصى الارض إلى آقصاها » من شرق آسية حتّی أواسط أوربة وأعالي النيل في إفريقية . 
و ۱ کان يعاصر الرشيد الإمبراطورة إيريني في القسطنطينيّة > وشارلان في فرنسة 2 وقبله بزمن 
قصير كان يجلس على عرش بلاد الصّين وان دزونج ۱۵008 :۲552 . ولکن الرشید بزم جيعاً 
في الثّراء والسلطان ؛ وأبّهة لك والتْقدُم الثّقافي الذي ازدان به حكه ۰۰[ قصة الحضارة : 
۳ ]| 


NES 


والرحلة الثانية : 

دراسة آسباب تشویه سيرة الرّشید » التي كانت سيرة إسلاميّة في سلوکها 
وتصرفاتا أو دراسة الموامل التي جعلت سيرة شید مشوّهة في أذهان النّاس . 

وعلی ذلك فالکتاب قسمان : 

. قسم فيه آخبار الرّشيد » الخليفة السام اللتزم پدینه‎ ١ 

؟ - وقسم ثان فيه اجتهادنا عن أسباب تشويه هذه الأخبار . 

وفي خاتمة الكتاب : لماذا شوّهت سيرة الرشيد ؟! 


موم # 


فان أصبت في تقسّي آخبار الرّشيد ودراستها » فهذا ماقصدته . 

ون قرت .. فلي ثواب العمل والاجتهاد » فالله سبحانه وتعالى يشهد أنني 
ماقت هذه الدّراسة » الا بغية التفاع عن تراث مقدّس مقّل في أعلامه .. 
لا دفاعاً عن متهم مدان نحاول تبرئنه ¢ ولا دفاع مكابرة الات ومراوغة 
لإظهار الوضيع شريفاً , لا سمح الله . 

لا .. ! إِنْه دفاع عن مسم جليل » تحاول عوامل عديدة : استشراقية » أو 
صليبية ۵ اوفاعدة با وج »الط من قیته ؛وبالتالي افسط من قیة الدكن 
الى عله »بل امحط من قهة الحشيارة العريكة الاسلامية وهي في أوجها . 

وهذا جهد يطيب لي » والله عز وجل من وراء القصد . 

فیاسه تعالی » وعلی برکته سبحانه ثبداً + 

دمشق :۲۱ ربیع الثاني ۱۳۹۷ ه شوق آبو خلیل 


۵ نیسان ۱۹۷۷ م ص. ب ٩۲۲۲‏ 


دمشق - سورية 


ات 


« كانت أيّام الرّشيد كلها خيراً » 
نها من حسنها أعراس »۲ , 
هارون امىر المؤشين:. 
الرشيد بن عمد الهدي بن عبد الله النصوز بن مد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد الطلب » أبو جعفر » استخلف بعد وفاة أخيه موس المادي سنة 
سبعين ومئة . أَمّه الخيزران الْجُرَشِيّة » ولد بالرّي لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 
سین ومئة . 
کان الرشید آبیض طويلاً » مسمناً » جميلاً » ملیحاً » فصيحاً » له نظر في 
العام والأدب « يحب العلم وأهله » ويعظم حرمات الإسلام » ويبغض الراء في 
الدين » والكلام في معارضة النص » كان يبكي إلى نفسه » ولا سيّا إذا 
زف .وکان حي اما و يزو هاما + 


وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق الحياة » الا أن يعرض له 
علدا بوک ای ا و بسن 
جهاد أو غزوة - أحيٌ في كل سنة ثلاث مئة رجل بالنفقة السّابغة » والکسوة 
الظاهرة ‏ 


)١(‏ تاريخ الخلفاء > ص : ۲۸۱ . ( راجع جدول خلفاء العصر العبامی الأول » وجدول « الخلفاء 
(۲) تاريخ بغداد : ۵/۱6 
(9) البداية والنهاية : ۲۱۶/۱۰ ۰ وتاریخ بغداد : ۵/۱۶ ۰ وتاریخ الخلفاء : ۲۸۳ 


- 0٥ 


حاول آخوه اهادي أن برغ شید غل خلع نفسه من اطلافة به ۰ وأن 
یکتب بولاية العهد لابنه جعفر » ولکن الرشید - وهو ول عهد - من الجرأة 
ومتانة الأخلاق والصراحة » ماهو حقیق بالاعجاب . 
بويع له يوم المعة في بغداد - مدينة السّلام - لأربع عشرة ليلة بقین من شهر 
ربیع الأول سنة ۱۷۰ ه » وهو ابن تسع عشرة سنة وشهرین » وثلاث عشرة 
ليلة . وولد له المأمون في تلك الليلة » فکان يقال : ولد في هذه الليلة خليفة › 
وولي خليفة » ومات < ا 
كان الرّشيد يقتفي أخلاق النصور!" » ويعمل با الا في العطايا والجوائز » 
فإنّه كان أسنى الناس عطية ابتداء وسؤالاً .. وكان لا يؤخر عطاء اليوم إلى عطاء 
غد » وكان حبه للفقه والفقهاء عظم ۰ وتقديره أو ميله للعلم والعاماء كبير ؛ يحب 
9 8 ۱ 00 
الشعر ويحفظه » ويستقبل الشعراء ويسمع منهم » ويعظم في صدره الادب 
3 3 5 
والأدباء . وكرهه لامراء في الدين والجدال » كان يقول : « إنه لخليق أن لا ينتج 
سه ۶۳ 
رای وهی هقی رل عليه متام و سيا إذا 
قال الوُرخون والادباء : 
« اجتع للرّشيد مالم جقع لأحد من جد وهزل : وزراژه البرامکة » ۸ یر 


(۱) وکا قيل : « إذا كان في وسع عشرة من الذراویش أن یناموا على بساط واحد » فن ملکَیْن 
لاتشع لما ملكة بأكلها » . 

(۲) تاريخ بغداد : ۵/۱۶ ۰ وفي مروج الذهب لاسعودي ۳۷/۲؛ : « وهو أبن إحدى وعشرین سنة 
وشهرین » . 

() المنصور : عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » بويع له بالخلافة 
سنة ۱۳۱ ه وکانت خلافته ۲۲ سنة . 


(؟) تاريخ بغداد : ۷/۱۶ 


۱ب 


مثلهم سخاء وثروة » وقاضيه أبو يوسف » وشاعره مروان بن أي حفصة » كان 
اه E NE a‏ ۱ لقصل بر 
ام جه الابقا ۳ » وأشدها تعاظياً » ومغنیه إبراهم ۾ الوصلي » واحد عصره في 
0( 
صناعته » وضاربه زلزل » وزامره برصوما » وزوجته ا 
او وأسرعهم إلى کل بن وهي أسرع الاس في المعروف » أدخلت الماء الحرم 
بعد امتناعه من ذلك" 

كان الكسائي معام الرشيد ونقيية ومن بده لؤلديه الام والامون:: 
وكان إماماً في فنون عديدة › النحو والعربية وأيِّام الناس » وقرأ القرآن على حمزة 
لو E‏ ا 

e a 
إلى يحى ليلاً » فأيس من نفسه » وودّع أهله » وتحنط وج ثيابه » وم يشك في‎ 
ان علیه قال : يايحى مالي ولك ؟!‎ 

نايف انا د دلق يا اندو لسن RNC‏ مره 
طاعته ؟! 

قال الحادي : فَلِمَ تدخل بيني وبين أخي تفسده علي ؟ 

ال ۶یا لسن يهن عن اننا ست ادغل وكيا إن استرق الهیدي 
معه » وأمرني بالقيام بأمره » فقمت با أمرني به , ثم أمرتّني بذلك فانتهيت إلى 
اڭ 
)١(‏ في البداية والنهاية : « أنبه الناس » . 
(۲) ستر ترجتها مفصلة بعد صفحات . 
(۴) رواية النجوم الزاهرة . 
() الخليل بن أحمد الفراهيدي » من أعة اللغة والأدب » وواضع عم العروض . ولد ومات في 

البصرة د ٠٠١‏ ۱۷۰ هء [ الأعلام ۲۹۲/۲ ] . 

۱۷ هارون الرشيد (۲) 


أرقت ان 


قال المادي : فا الذي صنع هارون ؟ 

قال : ماصنع شیثاً ولا ذلك فیه ولا عنده ؛ قال : فسکن غضبّه » وقد کان 
هارو طاب نفساً بالخلع » فقال له يحي : لاتفعل > فقال هارون : آلیس يترك 
لي نی والري» فهما يسعانني وأعيش مع ابنة عي » وکان هارون يد بام جعفر 
وجدأ شديدأ » فقال له يحى : وأين هذا من الخلافة !؟ ولعلك ألا ترك هذا في 
يدك حتى بخرج أجع » ومنعه من الإجابة . 

وذكر الكرماني آیضاً عن خزية بن عبد الله قال : أمر الهادي بحبس يحى بن 
خالد عل ساآراده علیه عليه من خلع الرّشيد » فرفع إليه يحى رقعة : ان عندي 
فا وا : يا أمير الومنین أخلني فأخلاه » فقال : يا 
أمير الومنین أرأيت إن كان الأمرٌ ‏ أسأل الله لا نبغ وأن يقدّمنا قبله ‏ أنظن 
أن الناس يُسلُمون اخلافة عفر وهو م يبلغ للم > ویرضون به لصلاتهم 
وحجهم وغزوم ؟ ۱ 

قال امادي : والله ماأطن ذلك . 

قال : يا أمير المؤمنين » آفتأمن أن یسم إليها مك وجلتّهم مثل فلان 
وفلان » ويطمع فيها عيرم » فتخرج من ولد أبيك ؟ 

فقال الهادي : نبهتني يا يحى . 

وان يحى يقول : ماكامت أحداً من الخلفاء كان أعقل من مو 
( اهادي ) »ثم قال حى : لوأث هنا الأمرل يقد لأخيك » أما كان ينبني أن 
تعقده له ؟ فكيف بأن تحل عقده وقد عقده الهدي له ؟ ولكن أرى أن ما 
الاما اا عل ا » فإذا بلغ جعفر » وبلغ الله به أتيته بالزشید 
فخلع نفسّه » وکان وب ور اه : فقبل اشادي 
قوله ورایه » وأمر یاطلاقه : 


حدث مد بن عمر الرُومي عن آبیه قال : جلس موسی المادي بعدما مك في 
ول خلافته جلوساً خاصّاً » ودعا |براهم بن جعفر بن أي جعفر » وابراه بن 
سم بن قتيبة » وا راي » فجلسوا عن يساره » ومعهم خادمٌ له آسوذ يقال له أَسلّم 
كني أبا سلهان » وکان یلق به ويقدمه » فبینا هو کذلك » إذ دخل صالح 
صاحب الصلّی فقال : هارون بن الهدي ؛ فقال : آئذن له ؛ فدخل فسلم عليه 
بل يديه وجلس عن هينه بعيداً من ناحية » فأطرق موسى ینظر إليه ودمَن 
ذلك ثم التفت إليه فقال : يا هارون » كأني بك تحدّث نفسّك بتام الرُؤيا » 
وتومل ماأنت منه بعید » ودون ذلك بخرط القتاد"" » ق 


قال : فرك هارون غل رکبتیه ؛ وقال : یا موی اليك إن حيرت 
وضعّت » وان تواضعت رفت » وان ظاست حل" > وإني لأرجو أن يفضي 
الأ ألا فانصف من ظامت » واصل من قطمت » وأمير ولاك عل من 
أولادي > ا بناني » وأبلغ مايجب من حق الامام الهدي . 

قال : فقال له موسی : ذلك الط بك پا آبا جعفر ! ادن مني » دنا مند 
فقيل يديه ثم ذهب يعود إلى جلسه » فقال له : لا والشّيخ الجليل » واللك 
الثبيل » أعنى أباك النصور , لا جلست الا معي » وأجلسه في صدر مجلس معه » 
م قال :یا حژاني » احجل إلى آخي لفلف دینار » ولا افش را فاحمل 
إلبه الهف ج باهش هلنه ماق القرائة: من الفا > وياد ی مارا 
قال : ففعل ذلك » ولا قام قال لصالح : أدن دابتّه إلى البساط . 


)١(‏ القتاذ : شجر شاك صَلّب . ينبت بنجد وتهامة ‏ واحدته قتادة . قال أبو حنيفة : القتادة ذات 
شوّك . وفي المثل : من دون ذلك خرط القتاد . 
قال الأزهري : والقتادٌ شجر ذو شوك لاتأکله الابل الا في عام جدب فيجيء الرجل ویضرم فيه 
النار حتى يحرق شوكه ثم يرعيه إبله . ويسمّى ذلك التقتيد » [ اللسان : قتد ] . 

0 _الْحَيْل : اذغ عن غفلة . والتخائل : التخاذع ۰[ الأسان : ختل ] . 


مت 


قال الرْومي : وکان هارون يأنس بي » فقمت إليه » فقلت : يا سيّدي » 
ماالوّؤيا الي قال لك أمير الومنین ؟ قال : قال الهدي : أريت في منامي کي 
َففت إل موسی قضیباً وی همارون قضیباً » فأوزق من قضيب مومی أعلاه 
قليلاً » فأمّا هارون فأورَقَ قضیبّه من أوّله إلى آخره » فدعا المهدي الح بن 
موسى الضضري » وان يُكثى أبا سفيان » فقال له : عبر هذه الرّؤيا » فقال : 
لکن يما »قاتا قود فتقل امه و واا هارون فل عنی ماعا خا : 
وتکون آیائه أحسن آیّام » ودهزه أحسن دهر » قال : ولم یلبث الا اما يسيرة 
ثم اعتل موسى » ومات وکانت علتّه ثلاثة أيّام . 

قال عمر الرومي : أفضت الخلافة إلى هارون فزوج حَمْدونة من جعفر بن 
مومی » وفاطمة من إسماعيل بن موسى » ووفى بكل ماقال » وكان دهره أحسنَ 
الدُهور . 

لا مات امادي » وكان الوقت ليلا » جاء حى بن خالد بن برمك إلى 
الرشيد » فوجده ناما فقال : غ يا أمير المؤمنين » فقال له الرّشيد : م تروعني » 
لو سمعك هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي عنده ؟! فقال : قد مات المجل » 
فجلس هارون فقال : أشر علي في الولايات > فجعل يذكر ولايات الأقالم 
لرجال يسميهم فيوليهم الرّشید » فبیفا ها كذلك إذ جاء آخر فقال : أبشر يا 
أمير الؤمنين فقد ولد لك السّاعة غلام » فقال : هو عبد الله وهو المأمون » 2 
آصبح فصلّی على أخيه ا هادي » ودفنه بعیساباذ"" » وحلف لايصلى الظّهر الا 
ببغداد » فاما فرغ من الجنازة » آمر بضرب عنق أبي عصة القائد » لأنه كان مع 
جعفر بن اهادي » وكانا قد زاحما الرشيد على جسر » فقال أبو عصة : اصبر 


)۱ عيساباذ : ومعنى باذ العارة بالفارسية » وهي محلة كانت بثرق بغداد منسوبة إلى عيسى بن 
الهدي ۰ معجم البلدان ۱۷۲/۶ ] . 


وقف حتی يجوز ولي العهد » فقال الرّشيد : المع والطّاعة للأمير » فجاز جعفر 
وأبو عصة » ووقف الرّشيد مكسوراً ذليلاً » فلما ولي أمر بضرب عنق أبي عصمة › 
ثم سار إلى بغداد » فاما انتهى إلى جسر بغداد » استدعی الغواصين » فقال : إفي 
سقط مني ههنا خاتم كان والدي المهدي قد اشتراه ه لي بمئة آلف ‏ فاما كان من ايام 
بعث إل اهادي يطلبه فألقيته إلى الرّسول فسقط ههنا » فغاص الغواصون 


وراءه » فوجدوه :فشي به الرشيد ا 


و ای 0 ا الو وا 
لاملا عل اهب : 

« إن الله مه واطفه » من عليم معاش رأهل بيت بيه » بيت الخلافة 
ومعدن الرّسالة » وآنام أهل الطّاعة » من أنصار الدولة وأعوان الدّعوة » من نعمه 
الي لاتحص بالعدد » ولا تنقضي مدی الأبد » وآیادیه الثامة إذ جع تک 
وأعلى آمزع » وشه عَضُّدم » وأوهن دوع » وأظهر كامة ات » وکنم أولى بها 
e ۳‏ 
ال اة لو مارا اک اه اک 
الفيء » والستأثر ين به » فاذکروا ماأعطاک الله من هذه التعمة » واحذروا أن 
تعّروا فيغيّرٌ بكم » وان الله جل وعز استأثر بخليفته موسى الحادي الامام فقبضه 


(۱) الطبري : ۲۲۲/۸ 

)۲( يوسف بن القاسم بن ضبیح العجلي بالولاء » أبو القامم ( ت نحو شا ی و 7 : کاتب 
من ساكني سواد الكوفة » من پیت بلاغة وفضل » كان من كناب بني أميّة » ولا آلت الدولة 
ال ااا اكع لین عل ع العو فکان من جا وهو ان بدن 
هارون الرّشيد بالخلافة » [ الأعلام ۲۶١/۸‏ ] . 


5١ 


إليه » وی بعده رشيداً مرضيّاً أمير المؤمنين بكم رؤوفاً رحا » من مُحْسنع 
قبولاً » وعلى مسیلع بالعفو عطوفاً » وهو + E‏ مسق له 
ERG‏ ادر انور سا با تولّى به أولياءه وأهل طاعته - يعد 
واي اراد رارقا ميته أسيام وك وعدت مس 
ويبذل لک من الجائزة ما آفاء الله على الخلفاء ما في بيوت الأموال » ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهرا غير مٌُقاص لم بذلك فيا تستقبلون من أعطياتم » وحاملا 
باق ذلك للثفع عن حريك » وما لعلّه أن يحدث في النُواحي والأقطار من 
العصاة المارقين إلى بيوت الأموال » حتى تعوة الأموال إلى جامها" وكثرتها 
والحال التي كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب لك المزيد من إحسانه 
إليم با جدّد لك من رأي أمير المؤمنين وتفضّل به به علیک أيّده الله بطاعته » 
دن اك سس دان اقم 
صفقة أيانك وقوموا إلى بيعت > حاطك الله وحاط عليك!" » وأصلح بك وعلى 
أيديم > وتولأم ولاية عباده الصّالحين » . 


ولا أفضت الخلافة إلى الرُشيد دعا بحي بن خالد وقلّده الوزارة وقال له : 
يا بت » أنت أجلستني هذ هذا اجلس ببركتك وَيُمْنَكَ وحسن تدبيرك . وقد 
قلدتك الأمر » ودفع خاقه إليه . 

وقال له أيضاً : « قد قلدتك آمر الرَعيّة وأخرجته من عنقي إليك . فاحک 
في ذلك با ترى من الصّواب » واستعمل مَنْ ریت » واعزل من رأيت ۰ وأمض 
الأمور عل ماترى » » ودفع إليه خاتمه » وي ذلك يقول إبراهم بن الموصلي : 
أل تر آن الق کانت سقیسة فماولي هصارون آفرق نوژها 


إلى الم والْجَتم : الكثير من کل شيء ۰ اللسان : جم ] 
)۲ حاطه يَحوطه جَوْطاً وحيطة وحياطة e‏ : حوط ] 


ات 


۳ ع 35 ر 2 ۰ ۳ و ۱ 
بیْمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها وی وز 


وفي السّنة التي ولي بها الرّشيد أمر بسهم ذوي القربى أن يقسم بين بني هاثم 
على السنواء » وفيها تتبع الزنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة » وفيها أكل بناء مدينة 
طرسوس على يدي فرج الخادم التري ونزشا الاس" > وفيها حج بالناس » 
وفيها غزا أيضاً شتاء » قال داود بن رزين الواسطي الشاعر : 
ارون لاح النورٌ في كل بلمدة وقام به في عدل سيرته الح 
إمام بذات الله أصبح شفله وكا رهسا و E‏ 
تضیق عيون الناس عن نور وجهه إذا مابدا للنّاس منظره البَلج 
وان اسان ا ارو ذا اليف تفيل ده مرحو اف ما 


وفیها أيضاً غزا الصّائفة سلهان بن عبد الله البكائي . 


د د ۲ 


)۱( الطبري ۶ ۲۳۳/۸ :۰ السعودي « مروج الذهب « : ۳۸/۲ 
(۲) الطبري : ۲۳۶/۸ 
() الطبري : ۲۳۶/۸ . وورد البیت الأخير أيضأ على الشکل التالي : 
تفسّحت الأمال في جود کفه فأعطى الذي يرجوه فوق الذي پرجو 


SI 


الخيزران » ۹ الرشید « 


« كانت عاقلة لبيبة ديّنة » تنفق دخلها كله 
في الصّدقات وأبواب الخير». 
زوجة المهدي العبامي » وأم بنيه افادي وهارون الرّشيد » ملكة حازمة 
متفقهة يمنية الأصل » أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعی) 
كانت من جواري الهدي » أعتقها وتزوجها » ولا مات » وولي ابنها اشادي 
انفردت بكبار الأمور » وأخذت المواكب تغدو وتروح إلى بها » وحاول الحادي 
منعها من ذلك حتّی قال ها : « ان بلغني أنه وقف ببابك أحد من قُوَادِي » أو 
أحد من خاصتي » أو خدمي لأضرينٌ عنقه .. أما لك مغزل يشغلك » أو مصحف 
یذ کُرك ی ۱ 0 
وسعی افادي ف عزل أخیه « الرشید » من ولاية العهد » فقیل انها عاست 
عزمه على قتل الرّشيد » فارسلت إليه بعض جواريها » وهو مريض » فجلسن على 
وجهه حتی مات خنقاً » وولي بعده الشید فرژها ی ساکانت علیه وزاها ء 
فکان يحبى بن خالد یشاورها في الأمورا" . 
قال مروان بن أبي حفصة الشاعر الثابه حين تبوّأ الرشيد عرش الخلافة بعد 
ا اهادي : 


)١(‏ الأعلام : ۳۷۵/۲ » وهي جُرّشية » وجُرّش من مخاليف الهن » وفي الدر النثور أنها : الخيزران 
بنت عطاء . وفي معجم البلدان : ۲ حیث حرکت « جرش  »‏ يلي : « جُرَشٌ » . 

)۲( النجوم الزاهرة : ۲ » الطبري : ۲۰۵/۸ ( پتصرف ) . 

(۲) النجوم الزاهرة : ٠/١‏ » البداية والنهاية : ۱۱۱/۱۰ ۰ الطبري : ۲٠٠/۸‏ 


غ55 


با خیزران واكم قنساك آسی یس وس العالمین ايفاك 


E‏ 0 في ( النجوم الزّاهرة ) فقال : « وکانت عاقلة لبيبة 
ديّنة » كانت : تنفق دخلها که فق السدقات وأبواب الخير» . 


ونما ورد عنها : وقف اليثم بن مطهر على باب الخيزران على ظهر دابته » 
فبعث إليه الكاتب في دارها : آنزل عن ظهر دابتك فقد جاء في الأثر : « لا تجعلوا 
ظهور دوابم مجالس ۳۰" » فبعث إليه : إِنّي رجل أعزج وان خرج صاحي خفت 
ألا أدركه . فبعث إليه : إن لم تاز أنزلئاك » قال : هو حبيس!" إن أنزلتني عنه 
إن هه " شهراً > فانظر آنا خي له . راحةٌ ناعة أو جوع شهر ؟ فقال : هنذا 
شیطان » آترکوه"؟ 

حجّت الخيزران سنة ۱۷۱ ه فأنفقت أموالاً كثيرة في الصدقات وأبواب 
الب » واشترت الذار المشهورة بها بمكّة » العروفة بدار الخيزران » فزادتها في السجد 
الحراء ٩‏ 

توفيت ببغداد سنة ۱۷۲ ها" / ۸۷۱ م » فشی الرشيد في جنازتها وعليه 
طيلسان أزرق » وقد شد وسطه بحزام » وأخذ بقائمة التابوت » حافياً خب في 
الطّين » حتی أق مقابر قريش » ففسل رجليه » وصلّى عليها ودخل قبرها » 


(۱) ورد في سنن أبي داود أن رسول الله جر قال 00 إيام أن تتخذ تتخدوا ظهور دوابم منابر فان الله 8 
سخرها لك لتبلفع إلى بل لم تكونوا بالغيه الاب بشق الأنفس » . 

(۲) الحبس ضد التخلية » وأحبس فلان فرساً في سبيل الله أي وقف ؛ فهو حبس وحبيس . 

9 القضم : الأكل بأطراف الأسنان » وقوله : إن أقضمته شهراً , أي أنه عزم على أن لایطعمه شهراً 
إن أنزل عن ظهر داپته قهراً . 

3 عیون الأخبار : ۱3۰/۱ 

(۰) البداية والئهاية : ۱۶/۱۰ 

(() ليلة المعة لثلاث بقیت من جادی الاخرة » البداية والنهاية : ۰۱۱۳/۷۰ الطبري : ۲۳۸/۸ 


مس ۲۵ 


وتصلّق عنها بمال عظم . ولا خرج من القبر آتي له بسرير فجلس عليه » 
واستدعی الفضل بن الرّبيع فولاه الخاتم والنفقات » وأنشد الرشید قول أبن نويرة 
ين :ون امه الخيزران : 
وكنا كندماني جذيمة برهة من الدّهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلا فا ومسالک ۰ ا 
روي من طريق الخيزران عن مولاها المهدي عن أبيه عن جده عن 
ابن عباس عن النبي بے قال : « من اتقى الله وقاه كل شيء » . 


١14/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 


2 11 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور . 


زوج الرّشيد 


* زبيدة لامأمون بعد مقتل ابنها الأمين : 
« أهنيك بخلافة قد هنأت نفسي بها عنك 
قبل أن أراك » ولئن كنت قد فقدت ابناً 
خليفة » لقد عوضت ابنأ خليفة لم ألده » 
وما خسر من اعتاض مثلك » ولا ثكلت ام 
ملأت يدها منك » وأنا أسأل الله جرا على 
ماأخذ . وامتاعاً ما عوّض . 


4 5 
ام جعفر زبيدة پنت جعفر بن أبي جعفر النصور بن مد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم . 
سيدة چليلة . ذات ید طولی فق اضارة والعمران والعطف علی الأدياء 
والْعراء والأطباء » ومن ذوات العقل والكاي والفصاحة والبلاغة . 
آعرس بها الرّشيد سنة ۱۲۵ ه في خلافة الهدي ببغداد » فولدت له مدا 
الامین ع فاحبته حباً عظیا جعلها یم له کل العوامل الق تعتقدها واصلة ينه ان 
عرش الخلافة » ولا ولدت دا الأمين قال مروان بن أبي حفصة : 
له درك یس اعقیلء جر ماذا ولدت من النشدی والسودد 
ان الخلافة قد تبیّن نورها للناظرين على جبين مد 
إني لأعم أنه خليفة ان بيعة عُقدت وان ل تُعقد 
فأمر له اذكه قلات آلاف دینار » وأمرت زییدة أن طق فوه جوهرا ‏ 
فکانت قمته عشرة آلاف دینار . 


۲۷ 


واقفف E‏ سيدا لا ذكر التفية امه لأبنه افو فلت عل 
الزشید تعاتبه في ذلك أشد المعاتبة » وتؤاخذه أعنف المؤاخذة » فقال الرشید : 
وك انا هي أمة مد . ورعاية من استرغناني الله تعالى مطوّقاً بعنقي » وقد 
غرفك E‏ لیس شب رده فالا EEN‏ بسانت 
لفن قارع او وه اعت راب نا تمي ل که 
و حوس نقد انراج فلا نمال سرون وك 
إن ابنك لاحب إل + الا آنها الختلافة لاتصلح الا ان کان لما هلا وا 
مستحقاً » ونحن مسژولون عن هذا الخلق » ومأخوذون بهذا الأنام » فا آغنانا أن 
نلقى الله بوزرم ۰ وننقلب إليه باهم » فاقعدي حتى أعرض عليك مابين ابي 
وابنك . فقعدت معه على الفراش .ثم دعا ابنه عبد الله المأمون » فاما صار بباب 
الجلس سم على أبيه بالخلافة » ووقف طويلاً وقد طأطأ برأسه » وأغضی 
ببصره » ينتظر الإذن حتى كادت قدماه ترم » ثم أذ له بالجلوس فجلس » 
فاستأذن بالكلام » فأذن له فتکار » فحمد الله على سامنٌ به من رؤية أبيه, 
ويرغب إليه في تعجيل الفرج مما به » ثم استأذنه في الدنو من أبيه » فدنا منه › 
وجعل يلم أسافل قدميه » ويقبّل باطن راحتيه » ثم انثنى ساعياً إلى زبيدة » 
فأقبل على تقبيل رأسها » ثم انثنى إلى قدميها , ثم رجع إلى مجلسه » فحمد الله 
إليها فيا من به عليها من رضى أبيه عنها » وحسن رأيه فيها » ويسأله تعالى العون 
ها على به » وأداء الفروض عليها من حقه » ويرغب أن يوزعها شكره وحمبده . 
فقال الرُشيد: ينابي إني أريد أن أعهند إلييك عهد الامامة + وآقمدك مقعد 
الخلافة » فإني قد رأيتك أهلاً لها » وها حقيقاً . 


فاستعبر عبد الله المأمون باكياً > وصاح منتحباً يسأل الله العافية من ذلك › 


() هكذا وردت في « أعلام النساء » ولعلها لاصغير في هذا الأمر ( أي الخلافة ) . 


A - 


ویرغب الیه أن لایریه فة آبیه ع فقال له : ياببي » إن أراني لا ي وأنت 
أحق » وسلم الأمر لله » وارض به . واسأله العون عليه » فلا بد من عهدي یکون 
یومی هذا . فقال عبد الّه للأمون : یاآپتاه ! آخی أحق من » وابن سيدتي » 
ولا الخال الا انه افو هل ها الامررمی ۸ واشت الست اوها تفرد ادن 
هه وا لام توش دک اسلا رم ام لها خارسا. 

م دعا هارون بابنه مد الأمين ٠‏ فأقبل بجر ذيله » ویتبختر في مشيته ۰ 
فشی داخلاً بنعله قد أنسي E ae‏ يوه وجرا وتا 
وإعجاباً > فمشی حتی صار مستوياً مع أبيه على الفراش > فقال هارون : ماتقول 
آي بني . فإلي آرید آن آعهد اليك ؟ فقال : باأمیر الومنین » ومن ا بذلك 
مني ٠‏ وأنا أن ولدك > وابن قرّة عينك » فقال هارون اخرج يابني . 

ثم قال لزبيدة : كيف رأيت مابين ابي وابنك ؟ 


فقالت : ياأمير المؤمنين » ابي أحق بما تريد » وأولى با لديك » فقال 
هارون : فإذاً أقررت باق » وأنصفت مارأيت » فأنا أعهد إلى ابني ثم إلى انك 


بعد .. فكتب عهد عبد الله المأمون » ثم حمد الأمين بعد" . 


وكا سبق » كان الكسائي يؤدب الأمين بشدة ويقول : « إن مدا مرشح 
للخلافه سین ایب » ولا جوز التقصير نی تأدیبه 0 

ولا قتل ابنها الأمين » دخل إليها بعض خدمها فقال : ما يجلسك وقد قتل 
أميرٌ المؤمنين مدا ؟ فقالت : ويلك وما أصنع ؟ فقال : تخرجين فتطلبین 
بثاره » کا خرجت عائشة تطلب بدم عثان . فقالت : اخساً ام لك » ماللنساء 


. » عن « الامامة والسياسة‎ ۲٩ - ۱۷/۲ : آعلام النساء في عالي العرب والاسلام‎  )۱( 
۲۰/۲ : الرجع السابق‎ )١( 


نم 


وطلب الثار ومنازلة الالال ۴! وهذا يدل عق رجاحة عقلها . 
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. فکتبت إلى المأمون : 


طبر امام قام من خير عنص 
وو عام الاوّلین وفخر(*) 
کت وعيني تستهل دموعها 
اصبت بادنى الناس منك قرابة 
أق طاهرا" لاقدّس الله طاهراً 
فأبرزني'"' مكشوفة الوجه حاسراً 
7 على هارون ماقد لقيته 


مروج الذهب لمسعودي : ٤۸١۷/١‏ ۰ وهذا ليس طعناً بالسيدة عائشة » إنا استفادت زبيدة من 


دروس التاريخ . 
2 رواية » وأفضل سام ر 
وف رواية » لوارث 4k‏ 


وفي رواية « وفهمهم » . 


م أمرت بثيابها فسوّدت السك مها هن ر ودعت بدواة وقرطاس 


وأفضل راق" فوق أعواد منبر 
إليك ابن عمي من جفوني وحجري 
ومن زال عن كبدق فقل تضبري 
فعا لعاف ف تيه یر 
الس اما O‏ ۱ 
واب موالي واحرق ادوري 
OE E‏ 
وما نالني من ناقص الخلق أعور 


وفي رواية « لأطّهر » » وطاهر هو : طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي ( أبو الطّيب ) : 
[ ۱۵۹ - ۲۰۷ ھ/VY0‏ - ۸۲۲ م ] ٠‏ وهو الذي وطّد اللك للمأمون شتا کش إلى بغداد . 
فهاجمها وظفر بالأمين وقتله سنة 154 ه ء وعقد البيعة لاسأمون ٠‏ وکان في نفس المأمون شيء 
عليه » لقتله أخاه ( الأمين ) بغير مشورته » ولعله شعر بذلك . فاما استقرٌ في خراسان » قطع 
خطبة الآمون . فقتله أحد غامائه في تلك اللّيلة بمرو؛ وقيل مات مسموماً . [ الأعلام 
[VY‏ . 

« فيا أق » . 

« فأخرجني » . 

»( « آدري «. 

. تعني طاهراً » وكان آعور‎ (٩) 


وقد من ضر وذل آبة ‏ وارّق عيني ياابن عي تفکری!ا 
وهت لا لاقیت بعد مصابه . فأمري عظم منکر ج منکر 
سأشکو الذي لاقيته بعد فقده ‏ إليك شكاة الْمُمْتَهام القهر 
وآرجو لا قد مر ی مذ د فسأنت ان خی ريا مدر 
فاما قرأ الأمون شعرها بكى  .‏ قال : اللّهم اني آقول كا قال أمير المؤمنين 
علي لما بلغه قتل عثان : والله ماقتلت . ولا مرت » ولا زضیت . الهم حمل 
قلب طاهر - بن الحسين ‏ حزناً . 

ورو أكون الله لک ان اه الل 

وفی رواية اخطيب البغدادي ‏ ان زبيدة قالت لمأمون و 
آهنيك بخلافة قد هنأت نقصي بپا عنك قبل أن آراك » ولئن کنت قد فقدت اننا 
خليفة » لقد عوضت ابناً خليفة لم آلذه » وما خسر من اعتاض مثلك , 
5 1 0 ما اماع م ا ۱۳ و 2 
ولا کلت ام ملأت يدها منك ۰ وأنا أسأل الله جرا على ماأخذ » وإمتاعاً با 
عوض . فاخذ المأمون بعد ذلك يزيد في تكريه لزبيدة وأسرتها . 

لقد کانت زييدة كاثبة » كمع من قصرها دوي کدوي نحل من قراءة 
القرآن الكريم » ثملت عطفها الفقراء » وأرباب التقوی والصلاح والعاماء » ومن 
آثارها . وأعاها الجليلة الي خلفتها وانتفع بها السامون خير انتفاع » أنّها سقت 
أهل مكة الاء » بعد أن كانت الرّاوية عندم بدینار » وأسالت الیاه عشرة أميال 
بحط الجبال ونحت الصخر » غلغلته من الحل إلى الحرم » ومهّدت الطّريق لائها 


)۱ تمه الابیات من » الطبري ۹ 


رت 


في كل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر . وعرفت داه لعي بن الاين رن 
جلة ماأنفق علیها ما ذکر وأحصي آلف آلف وسبع ملة آلف دینار . 

ووصف اليافعي في القرن الشامن للهجرة تلك العين » فقال : ان آنارها 
باقية ومشقلة على عمارة عظهة عجيبة ۰ ها یننزه برژیتها على يمين الذاهب إلى 
منى من مكّة » ذات بنیان محك في الجبال » تقصر العبارة عن وصف حه . 
وينزل الاء منه إلى موضع تحت الأرض ميق » ذات درج كثير جداً » لا یوصل 
إلى قراره إلا پبوط كالبير » یسمونه لظامته يفزع بعض الناس إذا نزل فيه وحده 
بارا فخلا عن اللیل . 

وبلفت نفقاتها في بعض حجاتها ألف ألف دينار ‏ وبلغت نفقتها في ستين 
يوم أربعة وخسين ألف درم » فرفع إليها وكيلها حساب النّفقة » فنهته عن 
لوقام ابي ال يا 

وقال ابن جبير بعد أن ذكر الصانع والبرك والابار والمنازل الي من بغداد 
إلى مكة : إن کل ذلك من آثار زبيدة » فانتدبت لذلك مدة حياتها . فأبقت في 
هذه الطريق مرافق ومنافع تعمّ وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها إلى الآن » 
ولولا آثارها الكرية في ذلك » لما سلكت هذه الطريق » والله كفيل بمجازاتها › 
والرضی عنها. 

اميت ]رل میج ررمي مج ا تریبا من سس 
الشیخ معروف الكرخي » وقد اندرس سنة ۱۱۹۵ ه » وکان هذا السچد واسعا 
وطید البناء قوي الارکان » ولا بنى سلهان باشا الکبیر والي بغداد سور الجانب 


. » أعلام النساء : ۲۷/۲ ۰« آوردنا النصّ بحرفيّته » على الرغ ما فيه من انقطاع وأخطاء‎ )١( 

() رحلة ابن جبير : ۱۲۵ . ورآها بعض الصّالحين في النام بعد وفاتها سنة ۲۱۷ ه ء فقال شا: 
مافعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بأول معول ضرب في طریق مكة . وينسب هذا ابر خطأ 
إلى عبد الله بن البارك لأنه توفي قبلها أَيّام الرّشيد . 


ی 


الغربي استعملت أنقاضه في بناء السور » ولم يبق من ذلك السجد سوی قبر 
زبيدة » وعلیه قبة مخروطية الشکل من نوادر الفن العباري . 

وینسب الیها ( الْمُحدّث ) ۰ وهو منزل في طریق مكة بعد النقرة » على 
ستة أميال منها » فيه قصر وقبات متفرقة » وفيه بركة وبيران ماؤهما عذب » 
وينسب إليها ( العٌنابة ) » وهي بركة لزبيدة بعد قباب على ثلاثة أميال تلقاء 
سیراء » وبعد توز"" » ایا ملح غلیظ » وینسب إلا برکة أم جعفر » وهي 
في طريق مكة بين الفیثة" والعذیب " » وينسب إليها القنيعة » وهي بركة بين 
الثعلبية!'' وا ییة" بطريق مكّة » وينسب إليها الْحَسني » وهو بكر على ستة 
أميال من قَرَوْرى!'' قرب معدن النقرة » وينسب إليها الزبيدية » وهي بركة بين 
المغيثة والعذيب » وبها قصر ومسجد عمرتها زبيدة . 


ومن آخبارها ۰ 
وقع خلاف بين هارون الرشید وزبيدة في بيت من الشعر هو : 

المینون الل طوفیسا حور. ۲ ريغن مااي 
فکان الرُشید یقول : « يحيين » » وزبيدة تقول : « يجان » بالجم والنون » 


فتخاطرا على ذلك بألفي دینار » ودعوا مسروراً الخادم » وأعطیاه على أن يخرج 
فيسأل أفضل من ببغداد من أهل العم » فان صوّب قول الرّشِيد أعطاه ألفأ » وإن 


رد سميراء : منزل بطريق مكة بعد توزء وتوز منزل في طريق الحاج أيضأ . 
(۲) المغيثة : منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة . 
© العذیب : ماء بین القادسية والعيلة » بینه ونين القادسية أزيمة مال . 
() الثعلبية : منزل من منازل الطريق إلى مكة من الكوفة بعد الشوق وقبل الزيية . 
() الخزيمية : منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقيل الأجفر . 
 )((‏ قَرَورى : موضع بين المعدن والحاجر على اثني عشر ميلا من الحاجر . 
(۷) البيت لجرير » ديوانه : ۵٩0‏ 
۳۳ هارون الرشید )۳( 


صوّب قول زبيدة فألفْها » فخرج مسرور بالشوع يطلب من يفتيه في ذلك . 
فدل على الكسائي » وکان قريب عهد القدوم من الكوفة إلى بغداد » وکان يأوي 
إلى مسجد » فدخل مسرور عليه بخيله وحشه » فتحفز له الكسائي > فقال : 
س له بیت آشکل علینا © واستفتاه ق الکللتین فصوبها ج فأعطاه 
الألفين , فاصیح وقد استفاد بكامة أوضحها ماأغناه » وهذا دليل على حسن تأتيه 
ولطافة او 


و 

اش تسده اک یو طسو لزائرك اللاب 

تمطين امن رای اس تا تعطي اکن بر ریات 

فوثب إليه الخدم يضربونه » فنعتهم من ذلك » وقالت آراد خيراً وأخطأ » 
وهو أحب إلينا من أراد شراً فأصاب ؛ سمع قوطم #شبالك اند سن E‏ 
فظن أنه إذا قال هكذا كان أبلغ . أعطوه ماأمل » وعرّفوه ماجهل"! . 

ومات ها قرد » فساءها ذلك » وزالها 0 من الغم ماعرفه الصّغير والكبير من 
TS e‏ ا e‏ موقع 
قن الرية عن تفه الحقي : TT‏ فلا قصك اله 
الزائد في سرورك » ولا حرمك أجر الذاهب من صغيرك » فأمرت له بجائرة أ 

اختلف الرشيد وام جعفر في اللوزينج والفالوذج أيه أطيب , فالت زبيدة 
إلى تفضيل الفالوذج » ومال الرّشِيد إلى تفضيل الأوزينج » وتخاطرا على مئة 


۲۲۰ : أمالي الرتضی‎ )١( 
۳۶۹ زهرة الاداب وغرة الألباب‎ )۲( 
٩1۲ : المرجع السابق‎ (۳ 


ج 


دینار » فأحضرا آبا يوسف القاضي ٠‏ وقالا له : يا يعقوب قد اختلفنا في كذا على 
كذا وكذا فاح فيه فقال : ياأمير المؤمنين مايحم على غائب وهو مذهب أبي 
حنيفة » فأحضر له جامَيْن من المذكوريّن . فطفق يأكل من هذا مرّة » ومن هذا 
مرّة » وتحقق أنه إن حك للرّشِيد لم يأمن غضب زبيدة » وان حك لما ل يأمن 
غضب الرشید » فلم يزل في الاكل إلى أن نصّف الجامَين » فقال له الرشید : إيه أبا 
يوسف » فقال : ياأمير المؤمنين . مارأيت خصَيْن أجدل منها » كا أردت أن 
ای ها اجالع al‏ پا تمس الله اد 
الثة دینار » وانصرف مشکورال . 

هذه حات من حياة زييدة بنت جعفر بن النصور » التي توفیت ببغداد في 
جادی الأول سنة ۲۱۱ هد ولقد کانت سیدة مومنة جليلة » حبة للعمران ء 
عطوفة على ذوي الرأي والبلاغة والعلم . 


وما قيل فيها : « امرأة ها اثنا عشر محرماً كل منهم خليفة : عاتکة بنت 
پزید بن معاوية ».يزيد آبوها » ومعاوية بن یی سفیان جا ؛ ومعاوية بن 
يزيد آخوها ء وعبد اللك بن مروان زوجها » ومروان بن الحم موه 
ويزيد بن عبد اللك ابنها » والولید وسلیان وهشام أبناء عبد اللك أولاد 
زوجها . 

ومثلها في بني العباس زبيدة بدت جعفر بن التصور » جدها المنصور » 
وأخوها السّفاح » وزوجها الرّشيد » وعها الهدي » وابنها الأمين . وأبناء زوجها 
الآمون والعتصم والواثق وللتوکل ,۷" 

وزوجها الرّشِيد خليفة سم عليه بالخلافة عه وم أبيه وم جده » سلم عليه 


۲۱3/۲ : وفیات الأعيان‎ )١( 
1۰/۱ : صبح الأعثی في صناعة الانشا‎ . )( 


تب 


سلهان بن المنصور » والعباس بن مد ع أبيه الهدي » وعبد الصمد بن علي عم 
جده أبي جعفر المنصور . 

وابنها مد الأمين » وى الرّشيد الكسائي تأديبه وتأديب عبد الله المأمون , 
يفول الکساکی فک اس هراق الم رازه ایا ودرا 
وبخاصة عد قاض ذات یوم « ا جارية أم کا ا 
ياكسا ئي » إن السيّدة تقرأ عليك لام » وتقول لك > حاجتي إليك أن ترفق 
بابي خمد » ؛ فإنه رة فوادي » وقرّة عيني +:وأنا أرق غلية رقة شديدة , فقلت 
لخالصة : إن مدأ مرشح للخلافة بعد أبيه » ولا يجوز التقصير في تأديبه » فقالت 
خالصة : إن لرقة السّيّدة سبباً أنا مُخْبرَتُكَ به . 

ها في الليلة الي رك ریق منامها كأن أربع نسوة أقبلن إليه . 
فاکتنفنه عن ينه وله وأمامه رورا » فتالت الى بین یدیه : ملک قلیل 
لقم » ضيّق الصّدر » عظم الكبر » واهي الأمر » کثیر آلوزر + شدید الفدر . 
وقالت الي من ورائه 1211111101100 
الا سراف » وقالت التي عن يمينه : تلك ضخم > قلیل الحم ٠‏ كثير الإنم > قطوع 
للرحم . وقالت الي عن يساره : َلك غار كثير العشار» ثم بكت خالصة 
وقالت : يا كسائي » وهل یفن لخد ؟ ,۱۷ 


م نمّق ماقالته « خالصة » » لصحة الصفات التي وردت بحق ابن زبيدة محمد 
امین » إا رؤيا أوردتها بعض الكتب منقة مسجوعة ٠‏ والقيقة تقوا ل : جلس 
الأصمعي تحن ويختبر الأمين وال أمون » فقال : « أمرني - ۲9 

مطارحتهیا + فکنت لا لقي علیهبا شا من فنون الأدب إلا آجابا فيه وأصابا . 


E‏ الأخبار التي وردت عن الأمين هي إِمّا أحلام » وإمّا اها کتبت 


۲۸۸ : الأخبار الطوال‎ )١( 


ا أت 


في عهد المأمون وإخوته أي بعد انحسار العنصر العربي وتغلّب الشعوبيّة . وما من 
شك أ الرّشِيد كان يقدم الأمين » ولولا ذلك فا الذي كان يمنعه من تقديم 
أن الحديث عنه تقباً من المأمون والفرس . وهل كان الرشید منساقاً في عواطفه 
مع زبيدة ؟! ان ماجاء في هذا من أخبار الأمين والمأمون فيه نظر . 


قال الرّشيد لزبيدة يوماً : أتزوج عليك ؟ 


فال شش بیان اللو ؟ 
قالت : نعم . فوجّه إلى سفيان الثُورِي » فقال الرشید : إن زبيدة تزع أنه 
لاحل لي أن أتزوج عليها » وقد قال الله تعالى : 3 فالكحُوا ماطاب لک من 
لمارا ردك و > ثم سكت » > فقال سفيان : قم الآية » يريد أن 
يقرأ : ¥ فان خفت أن لاتَعْدلُوا فوَاحدة © [ النساء ۲۷۰ ] وانت لاتعدل ا 
لسفیان بعشرة E‏ 
وجری بين الرّشيد وبين ابنة تمه زبيدة مناظرة وملاحاة في ثيء من 
الأشياء » فقال الشید شا في عرض کلامه : آنت طالق إن م أكن من أهل 
لل یا SELE‏ 
فجمع الفقهاء » وسأهم عن هذه الهين فلم يجد منها مخرجاً . 


۳۷۸/۲ : حلية الاولیاء‎ )١( 


۳۷ 


وق ینمی فتاه مخ ناكو E‏ که ادب ای ین 
سعد » فدعاه الرّشيد وقرّبه » فطلب من الرّشید إحضار مصحف جامع فأمن به 
فأحضر , فقال الت بن سعد : یأخنه امو الومنین فیتصفحه حتّی یصل إلى 
سورة الرَهن » فأخذه الرّشيد وتصفحه › ختی وصل إلى سورة الرّحمن » فقال 
ليث : يقرأ أمير الومنین » فقرأ فاما بلغ  :‏ وَلِمَنْ خاف مقام رَبّه جَنتان 4 » 
قال : قف ياأمير المؤمنين عهنا » فوقف » فقال : يقول أمير المؤمنين والله » 
فاشتدَ على الرشید وعلي ذلك , فقال له القن : ماهذا ؟ قال : یاأمیر الومنین 
على هذا وقع الشرط . فنكس أمير المؤمنين رأسه ‏ وكانت زبيدة في بيت مسبل 
علیه ستر قریب من الجلس تسمع اشطاب  -‏ رفع الرشید رأسه ليه فقال : 
والله ! قال الذي لا إلهإلا هو الرّحمن الرحم إلى أن بلغ آخر الهين » ثم قال 
اليث : إِنْك ياأمير المؤمنين تخاف مقام الله ؟ قال الرشید : إني أخاف مقام 
لله » فقال : ياأمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة » ا ذكر الله تعالى 
في كتابه » ففرحت زبيدة » وقال الرّشيد : أحسنت والله بارك الله فيك ۰ ثم أمر 
بالجوائز والخلع للّيث بن سعد . وأمرت زبيدة له بضعف ماأمر به الزشید » 
فُحُمِل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر » فحمل مكرماً . 

هذه هي زبيدة + أل تزوجها الزشيد عام ۱00 ه » واسها ا ليقي ( آمة 
العزیز ) وغلب علیها لقب زبيدة » لقد كان جدها النصور یداعبها في طفولتها 
ویقول : يازبيدة « لبضاضتها ونضارتپا :۲۳ ! فغلب ذلك على اسمها . 

لقد كانت كا وصفها ابن تغري بردي : « أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً 
وجالاً وصيانة ومعروفاً » ولقد تركت على طريق الحج مرافق ومنافع مت الميع 
قروناً . وهكذا كانت بحق من فضليات النساء وشهیرانهن » . 


تفعدها الله برحته » واجزل ها الثواب . 
(۱) وفیات الأعیان : ۳۱۶/۲ 
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بيت الرشید 


۱ نساء الرّشید الهائرا 

تزوّج زبيدة » وهي ام جعفر بنت جعفر بن النصور» سنة ۱۳۵ ه » في 
خلافة المهدي ببغداد » وفي دار مد بن سلهان التي صارت بعد للعباسة ؛ م 
صارت لمعتصم بالله - فولدت له را اى 2 وماتت ببغداد في حمادى الأولى 


سنة ۲۱۲ ه . 


وتروج أمة قوير اذ وله موس ار , فولدت له علي بن الرشید . 
e‏ 000 
منه فتزؤجها الرُشيد . " 


وتزوج العباسة ابنة سلهان بن أبي جعفر سنة ۱۸۷ ه . 
ونزوج الْجُرَشْيّة الشانية » وهي ابنة عبد الله بن مد بن عبد الله بن 
مرو بن عثان بن عفان » وسّیت الْجُرشيّة لأنها ولت بِجُرَشُ بالهن . 


£ 
3 


ومات الرشيد عن أربع مهائر : أُمّ جعفر » وأم مد ابنة صالح » وعبّاسة ابنة 
سلهان » والعمانيّة . 


: اعتدنا رواية الطبري : ۰۳۰/۸ وهناك اختلاف بين الزوایات » انظر : البداية والنْهايّة‎ )١( 
۱۱۷/۵ : والعقد الفريد‎ ۰ 


ب 


REE PK 


الگور کی و زد .یداه من و يقال ها 
۳ يقال ها ماردة اس دوش راک أم ولد يقال 

ها رغم ؛ ومد آبو عیسی وه أم ولد يقال ها عرابة » ود آبو تیا ام 
ولد يقال لما شذرة . ود أو العباس وأمه أم ولد يقال لما حَبْث » وحمد 
۳ سلغان وا ١‏ ولد يقال ها رواح » ومد آبو علي وا أم ولد يقال لما 
دراج وعدا ابر اه رام ولديقال ها ان 


ب البنات : سكينة یا قصف وهي أخت القامم » وأم حبيب وأمها 
ماردة وهي آعت أبي إسحاق المعتصم . وأروى مها خلوب » وأم الحسن وأمّها 
عزابة ‏ وأم مد وهي خشون . وفاطمة اها عتص واسها مصقّى » وام أبيها 
مها سک وأم سامة وأمها رحيق » وخديجة وامها جر ؛ وهي أخت كريب » 
و م قامم وأمها خزق , ورملة أم جعفر وأمها خلی . وم علي أمها أنيق » وأم 
الغالية نها نتئتل » وريطة أمها زينة . 


وقلد الأرض هارون لرأفته 


عقد الرّشيد لابنه مد الأمين ولاية العهد » يوم امیس في شعبان سنة ثلاث 
وسبعین ومئة » وضم إليه الشام والعراق في سنة حمس و م بايع 
لعبد الله الامون بالرقة في ستة ثلاث وثانین وكة » وولاه من خا همذان إل آخر 
الشرق . فقال في ذلك سلر بن عرو الخاسر : 

باتع هاروث إمام دی لني الحجى واخلق الفاضل 

الان الت رلته والضاین الات ان تلحسام نل 


والعالم النافذفي عليه 
والرّائق الفاتق حلف الهوى 
خر این ليما 
سكع با وأولاسم 
فتم بالأمون نور ادى 


پا الفاضل والعادل 
القائل السادق والفاعل 
والقضل الجدي على السائسل 
بالعرف عند الحدث النازل 
اقا تد طك اال 
E TET‏ 


)0 حين بايع شید محمد بن زبيدة » يعني ولده الأمين » قال قصيدته التي أولها : 


قبل للنازل الكت الاعفر 
قد بایع الثقلان مهدي المدى 


أسقيت غادية السحاب الممطر 


مد بن زبيدة ابنة جعفر 


فحشت زبيدة فاه درا فباعه بعشرين ألف دینار . 


تاريخ الطبري : ۲۷۵/۸ و ۲۷۱ 


۳ 


وبعد مبايعة الرّشيد لحمد الأمين » وعبد الله الأمون » کتب إليه 
عبد الملك بن صالح : 

یاآئی اتلد الذي لسوکان نا كان سعمدا 

اعقد لقانم بيقة واقدح له في املك 0 

الله فرد وإ د فاجعل ولاة العهد فردا 

فكان ذلك أول من حضّ الرّشید على البيعة للقاسم ,ثم بايع للقاسم ابنه 
وسمّاه المؤقن » وولاه الجزيرة لور والعواصم » فقيل : 

حب الخليفة حب لایسدین به من كن الله عاص يعمل الفتنا 

الله فد ا aE‏ _ لكا اصطفاه فأحیا الذين والشتنا 

قل الأرض هارون لرأقتِه بنا أميناً وسآمونا ومؤقنا 

ولا قسّم التشيد البلاد بين أولاده الثلاثة » كان من الناس من قال : قد حك 
أمر الملك » ومنهم من قال : بل ألقى بأسهم بينهم » وعاقبة ماصنع في ذلك مخوفة 
على الرعية . ۱ 
البيعة بولاية العهد الثّدائئّة أوالكٌلائيّة سنة أمويّة آتت مرها الخبيث » وکان على 
الرّشِيد تجنبها » ومع أنه احتاط فأخذ على أبنائه العهود والواثیق » أن يفي بعضهم 
لبعض » ويبرٌ بعضهم ببعض » ولكن ماقية هذا الاحتياط قبالة مطامع الإنسان ؟ 

وق سنة ست وثانين ومئة + حح الرشيد والأمين والأمون معه وقواده + فاا 
قضى مناسکه کتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين ۰ آجهد الفقهاء والقضاة آراءم 


٠‏ فيها » آحدها على حمد الأمين با اشترط عليه من الوفاء با فيه من تسلیم مالي 


عبد الله المأمون من الأعمال ۰ وصيّر إليه من الضیاع والغلات والجواهر 
والاموال.. والآخر سخا البيمة الى آخذها غل الخنامة والعاعة . والشروط 
للمأمون على الأمين وعليهم » وجعل الكتابين في البيت ارام بعد أخذه البيعة 


(۱و۲) تاريخ الطبري : ۲۷۰/۸ 
ES‏ 


كل الامین . وشهاده علیه با اله وملائکته ومن کان فی الکعبة من سائر ولده 
وأهل بیته وموالیه وقوّاده ووزرائه وکتابه وغيرهم . 

ولا رفع الکتاب ليعلى ق الکعبة وقع + فقيل إن هذا الأمر سریع انتقاضه 
من( 
قبل امه 


قال إبراهيم يم الوصلي في بيعة هارون لابنیه في الکعبة : 

«7 احور اتسين الحم تا 

۳ قطن احکامسه الر جمسس ان ف البیت الدراء 

كان الرّشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبد الله الأمون » ویقول : والله إن 
ال امقر ٩‏ و 9 3 > ولو شئت آن اقول 
الرابعة مني لقلت"" » وإني لأقدم جمد بن زبيدة » وإني لا أنه متبع هواه » 
ولكن لاأستطيع غير ذلك وقال : 

لقد بان وجه الرّأي لي غير أثني غلبت على الأمر الذي كان أحزما 

وکیف یرد الدر في الضرع بمتها . . قورع حى مار مسا مشا 

شاف التواء الأمز بهد استواگه ون یتقض الامرالذی انار 

لقد دخل الرُشيد مرّة على المأمون وهو ینظر في کتاب , فقال : ماهذا ؟ 
فقال : کتاب یشحذ الفكرة » ویحسنْ العشرة » فقال الزشید : أحمد الله الذي 


5 ما Cf‏ 3 
رزقني من یری بعين قلبه آکثر ما يرى بعين جسمه ١‏ 


جو جو ۲ 
 )۱(‏ راجع الطبري : ۲۷۷۸ :وصبح الأعثى : ٩۲/۱6‏ 
(0) مما في الرشيد من إيمان وأدب وعم . ( مروج الذهب ) 571/5 


(۲) البداية والنهاية : ۰۱۵/۱۰ ۱۱۰ 
(9) ۰ زهرة الادب وثرة الالباب : ۲ 


ا 


وفاة الرزشید 


«اللّهم انفعنا بالاحسان, واغفر لنا الاساءعق 
يا من لا هوت › ارحم من يموت Ea‏ 
الرّشيد 


رأى الرّشيد وهو بالكوفة رؤيا أفزعته » وته ذلك . فدخل عليه 
جبريل بن بختیشوع"" فقال : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : رأيت كقاً فيها 
تربة حمراء خرجت من تحت سريري » وقائلاً يقول : هذه تربة عارون . 

فهوّن عليه جبريل بن بختیشوع أمرها . وقال : هذه من أضغاث الأحلام » 
من سيبك مه مها با امن المؤمتيك :. 

ولا سار الرّشید إلى خراسان عام ۱۹۳ ه ء مر بطوس"" واعتلته العلّة ها . 


(۱) جبريل بن بختیشوع بن جرجس « توفي سنة ۲۱۳ ه / ۸۲۸ م ۰۰ طبيب الرشيد » علت منزلته 
عنده » وعندما توق الرشيد خدم الأمين »ذفنق الدائن فق دين مارچرجس + وله تصائیف 
ألفها للمأمون . الأعلام : 1/۲ 

(۲) .طوس : مدينة بالقرب من مدينة نیساپور . بها آثار إسلامية جليلة » وکان بها دار ميد 
قحطبة » وهي اليوم ضاحية من ضواحي مدينة مشهد » حيث مقام الامام الرضا رضي الله 
عنه » زرتپا يوم الأحد ۱۹۸۹/۲/۱۲ وحتى ۰۵ ولم يبق في طوس أثر من آثار الخد 


1 ۱ إلا بناء بجواره قبر الامام الغزالي ( حجة الاسلام ) يقال إنه سجن كان يستخدم أيام الرشید ‏ 
0 لقد رس قبر الرشيد » وكُتب فوق مقام الامام الرّضا على جدار القبة التي تعلوه » بيتان من 
الشعر لدعبل الخزاعى هما : 
قران في طوس» خي الناس كلهم وقبر شرم ذا من العِبَرٍ 


ماينفع الرجس من قرب الزي ولا علىالزِّي بقرب الرّجِس من ضرر! !! 
وقيل لي في مشهد : إن طوس القدية هدمها الغول > وطوس الجديدة اليوم والّتي نراها الآن » 
قريبة جدأ من موقع طوس القدية  .‏ ذكرنا في التصدير . 
ت 


وذکر رؤياه » فهاله ذلك . وقال لجبريل : ويحك ! آما تذکر ماقصصته عليك 
من الرؤيا ؟ فقال : بلى . فدعا مسروراً الخادم وقال : اثتني بشيء من تربة هذه 
الأرض » فجاءه بتربة جراء في يده » فاما رآها قال : والله هذه الكف التي 
رأيت » والتربة الي كانت فيها . قال جبريل : فوالله ماأتت عليه ثلاث حتى 
توفي ؛ وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدًار التي كان فيها . وهي دار حميد بن 
أبي غانم الطّائي . فجعل ينظر إلى قبره وهو يقول : يا ابن آدم تصير إلى هذا » 
ثم أمر أن يقرؤوا القرآن في قبره . فقرؤوه حتى خټوه » وهو في محفة على شفير 
القبر » ولا حضرته الوفاة احتی بلاءة » وجلس يقاسى سکرات الوت > فقال له 
قال : آما معت قول الشاعر : 

وإني من وم كرام زیدم شاساً وصبراً له یشان 

وما قاله عندسا حضره الوت : « اللهم اتفعنا بالاحسان » واغفر لنا 
الإساءة » يا من لا يوت . ارحم من يموت E‏ 

إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع محذور القضا 

ماش عرو ياتا لد كن یقت فا مق 

مات الرّشيد بطوس » لبلة السّبت لأربع خلون من جمادی الاخرة من سنة 
ثلاث وتسعين ومثة » ودفن بقرية يقال لما ( سناباذ ) » وصلّی عليه ابنه 


ا 


۲۱۳/۲۰ : البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) تاريخ بغداد : ۲۲۱/۱۶ 
)۲ مروج الذهب : ۲۷۵/۳ e‏ وفي الأخبار الطوال : ۰۲۳۲۹۲ عجز البيت الأول 0 لا پستطیع دفاع 
حذور جری ۰ 


(4). الوافق ۲۷ مارس ( آذان) ۸۰۸ م . 


ل 0 


وكان عره عندها خمساً وأربعين سنة » وخلافته دامت ثلاثاً وعشرین سنة › 
وشهرین » وستة عشر یوم 
وقیل عن سبب وفاته : مرضه بالدم » وقيل بالسّل » وجبریل الطّبیب 
يكم مابه من العلّة » فأمر الرّشِيد رجلاً أن يأخذ ماءه في قارورة ویذهب به إلى 
جبريل » فيريه إياه » ولا يذكر بول من هو » فان سأله قال : هو بول مريض 
عندنا » فاما رآه جبريل » قال لرجل عنده : هذا مثل ماء ذلك الرجل . ففهم 
صاحب القارورة من عنى به . فقال له : بالله عليك أخبرني عن حال صاحب هذا 
الاء » فان لي عليه مالا .فان كان به رجاء » وال أخذت مالي منه » فقال : 
اذهب فتخلص منه . فائه لا يعيش إلا یا » فاما جاء وأخبر الرشيد » بعث إلى 
جبریل فتغيب ۰ حتى مات الرّشِيد » وقد قال الرّشِيد وهو في هذه الحال ۲۷ 
ای بل و مق مال بطل وس حي 
ال إفي لمابىي اا ا | رحم 
ادان ق ا قضاؤه اتوم 
ولس الا رتس اي والب والس لي 
ولأبي الشيص يرثي الوشید : 


ریت اشرق ا فلهاعيني تسدمسم 


(۱) تاریخ بغخداد : ۱۳/۱۶ » والاخبسار الط وال : ۷ والنجوم الزاهرة : ۲ وف مروج 
الذهب لاسعودي ۲۶۷/۳ : « ومات بطوس بقرية يقال شا سناباذ » يوم السبت لأربع لیال 
خَلَوْنَ من جادی الاخرة سنة ثلاث وتسعين ومئة ۰ فکانت ولایته ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أشهر » وقیل : ثلاثا وعشرین سنة وشهرین ( وثانية عشر یوماً ) وولي الخلافة وهو ابن (حدی 
وعثرین سنة وشهرین » ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة وأربعة أشهر» . 

9) البداية والنهاية : ۰ والنجوم الزاهرة : ۱۲۲/۲ 


00 


E EEE‏ ریک خیش ا 
وقاك او وان حاففا بن ر وا 

٠. ۴ 5‏ 3 5 1 
جرت جوا بالسّمد والنحس فنحن في مام وفي عرس 
القلبٌ يبكي والعين ضاحكة فنحن في وخذ ةة وفي أنس 
یضحکنا القام الأمين ویب کیناوفاة الامام الام 


بذران Pee‏ ببغداد في ال خلد وبدر بطوس في رن 


# و ۲ 


e 


© س 
Lie 1‏ 


8 م مُوَامَرَةٌ ام غَلْطَّة من ابن بتختیشوع 13 

خية وض أقليا مز مادا دون تعليق » ولكني أضع علامات 
استفهام كبيرة تجاهها . وأترك حامة القارئ القرار الذي يراه مناسباً بعد لام 
دراستها : 


النص الأول : « ولَمّا مضت ثلاثة یام من قثل الرشيد جعفراً [ البرمي ] . 
قال الرّشِيد لمسرور : ماکان جعفر يصنع لما آخنته ؟ قال : كان يلعب 
بالشطر نج ويشرب » وعنده جبريل بن بختيشوع الطّبيب , قال : فا قال حين 
مه حد السّيف ؟ قال : سمعته يقول : أهون بها من قتلة . ولا سها إذا كانت في 
طاعة الله . ۱ 


(۲9۱) تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ و ۲۹۷ 


85 


فقال الرّشيد : ويلي على ابن الفاعلة » آراد أن یوم أني قتلته في هوى 
اد 


التص الثاني : « فاما صار في بعض الطّریق , ابتدأت به العلّة » فام تزل 
( 


و بط واه اه 


وهناك رواية في ( تاريخ الخلفاء ) تقول : 


« وفي سنة اثنتين وتسعين ومئة توجّه الرّشيد نحو خراسان » وذكر مد بن 
الصباح الطبري أن أباه شيّع الرّشيد إلى التهروان » فجعل يحادثه في الطريق » إلى 
آن قال : یا صباح . لاأحسبك تراني بعدها » فقلت : بل پردك اه سالاً ثم 

3 0 ۱ ۳ س 8 

قال ولا حسبك تدرق ماج » فقلت :لا واه ء فقال ؛ تعال حتی اراك 
واحرف عن الطّريق » وأوماً إلى الخواص فتنجوا » ثم قال : أمانة الله يا صباح أن 
تك عل » وكشف عن بطنه » فإذا عصابة حرير حوالي بطنه » فقال : هذه علّة 
أكتها الناس كلهم > ولکل واحد من ولدي علي رقیب . فسرور رقیب الأمون ؛ 
وجبريل بن يختيشوع رقيب الأمين , مامنهم أحد إلا ويخْصي أنفاسي > ویَعُد 
الى مرو يقليل ری بای العف ان عفد انا الوب رارك ۸ 
رو اميف" ایق دعا ببرذون » فجاؤوا به 6 وصف › 
فنظر إل م ركبه » وودّعني وسار إلى جرجان » ثم رحل منها في صفر سنة 


) وفيات الأعيان يق 

۲( الطبري + ۳۶۳/۸ 

) البداية والنهاية : ۲۱۳/۱۰ ۰ وفي الأصل : « واعتقلته العلّة ها » . 
۶ _ البردونْ : الذابة » 1 اللسان : برذن ].. 

6 التجف : دعاب الکتن , والزال . [ اللّسان : عجف ] . 


- 1۸ - 


: 4 4 ۱ ۱ 
تم ونان و یل ل طن اقل يرل يا ال واه 

وأنا ٍذ آرفض هته الدواية © وأثبّت رواية : ( الطبري ) . و ( ابن كرف 
لبداية والئهاية ) ۰ آرجع الرفض للاسباب الثلائة الالية ۳ : 

۱ لو كان الرشید معتلاً إلى هذا الحد ‏ لا خَرج إلى قتال سیکون میدانه فيا 
وراء اهر ولأتاب عنه فی قيادة امیش ولاقام في بفداد » وکثیراً مافعل ذلك 
في خلافته . 

۲ ماوردت فى كل الصادر ال موثوقة » أخبار تشي ولو إشارة لطيفة 
عابرة » إلى تآمر الأمين أو المأمون على آبیهبا ٠‏ أو آنهما كانا يحصيان عليه آنفاسه » 
أو تدان علیه آيامه الى استطالت . 

؟ ‏ والرّشيد أقوى وأحزم وأهيب » من أن يعامل بثل هذه العاملة غير 
اللأئقة » وما الذي كان يقف في وجهه لو رفض البرذون الأعجف ‏ وأمر بإحضار 
فرس قويّة سلهة ؟ 

وما أظن جيشاً يتل الخلافة العباسيّة یام الرُفيد » خرج من بغداد في 
طريقه إلى سرقند » فيه برذون أعجف » فثل هذه الذابة من أبسط الأمور 
الحربية أن تستبعد . لها ستكون عبثاً على مسيرة جيش سيجتاز جبالاً وقفارا 
وطريقاً طويلة جداً » تصل مابين بغداد ‏ حاضرة الخلافة آنذاك - وسرقند 
حيث ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيّار !؟! 

فالنّص النَّان یثبت أن الرّشيد قد اعتل في طوس » ولم يخرج معتلاً من 


بغداد . 


 )(‏ تاريخ الخلفاء : ۲۹۰ » وكآن السيوطي يشك هذه الرواية » فيورد صفحة ۲۹۹ النض الشالث 
الآتي أعلاه . 
() لذلك الرواية أرفضها آینا وردت . 


ا هارون الرشيد (۶) 


التص الثالث : « غلط جبریل بن بخنتيشوع على الرّشيد في عله في علاج 
عالجه به » كان سبب منيّته ء فهم أن یفصل أعضاءه ؛ فقال 
[ ابن بختیشوع ] : نظرني إلى غد ‏ فنك تصبح في عافية . ات ذلك 
ل 
الماء لذي ف انسا رو( O‏ ل Ba‏ 0 
و « كان الرّشيد قد هم ليلة مات بقتله > بقتل ابن بختپشوع . 

النص الخسامس :« ثم دعسا [ الرّشيسد ] بقمتاب فأمر به ففصل 
أعضاءه ]٩(‏ 

« .. ثم أمر قصّاباً ففصل أعضاءه .ا 

م لا جو 
هذه هي النصوص او کا جاءت في مصادرها ۰ 


ويتساءل المرء + بعد دراستها » وبکل تجرد وموضوعيّة وعاميّة » ودون كبير 
عناء : أكان موت الرّشِيد » وهو في الخامسة والأربعين من عمره ‏ حدثاً طبيعيّاً , 
ا ا ا ا 
أصدقاء جعفر البرمي وندمائه » يلعب معه بالتطرنج ويشرب ؟ أم هو تأمر 
من أبن بختیشوع مع آل برمك > فكانت ( الغلطة ) ) التي أودت يحياة الرّشيد » من 


(۱) الطبري : ۸ تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ 

() مر ذکر ابر مفصّلاً قبل صفحات قليلة . 

() البداية والنهاية : ۲۷۱/۲۰ اللتجوم الزاهرة :۰ الطبري : ۲٤٤/۸‏ 
[ 63 الطبري :۳/۸ 

0 الكامل في التاریخ : ۱۳۰/۵ 

) ابن خلدون :۲۲۹/۳ 


الطبیب الخاض . الذي کان یشرف حتى عل طعام اخليفة وسأدبته ؟ + ولقد 
ذكر المسعودي' " : « آهدیت للرّشيد سمكة [ بالخيرّة ] فنمها عنه ابن بختیشوع 
الخليفة وجه يتفسّخ ویتساقط » ويكتفي بالقول : « أنظرني إلى غد » فإنك 

يقول ابن بختيشوع ۰ وهو يعم » ويعرف يقيناً مرض الرّشيد : « أنظرني 
إلى غد . فإنك تصبح في عافية » » أي عافية هذه التي يراها ابن بختیشوع في 
غد » والقصّاب يفصل أعضاء الخليفة ؟ 

ولاها تعیب خی اماك الآفية ؟ 

ولاذا هم الرشيد بقتله ؟ وهو الّذي لم يسفك دما الا بحق ؟ 

وأ مرض مفاجئ میت يحل بالرّشيد وهو في طريقه إلى قتال رافع بن 
اللیف بن نصر بن سیان» ای شار فیا وراء التهر+ فق معرفند :اذ كان 1 
الصّحة والعافية والنشاط » أَمْ سم دس في ليل ؟!؟! 

تعنوض واخدات » وتساولات تضعنا قبالة ثلائة اععالات : 

ثا» أو موامرة » أو( غلطة ) من جبریل بن بختیشوع !؟! 

وفي حالة الغلط ».نحن آمام احقالین أيضاً : 

ولا : احقال الغلط عن سوء فهم أو تقدیر أو تخمين . 

انیا :: اعغال ( القلط عن فد وسو تیه وخية طو یه ۱۱ 


۲۵۵/۲ : مروج الذهب‎  )۱( 


0 3 


ناقد ذواقة : وخر واسع ی علوم الدین 
واللغة والأدب .. لذلك قيل :« كان فهم 
الرّشيد فهم العاماع » . 


كان الرشيد مثقفاً ثقافة عربية واسعة » فقد جمع إلى عقله الرّاجح الكبير أدبا 
رفیعاً وتذوقاً متازاً رائعا للش واللفة .. لذلك فقيل :« كن فهم الزشید ف 
)1( 
العماء 4 ۰ 


فقد عامه الأدب : المقضل الضبّي العلأمة بالشعر والأدب وأيام العرب » 
وقرأ القرآن العظم على حمزة الزيًّات أربع مرّات » واختار لنفسه قراءة هي 
إحدى القراءات السّبع » وعامه الكسائي"" الحو والعربيّة وأيّام لاس والفقه . 
وخرج إلى مجلس الخليل بن آجد الفراهيدي في البَضرة » وملاه الأصمعي طْرَفاً من 
طرائف العرب الأدبيّة » وملحاً من ملخهم العربيّة . لذلك .. تدل مناقشاته 
ارد والادواة على ع و د تاش راعسا عل اله 
بحر واسع في اللفة والعام والأدب » لقد كان يقول : « البلاغة التباعد عن 
الإطالة » والتقرب من معنى البغية » والدّلالة بالقليل على المعنى 7۰" . 

جاء في تاريخ الخلفاء > ص ۲۹۲ : « أوّل شفر قاله الرّشيد أنه حي سنة ولي 


(۱) تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ 

(5) الكسائي : علي بن حمزة » وسي بالكسائي لأنه أحزم في كساء ‏ « النجوم الزاهرة : ۰۱۳۰/۲ 
الاعلام : ۹۳/۵ » . 

(0) وفیات الأعيان : ۷۸/۲ » والعقد الفرید : ۲۷۲/۲ ۰ وأحضر الرّشيد أبا عبيدة مفتر بن الثنی 
البصري النحوي من البصرة إلى پغداد سنة ۱۸۸ ه » وقرأ عليه بها أشياء من کتبه . 


- ۵۲ 


اثلافة , فدخل دارا + فاذا فی صدر بیت منها بیت شمر قد کتپ علی حائط : 


ألا ينا آمو لسن أماترئ :ديك هجران الحبيب كبوا 
داو كدي ها 

بل والهدايا الْمشْعَرات وما مشى بكة مرفوع الأظل حسیرا» 

وهذه نماذج من عامه وأدبه : 

مر الرّشيد بالمفضّل الضبّي والمأمون عن يينه » ود الأمين عن يساره » قال 
الفا فسلمت » فأوماً ال با لازي فجلست » فقال لي : یا مفضل » قلت : 
لبيك يا آمیز الومنین » قال : © من الأسماء في « فسیکنیکهم » ! 

فقلت ؛ ثلانة مام يا آمیر الومتین ؛ قال : وما هی ؟ قلت : ( فسیکفی ) 
الله عز وجل » والکاف الشانية لرسول الله مر > واشاء وام والبواز للکت انم 
قال : صدقت .. کذا أفادنا هذا الشيخ - يعني الكسائي ثم التفت إلى الأمين 
فقال له : فهمت ؛ قال : نعم » قال : أعد المسألة » فأعادها ا قال الفضل . 

قال الشید : يا مفضل هل عندك مسألة ؟ قلت : نعم. يا أمير المؤمنين » 
قول الفرزدق : 

آخذنا بآطراف الكماء علي لا قراها والنجوم الطوالع 

قال الشید : هيهات قد أخذنا هذا قبلك » فقد أخبزنا الشيخ - يعني 
الكسائي أن « لنا قرا » » يعني اس والقمرء ک قالوا سَنة تین 
بريدون آبا بكر ور > وذلك أنه إذا اجقع اسمان من جنس واحد + وان أحدها 
أخف على أفواه القائلين غلّبوه » فسمّوا الأخير باسمه » فاما كانت یام مر آکثر من 
یام أي بكر وفتوحه أكثرء غلبوه » وسوا آبا بكر باسه » وقد قال الّه عز 


۳ 


وجل : ل بد الشرقین فیس رین » [ الرُخرف : ۲١‏ ] » وهو المشرق 
والمغرب . 

وقال الاجر النحوي : بعت إل الرشید لتأدیب ولده مد الأمين » فنا 
دخلت علیه قال : يا أحمرء إن أمير الومنین قد دفع إليك مهجة نفسه »> وفرة 
قلبه » فصيّر يدك عليه مبسوطة » وطاعتك عليه واجبة » فکن له بحجيث وضعك 
اسر او ار التران ور موه الأكمايه وعلسة الخو 
وبصره مواقع الکلام » وابدأه وامنعه الضحك » الا في أوقاته » وخذه بتعظم 
مشایخ بني هاثم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا حضروا جلسه » 
ولا رن بك ساعة الا وأنت مفتغ منها فائدة تفيده إياها من غير أن تخرق به 
فقیت ذهنه » ولا تمعن في مساحته فیستحلي الفراغ ویألفه » وقوّمه مااستطعت 
بالقرب واللاينة » فان آباها فعليك بالشدة والغلظة" . 

وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله : ماأعل أن للك رحلة في طلب العم 
إلا الرّشيد » فإنه رحل بولديه الأمين والأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه الله » 
وکانت أصول الموطاً بسماع الرّشيد في خزانة الصریین » ثم رحل بسماعه السلطان 
صلاح الدّين بن آیوب إلى الإسكندرية » فسمعه على ابن طاهر بن عوف »> 
ولا أعام لما ثالت" . 

صعد الرشيد المنبر لیخطب > فسقطت ذبابة على وجهه فطردها » فعادت 
فحضر ا : أعوذ بالله السّمبيع العلم : 3 يا أيّها الناس صرب 
مثل فأستمموا له( دين تذغون من دون الله أن يلوا باب ولو اموا له 
وان یسب الذبا با شيا ایستتق دوه منة ضف الط الب والمطلْوب 4 


(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر : ۳۹۲/۳ 
() تاريخ الخلفاء : ۲۹۶ 


ی 


[ الحج ۷۲/۲۲ ] ؛ ثم نزل .فا تن ذلك ۱ 


قال الاصعي : سمعت الرّشيد يقول : قلب العاشق عليه مع معشوقه › 
فقلت له : هذا والله يا أمير المؤمنين أحسن من قول عروة بن حزام العذري 
لعفراء ۱ 

ا ا لمان بين جدي والعضام 2 
ا اا أن اراهتا فا فقت EE‏ 
ورف عن داري الذي كنت أرتئي ويَفزب عني عة ويَغيب 
ویر قلي غذزها ويُفينهنا . علي فنا لق النواد تصیبٌ 

فقال الرّشيد : من قال هذا وهاً فإني آقوله عاماً . وله درك يا آصعي ! 
فاني أجد عندكگ ماتضل عنه العلماء ۳" 

وقال ٍسحاق الول قال ال الّشید : ع ماقیل ف ریاضة الثفس 
على الفراق ؟ قلت قول الأعرابي : 

وائي لأستحي عون وأنّقي کنیا وأستبقي الودة بالمجر 

فأنذرٌ بالحجران نفسي أروضها الل حو لجر فال وال د 

فقال الرّشيد : هذا مليح » ولكني أسملح قول أعرابي آخر : 

وها كان هجزاق لها عن سلالة . ولكنني جزيت نسي بسالصبر" 

وقال الأصمعى : دخل العباس بن الأحنف على هارون الرشید ‏ فقال له 
الزشید : آنشدني أرق نيت قالشه العرب . فقال : قد أکثر الناس ف بيت جيل 


)۱( أمالي الرتضی : ۱۰۵/۲ 
 )۲(‏ أمالي الرتضی : 10۹/۱ 
() زمرة الآداب وقرة الألباب : ۵۲ 


„00 


كال هاون را و تفن ۱ 


طاف الهوى في عباد الله كه حتی |ذا مر بي من بينهم وقفا 


قال العباس : أنت والله يا أمير الومنین أرق قولاً مني ومنه حيث تقول : 
أت ك اسب لى وان تساج كلو عي 
۱ وانك لو قطعت يدي ورجلي ‏ لقلت من الموى آحسنت زيدي 
فأعجب بقوله ا 
وما روي في عیون الأخبار لابن قتيبة : حبس الرّشید أبا العتاهية » فکتب 
قیاق لوس كل سا گرهت.. نس ای كلت مایت ف ار 
ياليت قلي مصورلك ما فيه لستیقن الذي أضر 


فوقع الرشيد في رقعته : « لابأس عليك » » فأعاد عليه رقعة آخری فیها : 
کان الق رکب فيه روح له سجن وألت علیه رس 
أمين الله إن احبس باس وقد وقعت «لیس عليك بأس» 
فأمر الرّشيد باطلاقه!" . 
قال الان : دخلت عل الوقيه ف الل فتذاکرن_ا حوال القمر ء 
(۱) تاريخ بفداد : ۱۲/۱۶ 
(9) عیون الأخبار : ۷۲/۱ 


E‏ مان 


فقلت : العرب تقول للقمر إذا ان أبن ليلة : ما نت ان لیلة ۲۲۳ قال : رضاح 
ةا" ره اه مسق 
ا وق هه انك اتن تلا فان فليل اللات 
انشا ی فدات بر تساك "قبل لها اك این اه 
قال : عقة مزع" - وقيل : عقة ال ی 
أنه الكو قال عا ات فسن" وال میت رن 
ویقال : سر ومّس ‏ قيل له : مساآنت ابن سث ؟ قال سی وبت "۲ - وة 
افون و اندي انها رس قالخ ات هم 
لأنس ذي المع » وقیل : يُضفر في النسع(" - وقيل : یلتقط في الجزع ‏ وقیل : 


)١(‏ أي أستفهمك عن نفسك » في حال كونك ابن لبلة ؟! 

() . سخيلة : تصغير سخلة » والمعنى : أن القمر يبقى بقدر ماينزل قوم » فتضع شاتهم سخلة ثم 
ترضعها ويرتحلون » فبقاؤه بالأفق بمقدار هذا الزمان . 

(5) المعنى : الاخبار عن قلة اللباث وسرعة الانتقال . لأن الرّمل ليس بنزل مقام للقوم . لام كانوا 
يختارون في منازهم جلد الأرض « الصلب الستوي » وهضبها والأماكن التي لاتستولي السيول 
عليها . 

()2 يريد أن بقاءه قليل بقدار ماتلقى الأَمَهُ الأمَهَ » فتکذب ها حدیثاً ثم تفترقان . 

(ه) اراد أنه يبقى بقاء فتيات اجتّعن على غير ميعاد فتحادئن ساعة ثم انصرفن غير مؤتلفات . 

() يقال : عتمت بل » إذا تأخرت عن العشاء » ومن هذا سميت صلاة العَتّمّة » لأنها آخر الوقت 
في العشاء . : 
وقوله : « آم ریم » يعني الناقة , وهو تأخير حلبها ء يريد أن بقاءه بقدار ماتحلب ناقة شا 
ولد ولدته في أول الربیع .. 

(۷) الخلفات اللواتي قد استبان جلهن » واحدتها خلفة » وهي الحاض » ولا واحد لابخاض من 
لفظها . وافا قال : عشاء خلفسات . لأنها لاتعشى إلى أن يغيب القمر في هذه الليلة . 
والقعساء : الداخلة الظهر الخارجة البطن . 

(۸) يريد أنه لایبقی إلا بقدر مايبيت الانسان ثم يسير » ويريد أنه يبقى بقدر ما يسير الانسان ثم 
يبيت » فقلب المعنى لأنه يسير في الضوء . 

(9) سير مضفور مثل الاعنة . 


0 


متا نان دق افیا یی سای شن ا 
بعلم ا وقیل + باعفط ازع " دوقيل ا درك وفیل:: 
عشية أهل جمع ؛ قيل له : ماأنت ابن عشر ؟ قال : ثلث الشهر ۰ وقیل : مخنق 
الفجرا" . وقیل : أؤديك إل الفجر » وقیل : آبادرالفجر + قیل له : ماأنت ان 
اتف عو كال اط ها مواری بکره وق 2 ایب هرق هقی 
له : ماأنت ابن اثنتي عشرة ؟ قال : دوين لل » بالبدو واحضر , قیل : 
ماأنت ابن ثلاث عشرة ؟ قال : مر باهر یعشو"" له الناظر » قیل له : ساأنت 
ین آربع عشرة ؟ قال : مقتبل الشباب » اضیء مدجنات" الان » وفیل : 
مضيء للسحاب » قيل له : ماأنت ابن خمس عشرة ؟ قال : تم الشباب وانتصف 
اا 


قيل له ماأنت ابن ست عشرة ؟ قال : نقص الْخَلق » بالغرب والشرق › 
قيل له : ماأنت ابن سبع عشرة ؟ قال : منت الْمُقتفر القفرّة » قيل له : 
ماأنت ابن ماني عشرة ؟ قال : قليل البقاء » سريع الفناء » قيل له : ماأنت ابن 
تسم عشرة ؟ قال : بطيء الطلوع » بیٌن اششوع اقل : ماأنت اين عشرین ۴ 


)۱ أي ضاح وبارز » ومنه قيل : ليلة اضحيانة » إذا كانت نقية البیاض . 
() آراد أنه يبقى بقدر ماتبقی شنم من قد پُمشی به حتی ینقطع . 
١ )(‏ أي أنه مضيء آبلج » لو انقطعت مخنقة فتاة فیها شذور مفصلة بجزع ماضاع منها شيء لضيائه 
ونقائه . 

) الْوَدْعٌ : خرز أبيض يخرج من البحر » الواحدة : ودعة » بسكون الدال وفتحها . 

) وف رواية : « موفق البشر » . وشيء « آنیق » أي حسن معجب » « مختار الصحاح : ۲۲ » . 
0( آي حسن معجب . 

). عشا يعشو : إذا ضعف بصره . 

| التقدیر : السحاب الدجنات » ومذا من باب مایقال له إضافة الصفة إلى الوصوف في الظاهر - 
کقول : مررت بحسان النساء وجسام الرجال , أي النساء الحسان » والرجال الجسام . 


۵۸ - 


قال : أطلع بشحرة » واضيء بالبهرة " ۰ وقیل مايا ال 
نش ات اعدف a‏ قال اف یری بالفلی"" اا 
بن اثنتين وعشرين ؟ قال : لاأطلع الأ ریغ أرى قبل ينها ات رف 
لاف وعشرین:؟ قال : اطلعاق ف م ولا أخلى الط فيل لله سارت 
ا ریم وو لال + لاف ولا نلو فا مات اند 
aS es‏ ان 
م وو ال یا اننا ا ONE ENE‏ 
E u A E EET‏ 
فان وعشرين ؟ قال : أسبق شعاع الشمس ‏ قيل : ماأنت ابن تسع وعشرين ؟ 
قال : ضئیل صغير » فلا يراني إلا البصير » قيل : ماأنت ابن ثلاثين ؟ قال : 

قال الأمعي : ثم قلت للرّشيد : يقال إنه لايحفظ هذا الحديث من الرّجال 
إلأعاقل » فقال : خذه عل » قلت هات . فأعاده حتى بلغ : قيل له : ماأنت 
ابن فان قال قر اضتیان ۷ 


دعا الرّشيد بعبد اللك بن صالح - وکان معتقلاً في حبسه 1 فاما مَثْل بين 
يديه التفت إليه » وكان يحدّث يحي بن خالد بن برمك وزیره » فقال مقثلا : 


= 


البهرة : نصف لک کی وسطه . 
آهجر بالبهرة : أي أطلع نصف اللیل . 

الغلس : ظابة آخر اللیل . 

القتمة. : لون غبرة وحمرة « آخر الليل » . 

شفا : حرف كل شیء » أراد أن قوسه كأنها خط هلالي يوم الحق . 
بکر : البکرة : الندوة » والإبكان وام البکزة وماع : 

إلى آخر ماورد . 


تسيل ا لے ا لصي ا لصتس ا إ اسمن ا لے ا لے 
ود 23 mm‏ ا الع 4 حح 
سد سه سه سدح ید مد 0 


0 


مه رش سمل ور ھھھ خج رت سود نی وب 


3 


بي ~~ ١ x‏ 5 م 
ای ا ا EE I‏ 


م قال شید : ياعبد اللك كآني أنظر إلى aE aE‏ 
ا كأني بالوعید قد آوری 1" ".بل ان فابرز عن براجم 
بلا معاصم! '' » ورژوس بلا غلاصم > مهلاً مهلا بي هاشم , ٠‏ في والّه سهّل لک 
الوعر » وصفا لم الكدر » وألقت ای الأمور أثناء آزتتها » فنذار لک نذار قبل 
حلول داهية خبوط وال ٠‏ 

د 


قال الاش : توآما" . 


قال : انَّق الله ياأمير الؤمنين فها ولاك » واحفظه في رعاياك الذي 
استرعاك » ولا تجعل الکفر بموضع الشکر » والعقاب بوضع الثُواب » فقد وال 
تسهلت لك الوعور » وجّمعت على خوفك ورجائك الصّدور » وشددت أواخي 
ملکك بأوثق من رک نم وكنت لىك کا قال أخو بني جعفر بن كلاب 
بق ا 


ومنقام شق فیجشه ‏ بلسان وبيان وجسدل 


) عذيرك : أي أطلب من يعذرك . 

) الشؤبوب : الدفعة من الطر . 

. من قولهم : « أورى الزند » إذا قدحته فأخرج ناراً‎  )۲( 

) البراجم : الأصابع » والعصم : موضع السوار من الساعد . 

(ه) وفي العقد الفريد : ۱۵۲/۲ : « أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوها قد هع » وعارضها قد لع 
وكأنْي بالوعید قد وقع » فأقلع عن براجم ومسا و جر e‏ > فهلاً مهلا » قبي 
وله يسهل لک الوّعر » ويصفو لک الكدر » وألقت إليم الأمورٌ مقاليد أزمتها + فالتدارك 
التدارك قبل حلول داهية حَبُوط باليد لبط باللجل » . 

(۷) مروج الذهب : ۳۵۶/۳ 


لويقومٌ الفيل آو فیالسه ‏ زل عن مشل فقامي وزحل 

وأراد حى بن خالد البرمي أن يضع من مقام عبد الملك عند الرّشيد » فقال 
له : یاعبد اللك » بلفنى نك حَقود » فقال : أصلح الله الوزير !! إن يكن 
المقد هو بقاء الخين والشر عندي ء إنها لباقیان في قلی . فالتفت الزشید إلى 
الأصمعى » فقال : يا أصمعى حررها فوالله مااحتج أحد للحقد بثل مااحتج به 
عبد املك . 

فأعاد الرّشيد عبد الملك بن صالح إلى محبسه » ثم التفت إلى الأصعي فقال : 
لقد نظرت إلى موضع السّيف من عنقه مراراً » ينعني من ذلك إبقائي على قومي 
ق مثله. 

وبمناسبة محاكة عبد اللك بن صالح . 

كان الرّشید مضرب المثل في العدل » وفي قلبه توازن عجیب بين العصف 
بالعدوٌ » وبين العطف على الرّعية » وهذا التوازن يشبه توازنه بين سمره البريء 
الطّاهر العفيف » وبين إيمانه وورعه والتزامه بإسلامه . 

والتهم عنده يسوق حججه على أعلى مستوى يتصوره دفاع عن متهم في 
حضرة خليفة يحسن الاستاع » بوجود قاض هو أعظم أهل الأرض علاً يومذاك » 
أبو يوسف » ومن بعده مد بن الحسن الشيباني . 

فام يرق الرشيد دسا إلا إذا أدانت الادلة صاحبه ‏ وكان دأبه أن يضرب 
بشدة » لكن العدل كان شأنه في كل حك . والتصفح لتاريخ الرُشيد » ياس 
بوضوح أنه ما أن بقتل إنسان الا في حالات ثلاث : 


)00( مروج الذهب : ۲۵۵/۳ » وفيات الأعيان : ۵۵/۷ 


ا 


ا یعلن کفره ويجاهر به » ویستخف بقم الاخرین ویسخر 
منها » وهذا مارآه الرّشيد أيام أبيه الهدي الشهور بعدله وتقواه » لقد كان لوزير 
الهدي ( معاوية بن يسار ) ابن تزندق » فدعا الهدي الوالد وولده » وسأل الولد 
عن شيء من القرآن الکرم » فلم يقكن من تلاوة بعض الآيات » قال الهدي : أل 
تخبرني أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال الوزير : بلى » ولكن فارقني منذ مدة 
فنسيه » قال الهدي : 8 فتقرّب إلى الله بدمه › فقام الأب فعثر ووقع وارتعد , 
فأمر المهدي بعض الحضور لقتل الزنديق . فضرب عنقه . 

؟ سل تبیح الشريعة قتله في حالات ثلاث » مصدافاً لول اللي ج ': 
« لايل دم امرق مسل إلا بإحدى ثلاث : الثَيّب الزاني » والنفس بالنفس » 
والتّارك لدينه الفارق للجياعة » : [ روا البخاري وسل ] . 

۳ ثائرٌ بهدف قلب نظام الحم » يشيع الفوضی والذعر والقتل والفتك » 
بال الا ولط هة بو وق فره الول قدا وه شا وا ا فاوخ 
السلطة في كل زمن : الدّفاع عن النفس والدولة . وهذا إما أن يقتل في مواجهة 
حربيّة عسكريّة » وإما يإلقاء القبض عليه ومحاكته علناً > مع دفاع كامل بحضور 
قاضي القضاة . 

وهكذا .. إن صفق الرّشيد وقال : السّيف والتطع ياغلام » فهذا يعني بعد 
محائمة بکل مافي الكامة من معنى » وبعد إدانة طمن حدود الشّريعة . 

فالتاريخ يزدهي بورع الرّشيد وعامه وشجاعته وسياسته » مع الحزم والحسم 
دفاعاً عن: الذولة » وعن زضاهیتها وأمنها : كت لا ... وهو الاب العطوف 


العباسيّة . القصود به بصفة عامّة الإلحاد » أو إبطان الکفر واظهار الایان » اصل الکاسة 
فارسيّة ( ژندکر ) ۰ وهو من یقول ببقاء الدّهر ( دهري ) .. [ القاموس الاسلامي : ۹۷/۲ ] . 


Ns 


لحم لرعيّته كلها ؟! 
سأل الرّشبد إبراهم بن سعد الزهري : من بالدينة من يُحرّم الغناء ؟ بلغني 
أن مالك بن أنس يُحرّمة » فاجاب : ياأمير ال ومنین» أو مالك أن جزم 
ويُحَلّل ؟ والله ماکان ذلك لابن عمك مد مق إلا بوحي من ربّه » فن جعل 
هذا لالك ؟ فشهادتي على أبي أنه سع مالكاً في عُرس ابن حنظلة الغسیل یتغنی : 
ولك ممت ما ره وی لاله زا حم اف > قال : فتبتم 
ال 


وقال إسحاق الموصلي : حضرت مسامرة الرشيد ليلة عبر ا مغني » وكان 
فصيحاً متأدّباً » وكان مع ذلك يُغني الشعر بصوت حسن » فتذاكروا رقة شعر 
الوك كن بعد ES N LE‏ 

وأذكرٌ ایام الحمی م آنشنی على كبدي من خشية أن تصدّعا 

وليست عشیّات الحمّى برواجم عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

بکت َي اليُمنى فاما زجرتّها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 

فنعب ایور الأب :تفع O‏ ار e aN‏ هت 
الشعر مدني رقيق » قد غُذي بماء الققيق ؛ حتى رق وصَفا » فصار أصفى من 
الهواء » ولكن إن شاء أميرٌ المؤمنين آنشدته ماهو أرق من هذا وأحلى » وأصلب 
وأقوى » لرجل من أهل البادية » قال : فان أشاء » قال : وأترنم به 
ياأمير المؤمنين ؟ قال : وذلك لك » فغنى ریر : 


۱۱/۸ : العقد الفريد‎ )١( 
. طیّب الزیح . [ اللسان : عبثر]‎ ٠ العبثر : نبات طیّب الأكل . له قضبان دقاق‎  )( 


ا 


إن آلذین غدوا باتك غادژوا وشلاً مینك لایزال معینا 
عَيّضن من عبرامن وقلن لي ماذا لقیت من الموى ولقينا 
روخوا العشية روحة مذکورة إن حزن حزنا آوشدین هُدينا 
فرَمَوًا هن تاهما عزض الفلا إن متن متنا أو خيين خبینا 
قال : صدقت یاعبثر » وخلع عليه وأجازه"" . 
و اجو 
كال الاقيه وما لطن العساء ها ات قينا فا + فا 
Al‏ قول العتابي !"ا : 

ماذا یزی قنائل يثى عليك وقد ٠‏ ناداك ‏ الو تقد يب وتطهیر 
تالا ال . شتتنطقفنات بسا تخفی الضافیر 
في عترة لم تقم إلا بطععتهم من الکتاب ولم تقض الْمَشاعير 
هذي مينك في فزباك صائلة وصارمٌ من سيوف افند مأثور" 


9۲ 9۲ * 


دخل الفرّاء » آبو زکریا يحى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسامي على 
الرشيد فتکلم بكلام لحن فيه مرّات » فقال جعفر بن يحي البرمي : إِنّه قد لحن 

(۱) العقد الفريد : ۳۳/۰ 

(0) کشوم بن محرو بن أيوب التفلي . أبو عرو. من بق د 
(ت ۲۲۰ ۸۳۵/۵ م)ء کاتب وشاعر مجيد › رُمي بالزندقة » فطلبه الرشید . فهرب إلى 
الهن ۰ فسعی الفضل بن يحى البرمي بأخذ الأمان له من الرّشيد » فأمّنه . وعاد فاختص 
بالبرامکة ؛ من کتبه : فنون الحم . الاداب » الخيل . الأجواد » الألف اظ » [ الأعلام : 
۵ ] . 


(۲) عیون الأخبار : ۹۶/۱ العقد الفريد : ۱۳۹/۲ 


ا 


یاآمیر الوْمنین + فقال الّشید للفرّاء : آتلحن ؟ فقال الفتاء : یاأمیر المنین ‏ 
إن طباع أهل البدو الاعراب » وطباع أهل الحضر اللّحن » فاذا تحفظت ۸ ألحن » 
واذا رجعت ال الطیم نت » قاستحسن ا 


۲ 9 FF 
أنه العا و الأ حك و ونا ل"‎ 
طاف الموى في عباد الله کم حتى إذا مو بي من بينهم وقفا‎ 
قال له الرشید ها الذي ری فيك حتّی وقف عليك ؟‎ 
قال : سألني عن جود أمير الومنین أخبرته » فاستحسن الزشید جوابه‎ 
. ووصله‎ 
۲ ۷۲ عم‎ 
وقیل : إن الرشید عل في الليل بیتاً > ورام أن یشفعه بآخر فامتنم القول‎ 
عليه » فقال : علي بالعبّاس » فاما طرق عليه ذعر وفزع أهله » فاما وقف بين‎ 
يدي الزشید قال له : وجهت إليك بسبب بيت قلته » ورمت أن أشفعه بثله‎ 
فامتنع القول علي » فقال : ياأمير المؤمنين » دعني حتى ترجع ال نسي » فياني‎ 
تركت عيالي على حال من القلق عظهة » ونالني من موف مایتجاوز احد‎ 
: والوصف » فانتظر هنيهة ثم أنشده‎ 
تیان تكد را ا + ا ا بها‎ 
: فقال العباس بن الأحنف‎ 


٠۷۷/١ : وفيات الأعيان‎ )١( 
۲۳ (؟) وفیات الاعیان : ۲ و‎ 


+ 1۵ - هارون الرشید ۸( 


فا و رم تا وت تیاه | 
فقال : زدنی > فقال : 
إذا مالايل سال علي ك بالإظلام واعتکرا 
ودج فم | تر قرأ فابرزهااترقرا 
ال تا هه ی و رای مها الك رأف ی ان ك 
ديتك » وأمر له بعشرة آلاف درم 5 
وللرشيد : 
إن تشق عبني بها فقد سعدت عينا رسولي وفزت بالخبر 
وکا جانني الُسول لما ردّدت عم دفي عينه نظري 
خذ مقلتي يارسول عارية فانظر پا واحتع على بصري 
علو هل ۲ 
ولا عزم جعفر البرمي على استخدام الفضل بن سهل لامأمون » وصفه يحى 
بحضرة الرشيد . فقال له الرشید : أؤصله ال » فاما وصل إليه أدركته حيرة 
فک افر اوقت إل ی تلن مك لاان فال ابن مها 
امن الوّمنین إن مق عدل الشواهد عل فراهة الملوك أن لك قلبه هيبة 
سيده » فقال الرّشيد : ان كنت سكت لتصوغ هذا الكلام فلقد أحسنت » ون 
كان بديهة إنه لأحسن وأحسن » ثم لم يسأله بعد ذلك عن شيء الا أجابه با يصدّقٌ 
: ل 
وصف خی : 


(۱) وفیات الاعیان :۱/4 


ند 


وقیل : حلف الرّشيد أن لایدخل إلى جارية له آیاماً > وکان يحبّها » فضت 


معني إذ رآني مفتتن وأطا الصّر لما أن فطن 
#اوسلترق ا ا نها اا ا 


3 


ال هي ف هواه , وله وجسة خن 
تويز صرت علسو؟ ل ولهسناشاع محا وعلن 
ومن شعر الرّشيد يرثي جاريته هيلانة ( آورده الصُولي ) : 

ات ضرع ایا اللا تدم اله شتا 
EEE Le eG‏ 
كانت هي الدنیا فاما توت فاا و دنیانا 
نحن کال ان ولي لست آری بمسدك ا اتا 
والله لاانساك ماحرّكت ريح باعل نجدأغصانا 
لو XK K*‏ 


قال الأصعى : جع الرشید من الأطبّاء أربعة : عراقياً » وروميًاً . 


وها ورانا . فقال : لیصف لي کل واحد منک الواء الذي لاداء معه » 
فقال العراق : الدواء الذي لاداء معه خبٌ الرّشاد الأبيض,» وقال اهندي .: 
الإهليلج الانوی 2 زقال الكو تال الاب وقال الیونای» وان انهو 


؛ التشاد الأبیض يولد الرطوبة » والماء الحانٌ يرخي المعدة » والإهليلج 


حب 


(0) 


تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ 


1۷ 


الأسود يرق العدة » لکن التواء الذي لاداء معه أن تقعد على الطعام وأنت 
5 5 ا ( 
تشتهيه » وتقوم عنه وأنت تشتهیه ۳" . 
.و ينا 
دخل سهل بن هارون على الرّشِيد وهو يضاحك ابنه المأمون » فقال سهل 
- يدعو للمأمون -: اللّهم زذه من الخيرات » وابسّط له من البركات » حتى يكون 
كل يوم من أيامه مُوفياً على أمسه » مقضّرأ عن غده . 
ا أوضحه , إذا رام أن يقول لم يعجزه القول » قال : ياأمير المؤمنين » ماأعام أحداً 
سبقتی ال هذا العنی » قال + بل » سبقك اعثی هدان » حیث يقول : 
رایتك اس خير بني مع وت الیوم حر منك أمس 
واا ر دال شرا E e E‏ 
وقال الرشيد : لوقيل للدئیا صفی لنا فسك :ونت من ینطق » 
ما وصفت نفسها باکثر من قول أي نواس : 
إذا امسن اليا لیب تك الدع عند كناب ديق 
وما الناس إلا هالك واب هالك وذو نسب في الحمالكين عریق" 


ومن توقیعات الرشید : وقح : 
ال شاعب خراسان «كاو جرحك لا رس 


(۱) العقد الفريد : ۲۰۷/۱ 
(۲) العقد الفر ید : ۳۳۹/۵ 
(۲) العقد الفرید : ۱۷۵/۲ 


Ai‏ نم 


ی آحنران نزب خزاتي وخزانة آخي پوسف » 


ی : آنبتته الطاعة » وحصدته العصية . 

وإلى عامله في فارس : كن مني على مثل ليلة البّیات() 

وفي قصة محبوس : من لأ إلى الله نجا . 

وفي قصة متطلم : لا يُجاوز بك العدل » ولا یر بك دون الانصاف . 

وإلى صاحب السند » إذ ظهرت العصبيّة : کل من دعا إلى الجاهليّة » تعجّل 
اي النیة . 


لدم كنم دقف : قد وليناك 
r‏ ۰ 


#۶ ۷۲ ۲ 
وم الرشيد بالإقامة باکت دوك اهاز ؛ فقال شيخ منهم ‏ 


وق :ای الؤمنين e‏ بلاد ملك 9 الطيب 


. أي منتبهاً يقظأ من غير نوم‎ )١( 

(۲) العقد الفرید : ۲۱۳/۶ 

9) أنطاكيّة : قصبة العواصم من اور الشّامية ین اتان اا مدرد 
بالئزاهة لسن وطيب المواء » وعذوبة الاء ؛ وكثرة الفواكه » وسعة الخير » [ معجم البلدان. : 
۱ ] » وهي الیوم عاصة لواء الاسکندرون . 

۵ _ لكثزة الرُطوبة الجّيّة . 


یه 


پا كان هق له اد و وفع ف لین نوعط ماقام شور یه لسن 
. ۱۳۰۰ 
فيه سكون ۰ فام یم بها 


ود ند ۲ 


وقال شید لاس بن الحسن : أراك تکار من ذكر ينع" وصفتها : 
فصفها لي وأوجز » قال : بکلام أو شعر ؟ قال الرشید : بكلام وشعرء فقال 
العباس بن الحسن : جدتها في أصل عنقها » وعذقها مسرّح شأها » فتبنّم 
الرّشيد » فقال العبّاس : 


ياوادي القصر نعم القصرٌ والوادي من منزل حاضر إن شكت أو بادي 
تری قراقيره والعیس واقفنبة والضبٌ قالنون واللاأح واادي) 


۲ KK 9 


اجتاز هارون الرشید ببلاد منبج ومعه عبد الملك بن صالح » وکان أفصح 
ولد العبّاس في عصره » فنظر إلى قصر مشیّد » وبستان معټر بالأشجار كثير 
الثارء فقال : لمن هذا ؟ فقال : هو لك ولي بك ياأمير الومنین . قال : وکیف 
بناء هذا القصر ؟ قال : دون منازل أهلي » وفوق منازل الثاس » قال ؛ فکیف 


)١(‏ قلعة عظية ببلدة تمّی ( كله ) » وهي أوّل بلاد اهند من جهة الصّین » وفي هذه القلعة تَضرّب 
السیوف القلعية » [ معجم البلدان : ۳۸۹/4 ] . 

(۲) کتاب الیوان : ١55/9‏ 

() . میناء الدينة المنوّرة على ساحل البحر الاهر » « وفیها عیون عذاب غزيرة .. وهي قرية 
غناء .. ينبع حصن به نخیل وماء وزرع .. » » [ معجم البلدان : 4۶۹/۵ ] . 

9) الطبري : ۲۵۰/۸ 


مدينتك ؟ قال : عذبة الاء باردة امواء ۰ صلبة الوط . قليلة الأدواء . قال : 
تک لا ال ۱ 


د لا لا 


فخلت ار ع ا مده شاعه من وح ا ای 
با امن لمق ! قر الله عينك وفرحك با آتاك » وم سعدك ی 
فقسطت » فقال ها : من تكونين أيّتها المرأة ؟ فقالت : من آل برمك » من 
قتلت رجاهم » وأخذت أموالهم » وسلبت نوالهم » فقال : أمّا الرُجال فقد مضى 
آمر الله » ونفذ فيهم قدژه » وما المال فردود إليك » ثم التفت إلى الحاضرين من 
أصحابه فقال : أتدرون ماقالت المرأة ؟ قالوا : مانراها قالت إلا خياً » قال : 
ماأظنك فهمتم ذلك » أمّا قوها أقَرٌ الله عينك » فتعني أسكنها عن الحركة » وإذا 
سكنت العين عن الحركة عميت » وأمّا قوشا وفرّحَكَ با آتاك » فأخذته من قوله 
تعالى : 3 حتّی إذا روا ما أُوتُوا أَخَدْناهُمْ بَعْتَة > [ شام :۰1۰ وا 
قوضا وأ الله سعدك » فأخذته من قول الشاعر : 

|ذا تم آمز بسسدانقص 4‏ ترقب زوالا انا فیس تم 

وأمّا قولها لقد حکت فقسطت . فأخذته من قوله تعالى : « وا 
القاسطون فكانوا لجهنم حَطباً > [ الجن : ۱۵/۷۲ ] ا 


* ۲ جنا 


() العقد الفريد : ۱۲۹/۲ ۰ وفيات الأعيان ٠١0/1:‏ 
() المستطرف في كل فن مستظرف : ۲۰۳/۲ ۰ طبعة : مصطفى البابي الحلبي . 


CN 


ص سم ع ص ع ممم سي جات سرت 


0 مارأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة : 
فضيل بن عياض .ء وأبي عبد الرّحمن 
الرّاهد » وهارون الرّشيد »(۱) . 

حج الرّشيد في سني حكمه في السّنوات : 
CANN CAN ۵۰ CVV ۷۵ COVE CVF ۰‏ 


۸ بعد المئة للهجرة . 


لما لقي هارون الرّشيد فضيل ب عياض » قال له الفضيل : ياحسن 
الوجذ » آنت السوول عن هذه الا » حدثنا لیث عن جاهد : ج وتقطعت بهم 
الاب 14" قال الوصل الى کانت بينهم ف اللنیا . قال : فجعل هارون 
000 


حدّث الأصعي عن شبیب بن شيبة قال : كنا في طريق مكة » فجاء 
أعراي في يوم صائف شديد الح » ومعه جارية سوداء وصحيفة » فقال : أفيك 
كاتب ؟ قلنا : نعم ؛ وحضر غداؤنا فقلنا : لودخلت وأصبت من الطعام ! قال : 
إني صاتم » قلنا : في ار وشدته وجَفَاء البادية ! فقال : ان الدّنيا كانت ولم أكن 


() تاريخ بغداد : ۰۸/۱4 ص :۰۸ والقول لنصور بن تمار حدّث به يحبى بن أيوب العابد . 
البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ ۰ وتاريخ الخلفاء : ۲۸0 
۱۳ ۹ 2 3 3 سم 2 0 ع 
() ۵ إذ تبرا الذين اتبعوا من الذین اتبَعّوا وراژا العذاب وتقطعت بهم الاسبابٌ € [ البقرة : 
[VY‏ . 


(۲) تاريخ بغداد : ۸/۱۶ 


YT 


متا روك سول كوه اش انعر f‏ ام تیا 
الصّحيفة : وقال : اكتب ولا تزيدن على ماأقول حرفا : 


هذا ماأ عتق عب للب سل لکلا »آمتق قور ار ده نابوتا كان كنا 
لولوة » ابتغاء وجه الله تعالی وجواز اة » وانه لاسبیل له علیها الا سبیل 
الولاء » امه لله علیها وعلیه واحدة . 

قال الأصعى : فحدثت ال ا م ا تمه آو بش 


نمو ویکتت هم عذا اكداي” 


كان حي شید عام ۱۸۸ ه آخر حجاته " » وفیه رأى الفضیل » ومن قول 
الفضیل بعد لقائه مع الرّشيد : لوأنٌ لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام » لأن به 
صلاح ا فاذا لح آمنت العباد والبلاد٩؟‏ 


وني طریق غودة الرّشيد إلى بغداد » رأى في الكوفة ( يُهُلولاً ) الجنون!" , 
فنصح بهلول الرشيت وحاول الرّبيع إسكاته » فقال له الرّشيد : قل يا هلول » فقال : 


. ] غب رأيّه : غَبَنا وغبانة : ضعف» [ الأّسان : غبن‎  ( 

() " الققبة : واحدة عقبات الجبال » والعقبة : طريق في الجبل وَعُرّ» والعقبة : الجبل الطویل » 
[ اسان : عقب ] » وفي كتاب الله الجيد : 9 لتخم العَقَبّةَ ۵ وَمَاأْرَاكَ مَاالعقبَةٌ * فك 
رة .. 4 البلد : ٠٠/١١‏ و ۱۲ و18 ] + والعنی : قلا جاهد نفسه في تخطي العقبة » بالقيام 
بأعمال الب . 

) عيون الأخبار : ۲٣۷/۲‏ 

(۶) مرو الذهب : 501/8 

() تاريخ بغداد : ۱۹۸/۱۶ 

 )0(‏ توفي البهلول الجنون سنة ۱۸۲ ه ء وامم أبيه عمرو وكنيته آبو وهیب الصيرفي الكوفي » تشوش 
عقله وکان یصحو في وقت ويختلط في آخر » وهو معدود من عقلاء الجانین . النجوم الزاهرة : 
۲ . ومن اللاحظ أن الرّشيد قابل پلولاً هذا قبل ۱۸۳ ه » ولیس عند عودته من حج عام 


۸ هھ . 


AE 


| uuu 


هب أزا قد ملكت الارض طا ودان لك العباة فکان ماذا! 

آلیس غداً مصيرك جوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا؟ 

قال الرشید : أجدت ياهلول » أفغيره ؟ 

قال : نعم یاآمیر المؤمنين ! من رزقه الله مالا وجمالاً » فعفاً في جاله 
وواسی في ماله » کتب في دیوان الله من الابرار . 

فظن الرّشيد أنه يريد شيئاً » فقال : ایا آمرنا بقضاء دینك . 

فقال : لا تفعل یاأمیر الوّمنین » لایقضی دين بدین » آردد اج ی آهلد.» 
واقض دين نفسك من نفسك . 

قال الرشید : انا آمرنا آن جری عك رزق حا به » قال + لاتفعل 
ياأمير الؤمنين » فإنه سبحانه لا يعطيك وينساني » وهاأنا قد عشت عراً لم تجر 
علي رزقاً » انصرف لاحاجة لي في جرايتك . 

قال الرشید : هذه ألف دينار خذها . 

قال : ارددها على أصحابها فهو خير لك » وما أصنع أنا بها ؟ انصرف عنى 
فقد آذیتی . ۱ 

فانصرف عنه ارتيك وقد تصاغرت عنده الف . 

قال الكسائي : صلیت یوماً بالرشید » فأعجبتنى قراءتي » فغلطت غلطة 
ماغلطها صي ‏ آردت أن أقول « لعلهم یرجصون > ۰ فقلت : $ لعلهم 
ترجعين > » فا تجاسر الزشيد أن يردها » فاما سلّمت قال : أي لغة هذه ؟ 
فقلت : ان الجواد قد يعثر . فقال الرّشيد : آما هذا فنع" . 


۲۰۰/۱۰ : البداية والنهاية‎ .)١( 
۲۰۲/۱۰ : البداية والنهاية‎ )( 


ما۷ 


كان الزشيد قد رتب لسفيان بن عبينة ألف درم كل شهر » فكان ان 
يدعو للزشید في سجوده ۰ ویقول : الهم اه كفاني المؤونة » وفرّغني للعبادة 
فاكف آمر آخرته » ولا مات سفیان وجد في جيبه رقعة مکتوب فیها بخطه : 
« قد تقدّم الخصم والدعی عليه بالأثر » والحام الحم العدل الذي لايجور 
SS‏ 
تن الاأسی في وجه 

قال بعض أهل العام شید : ياأمير المؤمنين » انظر هؤلاء الذين يحبون 
أبا بكر وعمر ویقدمونها فأكرمهم بعز سلطانك . 

فقال الوشید : آولست کذلك » آنا والله کذلك اهارا بجبها 
ا 


قال ابن السَماك " : إن الله ل يجعل أحداً فوقك › ' فاجتهد أن لایکون فيهم 
احد أضوع إل الله منك > فقال الرّشيد : ان كنت أقصرت في الكلام » لقد 
يلت الا (*) 


وقال الفضیل بن عیاض E‏ ات 
نفسك ألا یکون أَحد منهم فوقك في الآخرة » فاكدح ل لنفسك وأعلها في طاعة 
)0( 
رېك . 


۲۰۵/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 
۲۰۵/۱۰ : البداية والنهاية‎ )0( 
. ۱۱/۲ : این السماك : هو شمد بن صبيح أبو العباس المذكر الواعظ . « النجوم الزاهرة‎ )۲( 
انا که قليل »اي بقي منها في مجنب الاضي قليل » وإأذي لك من الباق‎ ٠ : من کلام‎ 
۱۱۳/۲ : ول يبق من قليلك إلا القليل » النجوم الزاهرة‎  ليلق‎ 
۲۱۰/۱۰ : البداية والنهاية‎ )9 
۲۱۵/۱۰ : البداية والنهاية‎ )۰( 


NO 


قال ابن قتيبة : حدثنا الرّياشي ( العبّاس بن الفرَج ) : سعت الأصمعي 
یقول : دخلت على الرشید وهو یقلم أظفاره يوم المعة » فقلت له في ذلك , 
فقال : أخذ الأظفار يوم اميس من السنة » وبلغني أن أخذها يوم المعة ينفي 
ات و "التو لین »خی اققر ؟فقال : يا أصمعي » وهل أحد 
أخشى للفقر مني ۲۱۶ . 

روى أبن عساکر عن إبراهم الهدي قال : كنت يوماً عند الرشید » فدعا 
طباخه فقال : أعندك في الطعام لحم جزور ؟ قال : نعم » ألوان منه . فقال : 
أحضره مع الطعام . 

فما وضع بين يديه » أخذ لقمة منه فوضعها في فيه » فضحك جعفر 
البرمي » فترك الشید مضغ اللقمة » وأقبل عليه فقال : مم تضحك ؟ قال : 
RNa SL‏ 

قال جعفر : بكم تقول إن هذا الطّعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال 
الزشید : بأربعة درام » قال جعفر : لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربع مئة آلف 
درم » قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طباخك لحم جزور قبل هذا 
اليوم بمدة طويلة » فلم يوجد عنده » فقلت : لا يخلون الطبخ من لحم الجزور › 
فنحن ننحر كل يوم جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين » لأنا لانشتري من الوق 
لحم جزور » فصرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربع مئة ألف 
درم » ولم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور إل هذا اليوم » قال جعفر : فضحكت 
لأنّ أمير الومنین إنا ناله من ذلك هذه اللّقمة » فهي على أمير المؤمنين بأربع مئة 
آلف . 


(۱) البداية واللهاية : ۲۱۳/۱۰ 


- ۷۱ 


قال جعفر : فبى الرّشيد بکاء شديداً » وأمر برفع السّماط من بين يديهء 
وأقبل على نفسه يوبخها ويقول : هلكت والله يا هارون » ول يزل يبي حٌى 
آذنه المؤذنون بصلاة الظهر » فخرج فصلّی بالناس »ثم رجع يبي حق آذنه 
المؤذنون بصلاة العصر » وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين ؛ في كل 
حرم ألف ألف صدقة » وأمر بألفي ألف يتصدق ها في جاني بغداد الغربي 
والشرق » وبألف ألف يتصدق با على فقراء الكوفة والبصرة » ثم خرج إلى صلاة 
العصر » ثم رجع يبي حتى صلی الغرب » فدخل عليه أبو يوسف القاضي 
فقال : ماشأنك يا أمير المؤمنين باكياً في هذا اليوم ؟ فذكر أمره » وما صرف من 
امال انلك ول لاحل قورع و إن اند ا لقينة وال او مويف لم ده 
کان ماتذونه من الخزر بفنید آو باکه لاس قال بل واا 
فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله فيا صرفته من المال الذي أكله السامون في 
الا الماضية » وبا ينره الله عليك من الصّدقة » وبا رزقك من خشيته وخوفه 
في هذا اليوم » وقد قال تعالى :« وَلِمَنْ خاف مقام رنه جَنّتان 4 
[ لرهن ۰:۰ ] » فأمر له الرّشيد بأربع مئة ألف » ثم استدعى بطعام فأكل منه » 
فكان غذاؤه في هذا اليوم عشاء( . 


حدث إبراهم بن الهدي قال : استزرت الرّشيد بالرقة » فزارني » وكان يأكل 
الطعام الحار قبل البارد » فاما وضعت البوارد رأى فها قرب إليه منها جام قريص 
مثل قريص السّمك ۰۳ فاستصغر القطع » وقال : ل صقر طباخك تقطيع 
اليك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين » هذه ألسنة التّمك » قال : فيشيه أن يكون 
في هذا الجام مئة لسان » فقال مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين » فيها أكثر من 
مئة وخسين » فاستحلفه عن مبلغ من السّمك » فأخبره أنه قام بأكثر من ألف 


(۱) البداية والنهاية : 513/٠١‏ 
() المقرّص : القطم » والقطعة الصّغيرة جداً : قَرصة » [ اللّسان : قرص ] . 
و دک 


درم » فرفع الرّشيد يده وحلف أن لا يطعم شيا دون أن يُحضره أل درم » 
فاما حضر المال أمرأن يتصدق به » وقال : أرجو أن يكون كفارة تسرفك في 
إنفاقك على جام سك ألف درم » ثم ناول الجام بعض خدمه وقال : اخرج من 
دار أخي » ثم انظر أل سائل تراه فادفعه إليه » قال إبراهم : وكان شراء الجام 
غلی الرّشيد بمئتين وسبعين دیناراً » ففسزت بعض خدمي للخروج مع الخادم 
ليبتاع الجام من يصير إليه » وفطن الرشيد فقال له : با غلام إذا دفعته إلى 
نائل فقل له یقول لك آمیر الومنین احذر أن تبیصه بأقل من كى دینار فاده 
خير منها » ففعل الخادم ذلك » فوالله ماأمكن خادمي أن يخلصه من السّائل الا 
بلق ینار : 

ويروي بعضهم هذه الحادثة من حياة الرّشيد مبتورة ناقصة » لیثبت مافي 
نفسه من حقد تجاه الزشید » يروا کدلیل على إسراف وترف الرّشید » فیذ کر 
أنه دم للژشید - بيها كان في الرقْة - طبق من آلسنة السّمك کلف أكثر من ألف 
درم » ويكتفي بهذا . ان تام الحادثة يفسد عليه مافي نفسه من حقد على هذا 
التاريخ الاجد » فلا پذ کر غضب الرّشيد من أشرف على تحضير هذا الطبق » وأنّه 
نبّههُ على إسرافه » ونه أحضر ألف درم تصدق بها كفارة ذلك » فاعتبر الرشيد أن 
تحضير الطّبق كله ذنب يحتاج إلى كفارة » ثم تصدّق بالطّبق كله !! 

یغا كان شید يطوف في البيت الحرام » إذ عرض له رجل فقال : ياأمير 
المؤمنين » إفي أريد أن أكامك بكلام فيه غلظة » فقال الرشيد : لا » ولا نعمت 
عين » قد بعث الله من هو خير منك ۰ إلى من هو شر مني » فأمره أن يقول له 
ا ۱ 


(1) مروج الذهب : ۲۷۳/۲ 
() البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ ۰ وهو يعني إرسال موسی عليه السلام بالقول اللين إلى فرعون . 


۷۸۰ 


وعن شعیب بن حرب الدائني قال : بینا أنا في طریق مكّة إذ رأيت هارون 
الرشيد » فقلت في نفسي : قد وجب عليك الأمر هي » فقالت لي : لاتفعل 
فان هذا رجل جبّار » ومتى أمرته ضرب عنقك » فقلت لنفسى : لاب من ذلك ؛ 
فا دنا مني صحت ۱ 

يا هارون ! قد آثعبت الأمّة وأتعبت البهام .. فأمر الزشید به . فقال : من 
الرّجل ؟ فقلت : رجل من السامین » فقال : كلتك أمك من أنت ؟ فقلت : 
من الأتبار"" » فقال : مالك على أن دعوتني باسمي ؟ قال شعيب : فورد على 
قلبي كامة ماخطرت لي قط على بال » فقلت له : آنا آدعو الله باسه فأقول : 
يا الله يا رحمن » أفلا أدعوك باسك ؟ وما ينكر من دعائي باسك وقد ریت 
الله تعالى سى في كتابه أحب الق إليه اق جنا توع ا 
یا صالح ؛ > يا إبراهم .یا موبی » يا عيسى » ۰ یا جد ودوك ایفض الق البه 
فقال ۰ بت بسداآي لقب > قیال رات + ی و 
ا 


قال له ابن السّماك يوماً : إنك قوت وحدك » وتدخل القبر وحدك > 
وتبعث منه وحدك » فاحذرالمقام بين يدي الله عز وجل والوقوف بين الجنّة 
والنار » حين يؤخذ بالكظم » وتزل القدم » ويقع الندم » فلا توبة تقبل , 
ولا عثرة تقال » ولا يقبل فداء يمال » فجعل الرّشید يبي حتّی علا صوته , 
فقال يحبى بن خالد له : يا ابن الماك ! لقد شققت على أمير المؤمنين البق 
فقام فخرج من عنده وهو ي 


)١(‏ الأنبار: مدينة على الفرات في غرب بغداد . یسمیها الفرس « فیروز سابور » » والأنبار أيضاً 
مدينة قرب مدينة بلخ . « معجم البلدان : ۲۵۷/۱ » . وفي وفيات الأعيان ٤۷/۲‏ : « من 
الأبناء » » أي من أبناء خراسان » وهو الأصح . 

(۷) وفيات الأعيان : 40١/١‏ » والبداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ 

(۲) البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ 


aE 


قال الفضیل : استدعاني الرشيد يوماً وقد زخرف منازله وأكثر الطعام 
والشّراب واللّذات فيها » ثم استدعى أبا العتاهية فقال له : صف لنا مانحن فيه 
من العيش والنعم فقال : 
عر مساب دا لك اا في ظكل شساهقسة القصور 
تسعی علب مسااشتهیب مت لدت الرواح إلى البکسور 
فذا امون تقعقعت عن ضيق حشرجة الصْدور 
فهنسال ا كك مس سساکنت دق غزور 
و قال : فبك الزشید بکاء شدیداً + فقال له الفضل بن ى : دعاك 
00 آمیر الْمنین تسه فأحزنته ؟ فقال له شید : دصه فائه رآنا فى عی کر أن 
1 پزیدنا می . ۱ 
وقال الرّشيد لأبي العتاهية : عظني بأبيات من الشعر وأوجز فقال : 
لاتأمن الوت في طرف ولا نفس ولو قتمت ب الاب والحرس 
آعم بان سهام الوت صائبة لكل مدع منها ومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالکها إن السّفينة لاتجري على اليبس 
فخز الرشید مغشياً عليه" . 


حح الرشيد ماشياً » كان يشي على اللَبّود » كانت تبسط له من منزلة إلى 
منزلة » وسبب حجه ماشياً أنه رأى رسول الله بل في النام » فقال له : 
يا مارون ! إِنّ هذا الأمر صائر إليك » فحج ماشياً واغز » ووسع على أهل 
الو تناس ي الزشید أنوالا عر عم خليفبة قبله ولا يسيم + 
ماشياً رجه الل 


۲۱۸/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 
٩۰/۲ : النجوم الزاهرة‎ _ )( 


دخل إلى الرّشید ابن الماك الواعظ فذكّره ثم وعظه حتی بى بکاء شدیداً . 
فقال اپن الماك : لتواضك في شرفك » أحبٌ إلبنا من شرفلک!" . 

ووعظه آیضاً فقال : یا آمپر الوّمنین » إذة لك بین يذق الّه تان مُقاماً. 
وان تاش قاماق تغرف SOLS‏ مرت :© إل اس أن إلى 
النّارء فبک الرّشيد حتى قال بعض خواصّه : ارفق بأمير المؤمنين » فقال : دعه 
ماب على قال خا له ای من هلال 

قال الفضيل بن عياض للرّشيد : حساب الخلق كلهم عليك » فبك الرشيد 
وشهق » ثم بى الفضيل حتّى جاء الخدم فحملوها" . 

وفي أول لقاء بين الفضيل والرّشيد » دخل الفضيل في مكة على الرّشيد » 
فسأل الفضیل سفیان بن عُيّينة : يا سفيان ام أمير المؤمنیں ؟ قلت : هذا » 
قال : آنت هو پا حسن الوجه الدع تقلدت مر هذه الأكة ف عنقك ؟ لقد 
تقلدت آمرا عظماً , قال : فبی هارون » وبک الفضیل ء م أن لكل واحد من 
علماء مکة بندرة ؛ فوضعت يق یدیم فجمل کل منهم بدرته + الا الفضیل . 
فقال له هارون : يا آبا علي لاتستح أن تأخذ منا . خذها فاعطها مدیونا » 
وأشبع بها جائعاً » واکس بها عریاناً » آو فزج بها عن مکروب ۰ قال : ولا هذا » 
أعفني منه يا أمير المؤمنين » قال سفيان : فاما خرجنا قلت : يا ابا علي اخطات 
اليوم » قال : وكيف ؟ قلت : هذا خطأ إذ لم تقبلها » أ 
مديون » وأشبعت جائعاً » قال سفيان : فأخذ أطراف لحيتي فقال : يا أبا مد 
أنت ففيه البلد » وا منظور إليه تغلط هذا الغلط ء لو طابت لك طابت لي » 
3 


فلا آخنها فقضیت عن 


قال سفیان : فصغرت عند ذلك نفسي 


) النجوم الزاهرة : 1۷/۲ 
؟) النجوم الزاهرة : ۱۱۱/۲ 
) النجوم الزاهرة : ۱۲۱/۲ 
) تاريخ الوصل : ۲۹۲ 
طلم هارون الرشید (5) 


قال الإمام مالك 


یی رن شا ان از 
اه ناناشن ما فنة نات : لا تفعل فان اضخیات رون الله 
اختلفوان لفروع » وتفرقوان لبدان وکل مصیب . 


ووعظ أبو العتاهية الزشید بهذه : 


خانل الطرف الطموح 
تة ف أشي وال 
كيف إصلاح قلوب 
الخو ايحن 1 
سيصير الرء تا 
بين قيني سل حي 
حتاف شميية وال 
ل تسس امن المد 
رحن في السوني وأص 
کل ناح RE‏ 
نح على فيك يا مش 
ا ن وان عَم 
فبى الرشيد وانتحب . 


انس و نزن 


انسیا سین قرو ! 


الط ای لاتفسوم 
او اف 
عم الوت او 
سوت يفلو یوم 
بیس اغب وق سوم 
بحن عليهن الوح 
سرٍ- له یسوم لطسوح 
کین إن کنت تقل وح 
عو ی ا 


قال ابن الجوزي : قال الزشید لشیبان : عظني » فقال ره 
یخوفك حتی بدرکك الامن » خبر سك من آن تصحب من پومنك حتّی 
يدركك الخوف . فقال الرشید : فسر لي هذا » قال : من يقول لك : أنت 


(0 العَبُوق : اشرب بالعشي . 


لات 


مسؤول عن الرّعيّة فاتق الله آنصح لك من یقول : أنتم أهل بيت مغفور لك » 
وأنتم قرابة نبيم عليه الصّلاة والتلام » فبى الرّشيد حتى رجه من حوله"" . 

كتب ابن السّماك إلى الرّشيد يعزيه بابن له : أمّا بعد » فإن استطعت أن 
يكون شكرك لله حين قبضه أكثر من شكرك له حين وهبه » فیانه حين قبضه 
أحرز لك هبته » ولو سام م تسام من فتنته » أرأيت حزنك على ذهابه وتلهفك 
لغرامه ! أرضيت الذّار لنفسك فترضاها لابنك ! أما هو فقد خلص من الکدر » 
وبقيت أنت معلقاً بالخطر » واعم أنّ المصيبة مصيبتان إن جزعت » وإفا هي 
وده إن شر خلا يع ا ر عل م 

وقدم علی التطيد رجل من الأنضان» يشال له تیم" - وكان عزیضا" - 
قال : فحضر باب الرشید ومعه عبد العزیز بن تمر بن عبد العزیز » وحضر 
موسى بن جعفر على مار له » فتلقاه الحاجب بالبرٌ وال کرام » فاعظمه من كان 
هناك + وعَجّل له الإذن » فقال نفيع لعبد العزيز : من هذا الشيخ ؟ قال : 
أوما تعرفه ؟ قال : لا » قال : هذا شيخ آل أبي طالب » هذا موسى بن جعفر » 
قال : مارأيت أعجز من هؤلاء القوم ! يفعلون هذا برجل یدز أن يزيلهم عن 
ازير آما لان خرج لأسوعثه » فقال له عبد العزیز : لاتفعل » فان هوّلاء 
أهل بيت قلا تعرض هم أحد في خطاب الا وَسَمُوهُ بالجواب سمّة یبقی عارها عليه 


(۱) تاريخ الخلفاء : ۲۹۶ 

۵2/۲ : عيون الأخبار‎  )۲( 

0) نفیع هذا أنصارئ ولیس صحابياً , نفیم الصحابي اسه : ( آبو بكرة ) نفیع بن اطسارث بن 
كلدة » وکان هذا یقول : أنا من ٍخوان ف الذین وأنا مول رسول الله يشر ؛ وان أي الشاس 


[A 
تعرض لفلان + تصدی له + يقال : تعرضت أسأهم . وفلان ه عرضة » للناس : أي لایزالون‎  )4( 


AY 


مدی الدهر"" . وا محادشة دلیل عل |کرام الرشید لآل الخ بشخص موی بن 


XK %* % 


كان ابن أي مرم هو الذي يضحك الرّشيد » وكان عنده فضيلة بأخبار 
الحجاز وغيرها » وكان الزشید قد أنزله في قصره .. نبهه الرّشيد يوماً إلى صلاة 
البح » فقام فتوضأ ‏ ثم أدرك الرّشيد وهو يقرأ : ل وما لي لاد الذي 
فَطَرَنيِ > [ يس :17۷۳ » فقال ابن أبي مرم : لاأدري والله > فضحك الزّشید 
وقطع الصّلاة » ثم أقبل عليه وقال : ويحك اجتنب الصّلاة والقرآن وقل فيا عدا 
لف , 

قال أبو معاوية الضریر مد بن حازم : ماذكرت عند الرّشيد حديثاً إلا قال 
صلی الله وسلم عل میتی ب ولذا سع فیه موعظة بی کی یبل ای » 
وأكلت عنده يوماً ثم قت لاغسل يدي فصب الماء علي وأنا لاأراه » ثم قال : يا 
آبا معاوية آتدري من بيعب عليتك الاء ؟ قلت : لا » قال : یصب؛ عليك 
أمير الومنین » قال أبو معاوية : فدعوت له ۰ فقال إن آردت تعظم الما" 

سم سا اي 
مبرد » فقال لابن الماك : عظني » فقال : يا أمير المؤمنين ! بم كنت مشتر 
هذه الشربة لو مُنعتها ؟ قال : بنصف ملي ٠‏ فقال : اشرب هنيئاً 0 


() أمالي المرتضى : ۲۷۵/۱ 

(0) البداية والنهاية : ۲۱۶/۱۰ 

() آمر لرشید أن يكتب في صدر الرسائل : الصلاة على رسول الله بي بعد الشناء على الله عر 
وجل . [ البداية والنهاية : ۱۷۷/۱۰ ] . 

(5) البداية والنهاية : ۲۱۵/۱۰ ۰ وتاریخ بغداد : ۲۹۳/۱۶ ۰ سير أعلام الثبلاء : ۲۸۷/۹ 


- ۸6 


قال :ارامت لوعت خروجها من بدنك »بك كنت تشتري ذلك ؟ قال : 
بنصف ملكي الآخر » فقال : إن ملک قية نصفه شربة ماء » وقهة نصفه الاخر 
ل این أن یافش ذه فك لتقيو "قيال بان ابا + 
ماأحسن مابلغني عنك ! قال : يا أمير الومنین » إن لي عيوباً لو اطع الناس 
ی و 
لفتنة » وف الم الفرّة » وإني لخائف على نفسي من قلة خوفي عليه" 


وأخرج الصولي عن إسحاق اماشمي قال : كنا عند الرشید » فقال : بلغي 
E Î‏ علي بن أن طالب » واه ماأحب أحدا حبّي له » 
ولکن هوّلاء أشد الناس بغضاً لنا » وطّغْناً علینا » وسعياً في فساد ملکنا بعد 
أخذنا بثأرم » ومساهمتنا إيام وما حويناه » حتّى هم لأميل إلى بني أميّة منم 
إلينا » فأمًا ولده لصلبه فهم سادة الأهل » والسّابقون إلى الفضل » ولقد حدثني 
أبي الهدي عن أبيه المنصور عن أبن عبا س آثه سم اي صلّى الله عليه وآله وسلم 
رن لسن ی E‏ ن أبغضهها فقد أبغضني » » 
وف تب ایس تا سکیم وت عزن رای ان 
۲ 

قال الرياشي : قال الأصمعي : دخلت على الرشید وهو ینظر في کتاب 
ودموعّة تنحدر على خدّیه » فظللت قائاً حتی سکن » وکان منه التفاتة فقال : 
اجلس يا أصعي » أرأيت ماکان ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قال : آما وال 
لو كان لأمر انیا مارأيت هذا » ورمى بقرطاس فإذا فيه شعر لأب العتاهية 
بخط جليل » وهو 
)١(‏ البداية والنهاية : ۲۱۰/۱۰ تاريخ بغداد : 8/١5‏ ء تاريخ الخلفاء : ۲۹۳ 


(۲) العقد الفريد : ۱۱۶/۲ 
(۲) تاريخ الخلفاء : ۲۹۳ 


د ۸۵ 


وق اذل ارت مره ك 
وق خلت که ابر ییا 
أين الوك وأين یرهم ؟ 
بامٌوثرال نی ابلذته 
ل سا يالك أن قال الك" 


نجه مس فا و مقن نیت گرم 
رات م وار 
وهر عاك مه ا 
صاروا مصبرا آنت صاائره 
والستعهد لمن ین اخره 
دیسا فستان الوت آخره 


غم قال الرشيد : کي والله أخاطب بذلك دون لاس » فلم یلبث بعد إلا 


وما رواه الرشيد من الحديث : قال الصولي : حدثنا عبد الرهن بن 


خلف » حدثني جدي الحصين بن سلهان الضي » سمعت الرّشيد يخطب فقال في 
خطبته : حدثني مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال : قال التي مقر : 


« اتقوا النار ولو بشق قرة » » وحدثني مد بن علي عن سعيد بن جبير عن 


ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال : قال الني متو : « نظفوا أفواهك فإِنّها 
: الق آه )0( ١‏ 
طويق ا 


لق 


تاريخ الخلفاء : ۲۹۷ 


نت 


مجالس الر شید 


« ویحك اجتنب الصلاة والقرآن 
وقل فما عدا ذلك »۲۱۲ , 


کان قصر الزشید : « مرتع اکاء والعاماء . وسوق البلاغة والشعر والتاریخ 
والفقه والطب والوسیقا والفنون النافعة » إذ یقابلها الخليفة مقابلة من في سجيّته 
النبل والکرم ‏ فأجاز العاماء في كل فن جائزات سخيّة نبيلة » » لقد كان عصره : 
« عصر ازدهار الحضارة الإسلاميّة أي ازدهار » . 


حدث مد بن عیسی بن يزيد الطرسوبي » قال : سمعت خرزاد القائد 
یقول : كنت عند الرّشيد » فدخل أبو معاوية الضریر وعنده رجل من وجوه 
قريش » فجری الحديث إلى أن خرج آبو معاوية إلى حديث الاعش عن 
أي صالح عن أبي هريرة : « أن موسى لقي آدم فقال : أنت آدم الذي أخرجتنا 
من الجنّة ! » وذكر الحديث » فقال القرشي.: أين لقي آدمٌ موسى ؟ .. قال : 
فغضب الرشيد » وقال : النُظع والسّیف » زنديق وله يطعن في حديث 
رسول الله سل وقال : فا وال ابو معاوية تفیل تخسن اد 
ولل يفهم يا أمير المؤمنين » حتّى آسکنه" . 

قال الأصمعى : دخلت على هارون الرّشيد وجلسه حافل » فقال : يا أصمعي 
ماأغفلك عنا » وأجفاك لحضرتنا ؟! قلت : والله يا أمير الؤمنين ما ألاقتني بلاة 


۲۱۶/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 
تاريخ بغداد : ۰۵/۱۶ ؛ والبداية والنهاية : ۲۱/۱۰ وتاريخ الموصل : ۲۹۶ › وسير أعلام‎ )0 
. النبلاء : ۲۸۸/۹ ۰ وتار يخ الخلفاء : ۲۸۰ » والرواية لتاریخ بغداد‎ 


AV 


بعدك حتى أتيتك » قال : فأمرني بالجلوس » فجلست وسكت عني » فاما تفرّق 
الشاس - الا آفلهم - نبضت للقیام . فأشار :إل أن آجلس » فجلست حتّی خلا 
اجلس » فم یسق غيري وغيره ومن بين يديه من الغاسان » فقال لي : يا 
آبا سعيد : ما ألاقتني ؟ قلت : أمسكتني يا آمير المؤمنين » وأنشدت : 

RELL EEE a كباله كن‎ 


فقال : أحسنت » وهكذا فكن » وقرنا في الملا » وعامنا في الخلا » وأمر لي 
بخمسة آلاف ia‏ : 

قال الأمعى : كنا عند الرشيد » فَقُدّمت إليه فالوذجَة » فقال : 
يا آم » حدثنا بحدیث مُرَردٍ » فقلت : إن مُررّداً أخا الششاخ كان غلاما 
جَعاً » وکانت آمه توثر عيالما بالطعام عليه » وکان ذلك بُحفظّه ( یفضبه ) 
فخرجت أمه ذات يوم تزور بعض أهلها » فدخل مزرد الخية وعمد إلى صاعي 
دقيق » وصاع من تمرء وصاع من سمن » فجمعه ثم جعل يأكله. وهو یقول : 

ولشا غدت أمي تب بناتها أغزْت على المع" الذي كان مت 

لبکت" بصاقي حنطة صاع عجوة إلى صاع تمن فوقة بتر 

وتات " أمشال الأئافي كلها رووس ناد" فطْعت يوم تج 


وقلت لبطني آبشر الیسوم اه حمی امتا ماتخوز وترقع 


(۱) تاريخ بغداد : ٩/۱6‏ 

) العكم : الفط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها . 

(۲) لبكت : خلطت » واللبيكة : تمر ودقيق يخلط ويصب عليه السمن . 

() يتريع : ينيع هاهنا ء وها هنا لايستقرله وجه لكثرته » وف الأصل « يتربع » بالباء 
الموحدة . 

. ديلت الشيء : جمعت بعضه على بعضه + جعلته كتلة‎ )٥( 

. نقاد : جع نقدة » وهي الصغيرة من الفم » الذكر والأثثى في ذلك سواء‎ )١( 


44 


دای کت وی فاگ EEE‏ قفاوم تم 


فضحك الرّشيد حتی استلقی على ظهره » ثم قال : كلوا باسم الله » هذا يوم 
تشبع يا أصمعي!" . 

وقال الأسمعي : دخلت على هارون الرّشيد وبين يديه بدرة ‏ ۱۰ آلاف 
درم - فقال : يا آصعي » إن حدثتني بحديث في العجز فأضحكتني » وهبتك 
هذه البدرة . 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين » بينا أنا في صحارى الأعراب في يوم شديد البرد 
. والرّيح » وإذا بأعرابي قاعد على أجمة وهو عٌريان » قد احقلت اليح كساءه » 
فألقته على الأجمة . فقلت له : يا أعرابي ماأجلسك هاهنا على هذه الحالة ؟ 
فقال : جارية وعدنپا یقال ها سامی آنا منتظر ها . فقلت : وما نمك من أخذ 
كسائك ؟ فقال : العجز يوقفني عن أخذه » فقلت له : فهل قلت في سامی 
شيئاً ؟ فقال : نعم » فقلت : أسمعني لله آبوك ! فقال : لاأسمعك حق تأخذ 

ئي وتلقیه علي » قال : فأخذته فألقيته عليه , فأنشأ يقول : 

تناع 1 2 

لعل الله أن بات بسامى فيبطحها ويلقيني عَلِيها 

وكأن شید داك ساب حزن تطهرنا ولا سفن الفا 

فضحك الرشيد حتّی استلقى على ظهره » وقال : أعطوه البدرة » فأخذها 


(1) الصفور : من به الصفر ء وهو داء في البطن یصفر منه الوچه . 
(۲) غرثان : جائع . 

(۲) عیون الأخبار : ۲۰6/۳ والعقد الفرید : ۲۸۰/۲ 

۲۰۰/۲ : عيون الأخبار‎ )٤( 
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اند المان الرقية بصق قرب ۱ 


اه تا الل ات رف سس 
ون > ففهم ذلك آکثر من حضر ‏ فقال الرشید : دع كأن وقل : ی 


« تخال آذنیه » حتى پستوي الشعر ‏ > فعجبوا لسرعة تَهَدّيه » لقد كان فهم الرشید 
فهم العلماء( . 


قال الرّشيد للأمعي يوماً : با أصمعي » أتعرف للعرب اعتذاراً وندماً ؟ 
ودع النابغة » فإنه جتج ويعتذر » فقلت : ماأعرف ذلك إلا لبشر , بن أبي حازم 
الأسدي » فإنّه هجا أوس بن حارثة بن لأم » فأسره بعد ذلك وأراد قتله » فقالت 
له آمه - وکانت ذات راي والله لاغ هجاءه لك الا مدحه اياك » فعفا عنه . 
وی . (۲) 
فقال بشر 


آي فل شتا متي ااه واي ال آوس بن لام 5 

وان إلى أوس ليقتبل توبتي ویمرف ودي ماحییت لراغب 

سأحو بدحي فيك إذ أنا صادق کتاب هجاء سار اذ أنا كاذب 

فقال الژشید للأصمعي : إن دولتي لَتَحسّنْ ببقائك فيي" 

وروی الاصعي : « لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي : هل حملت 
كفا من کتبك ؟ قلت : نعم جلت منها ماخف حله .. اة عشر 
صندوقاً . فقال : هذا لا خففت » فلو ثقلت 6 كنت حملت ؟ » . 


دخل العاني الراجز على الرشید لینشده وعلیه قلنسوة طويلة » وخف 


(۱) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ » والرواية فيه لسعید بن مسا . 
(۷) تسب إلى الأعثى » وهي في ملحقات دیوانه : ۲۳۱ 
() أمالي الرتضی : ۱۱۳/۱ 


ساذج » فقال له شید :با نی »یا آن نشندني | ويك جاسة عظية 
سای ین من الغد وقد تیا بزي الأعراب » ثم 


ا وده وقاك يا اس ان تقو نشدت مروت ورات ی 


وقبّلت يده » وأخذت جائزته » ثم يزيد بن الولید » وابراهم بن الولید » ثم 
الفاح » نم اللصور ۰ ثم الهدي » كل هؤلاء رأيت وجوههم . وقبّلت أيدهم » 
وأخذت جوائزم إلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار الأمراء والسّادة والرّؤْساء » 
والّه مارايت فيهم اہی منظرا » ولا احسن وجها ء ولا انعم كفا ء ولا أندى 
راحة منك يا أمير الؤمنين . فأعظم له الجائزة اع عر كعك لبمس 
که وافیل عليه فسطه حال كن هی .نحص ا قدا" 

ولكلثوم العتابي في الرّشِيد أبيات منها : 

اما له كفا یم تناثها عصاالدین منوع من البر عودها 
وعین محیط بالبريّة طرفیا سواء علیها قزتماوبمیدها 
وس يَقظاناً پیت مناجیاً لهفي الحشا مَستودعات يكيدها 
تبیغ [ذا ناداه من قشر BE‏ ."مناد که aS‏ 


وكان الرشيد ذات یوم و پوسف القاضي وعبد الوهاب الكوفي في جلسه 6 
فعذاکروا الطب ؛ فقال أبن مويك + السکر اطبا من الشان ۲ + وتال عبد 
الوهاب : الشان آطیب ٠‏ فقال الرّشيد : لبحضر الطعام » ودعا بعدة من 
بني هاشم کانوا هناك » فأقبلوا جميعاً على السکر » وترکوا للشان » فقال الرّشِيد : 


» الدلقم : دويبة کلمُور؛ وفي العقد الفرید « دلقان » » وف البیان والتبيين « دُمالقان‎  )۱( 
. والدمالق : الحجر الأملس‎ 

9) عيون الأخبار : ٩۳/۱‏ و ۹۶ 

(۲) مروج الذهب : ۲۱۵/۳ 

() السّكّر واُْشان « بضم الم أو كسرها حسب ختار الصحاح » وها نوعان من التمر . 


ماقي 


قضوا عليك يا آبا عبد الرجن وم لایعاسون ۰ فقال أبو عبد الرهن 
ج ارات ا بان أده RES‏ 
أبوا يوبتك مکنا ها إذا اجن" , 


قال إبراهيم بن الهدي : كنت أنا والرشید على ظهر حَرّاقَة ‏ ضرب من 
السّفن فيها مرامي نيران - وهو يزيد نحو الوصل + والشطرنج بين آیدینا » فاسا 
NEES‏ اس 
رسول الله يلت » قال : فا الان بعده ؟ قلت : و 
قال : فا أسمجها ؟ قلت : ابراهم » فزأرني وقال : ويلك !! آلیس هو اسم 
إبراهم خليل رن جل وعز » قلت : پشوم هذا الاسم 0 
قال : وإبراهم ابن رسول الله ييه » قلت : لا جَرَم ما سمي بهذا الامم لم يعش 
قال : فإبراهم الامام » قلت ال lm‏ 
دازيد ا أمدللؤمنين رهم بن الليد حلع »وراه بن عسد الله بن خسن 
قتل , م أجد أحداً سمي بهذا الاسم إلا اكد سيو E CA‏ 
انقفی كلامي حتّى سمعت ملأحاً على + بعض الحراقات هتف بأعلى صوته شاقاً 
رجلا امه یرهم ؛ فالتفت إل الرشيد » فقلت : يا أمير المؤمنين أصدّقت قولي 
إن أشأم الأسماء راهم ؟! فضحك الرشيد كثيراً . 

ودخل ابن الماك على الرشيد.يوماً وبين يديه حمامة تلتقط حباً » فقال 
له : صفها وآوجز » فقال : كنا النظر من ياقوتتين » وتلتقط بدرتين » وتطأ 
على عقيقتين » وأنشدونا لبعضهم : 

۱۳۳ ان ین 

ات تفه شيل هط ل تون ات الط رن 


)۱( مروج الذهب : ۳۷۵/۲ 


یم 


وق E E‏ 
ع سد نة E‏ و 
فقت الفا فاخت 
وهي لاتصبغ عينا 


ودخل مَعْنْ بن زائدة على الرشید .. فثى فقارب الخطو , فقال له : كبرت 


نحوك من ياقوتتين 
ثقبين الل ؤل وتين 
ثين لما ق ادمتين 


غين من عرعرتين 
سراوان مشل الوردتين 
حيهالمهابرنوستين 
سون وت ان النکبین 
لإ سا الکتفین 
من تباري ح وبين 
دمع جم و المقلتين 
ا ل 0 


والله يا معن ؟ فقال معن : في طاعتك يا أمير المؤمنين » قال الرُشيد : وان 
فيك على ذلك لبقية . قال : هي لك يا أمير المؤمنين » قال : وإنك لَجَلْدٌ » 
تالاضن عاشي اس الزن بنرك E‏ 
وقال الرّشيد لمعن بن زائدة يوماً : إني قد أعددتك لأمر كبيرء فقال : يا 
أمير المؤمنين » إن الله قد اعد لك مني قلباً معقوداً بنصيحتك ۰ ويدأ مبسوطة 
بطاعتك » وسيفاً مشحوذاً على عدوك » فإن شئت فقل ‏ أي قل الأمر الذي 


أعددتني إليه ا 


وقال الكسائي : دخلت على الرّشيد » فاما قضيت حق التسلم والدُعاء : 
وت للقيام » فقال : اقعد » فلم أزل عنده حتى خَفً عامّة من كان في علبي 


مروج الذهب ۱ 07 


كك 


7 5 عام 5 جاع ù‏ (۱) 
ولم يبق الا خاصّته . فقال لي : يا عل » ألا تحب أن تری مدا وعبد الله " ؟ 
قلت : ماآشوقی الیها یا اتر ال ومنین » ونون مماينة نعسة الله غل 
أمير الومنین فيها » فأمر بإحضارها » فل ألبث أن أقبلا ككوكي أفق ا 
هدوء ووقارء وقد عضا آبصارها » وقاربا خطوها حتى وقفا على باب 
انیم فلا غل E‏ .وذفرا له سيق الدعام»:فامزه I‏ نه 
فدنوا فص مدا عن هينه وعبد الله عن يساره » ثم آمرني أن أستقرئهها وأسأها ء 
ففعلت » فا سألتها عن شيء الا أحسنا الجواب فيه والخروج منه » فسرٌّ بذلك 
الشید حتى تبّنته فيه ۰ ثم قال لي : يا علي > كيف ترى مذهبها وجوابه| ؟ 
فقلت : يا أمير المؤمنين ها م قال الشاعر : 
3 ۳9 هھ ۱ 5 ۰ 1 م ۳ )۲( 
أرى قمَرَي مجد وفرعي خلافة يزينها عرق کرم وتحجتد 
يا أمير الؤمنين ها فرع زک أصله » وطاب مفرسه »> وقکُنت في الری 
عروقه » وعذبت مشاربه » آبوها آغر » نافذ الأمر » واسع العلم » عظم الحل » 
يحكان بحكه » ويستضيئان بنوره » وينطقان بلسانه » ويتقلبان في سعادته » 
فأمتع الله أمير المؤمنين بها . وآنس جميع الأمّة ببقائه وبقائها . ثم قلت لما : هل 
ترويان من الشعر شيئاً ؟ فقالا : دمم » ثم آنشدني مد : 
وإني لعف الفقر مشترك الغنی وتارك شكل لايوافقه شكلي 
وأجعل مالي دون عضي جُنة لنفسي» ومفضال با كان من فضل 
مك الأمور علي مقتدر يُتْطي ذا ماشاءمن يلر 
)0( مد « الأمين » » وعبد الله « المأمون » . 
0( الحتد : الاصل » [ اللسان : حتد ] . 


۹ - 


ولزب مفتسط برزئه ومفجع بنسوائب السدهر 
وتری قناتي حين يغمدها عض اللقاف بطيئة الکسر 


فا ریت أحداً من آولاد اخلفاء وأغصان :هذه الشجرة المباركة أذين"" آلا 
ولا آخسم الفاظا ولا اش تدارا فل تادیة حا جلها ها روف ما اه 
كثيراً » وأمّن الرّشيد على دعائي » ثم فتها إليه » وجع يده عليها . فلم يبسطها 


عن رافك شا حدر عل ره 


وذكر الفضل بن الرّبيع قال : صار ال عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير فقال : ان موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي قد 
أرادني على البيعة له » فجمع الرشيد بينهها ‏ فقال الزبيري لموسى : سعيتم علينا 
وأردتم نقض دولتنا ۰ فالتفت إليه موسى فقال : ومن أنتم ؟ فغلب على الزشید 
الضحك حتى رفع رأسه إلى السّقف حتی لا يظهر منه ء ثم قال منوسى :ينا 
أمير الؤمنين » هذا الذي ترى الْمُشنع علي خرج والله مع أخي مد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي على جدك النصور » وهو القائل من 
أبيات : 
قوموا ببيعتم نَنْضْ بطاعتنا إن اشلافة فیک يا بي حسن 
وليس سعايته يا أمير المؤمنين حَبَاً لك » ولا مراعاة لدولتك » ولكن بُغضاً 
لنا جیعاً أهل البيت » ولو وجد من ينتصر به علينا جميعاً لكان منه » وقد قال 
باطلاً ء وأنا مستحلفه » فان حلف آنی قلت ذلك فدمی لام الومتین خلال . 
فقال شید : احلف له یا عا آراده مومی عل الهین تلا وامتنم ‏ 
فقال له الفضل : م تمنع وقد زعمت آنفاً أنه قال لك ماذکرته ؟ قال عبد الله : 
فأنا احلف له » قال موی : قل تَقلدت اطول والقوة دون حول الله وقوته إل 


(0 ذرب الرْجل إذا فصح لسائه بعد خصره . والذرب : الحا من کل شيء ۰ [ اسان : ذرب ] . 


با ۵ 


حولي وقوتي إن م يكن ماحكيته عني حقاً » فحلف له » فقال موبی : الله 
أكبر » حدثني ابي عن جدي عن أبيه عن جده علي عن رسول الله سر أنه قال : 
« ماحلف أحد هذه الهين وهو كاذب إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاثة » وال 
ماكَدَبْت ولا کذبّت » وها أنا يا أمير المؤمنين بين يديك وف قبضتك » فتقدم 
بالتوكيل علي » فان مضت ثلاثة أَيّام ول يحدث على عبد الله بن مصعب حادث 
فدمي لأمير المؤمنين حلال » فقال الرّشيد للفضل : خذ بيد موسى فليكن عندك 
حتن آنظر فى آمره . 

قال الفضل : فوالله ماصليت العصر من ذلك اليوم جتی سعت المُراخ من 
قاری الله وق شغ ۶ قامرت هن شعرف خیرم قرفت انها قن اما 
الجُذام » وأنه قد تورّم وَاسْوّدٌ » فصرت إليه » فوالله ما كدت أعرفه ... فصرت إلى 
الرشید فعرفته خبره , فا انقضی كلامي حتی أنى خبر وفاته .. 

فاأحضر الرشید موسی بن عبد الّه » وقال له : 

ل عَدلّت عن البین التعارفة بن الان قال : لا رو ا عن ةا 
رضي الله عنه عن الني ملل : « من حلف بهین مَجّدَ الله فيها استحيا الله من 
تعجيل عقوبته » وما من أحد حلف بهين كاذبة نازع فيها وله وقوته إلا عجّل 
الله له العقوبة قبل ثلاث 0 : 

فأمر الرّشِيد بتخليته وأن يعطى ألف دينار . 

وكان جعفرٌ بن سلهان أحضّرٌ على مائدته بالبصرة يوم زاره الرّشِيِدُ ألبان 
الظباء وزبُدها وسلاها " ولبَأها » فاستطاب الرّشِيدَ جیع طعومها » فسأل عن 


(۱) مروج الذهب : ۳۵۳/۳ 
)2 آراد السلاء : التّمن » والجع أسلقة . 


- ۹۱ - 


ذلك » من ین ان .ال عن الطباء وتها اما 
۳2 ا ئی مرت في علص " تجاه عين الرّشِيد » فلمًا TT‏ 
وهی مقرّطة مخضبة » استخفه الفرح اک ی قال : ماهذه الألبان ؟ 
وبا هه اسان وال والكائب والژبد الذي بين أيدينا ؟! قال : من خلب هذه 
ایاء لت وهي خشفان فتلاقحت وتلاحقت . 

كان التّشيد يقول : من حب مامُدخت به ال : 

أبو أمين» ومأمون» وموقن آکرم به والداً برأ وما ولدا 

وقال الأصعي : حضرت أنا وأبو عبيدة مَفتر بن الثنی عند الفضل بن 
الرّبيع - وقد روي من طريق أخرى أن ذلك كان عند الرُشند - فقال لي : > 
كتابك في الخيل ؟ فقلت : جلد واحد » فسأل آبا عبيدة عن کتابه فقال : 
يوق له : 

فأمر پاحضار الکتاپین وأحضر فسا وقال لاي عبیدة ارا کتابك حرفا 
حرفاً وضع يدك في موضع موضع من الفرس:» فقال : لست بيطاراً » ولا هذا 

شىء أخذته عن العرب » فقال لي :ف يا آصمي وافعل ذلك » فقمت وأسكت 
ست ١‏ لوعي سا »وش يدي علیه و ماقالت مرب 
فيه » إلى أن فرغت منه » فقال غلم , فأخذته ؛ وکنت إذا آردت أن أغیظ 
آنا عنیکة رکنته اليل 


(۱) الخشفان : آراد به جع خشف » وهو ولد الظّبية » والمعروف في هذا المع ( + خشفة ) کقردة . 
ولقد استعمل الجاحظ للخشفان أكثر من مرّة في كتاب الميوان ٠‏ 

۲۳( الشمل : جمع شمال > ككتاب » وهو شيء کخلاة يغطى به ضرع الشاة إذا ثقلت . 

(۲) العرصة : كل بقعة بين الگور واسعة لیس فیها بناء » [ اللسان : عرص ] . فهي السّاحة الواسعة 
إذن . 

(ه) مقرّطة : ذات قرط . 

(0) کتاب الحيوان : ۱۸۷/۷ 


٩۷ -‏ ل هارون الرشید (۷) 


وجاء في الرواية التي قالت إن ذلك كان عند الزشید » قال الرّشيد 
لالي عبيدة : ماتفول فیا قال ؟ قال : أصكات ف بعض » وأخطاً نی بعض » 
فالني آصاب فیه 5 E‏ والذي أخطا فيه ماأدري من أين اد انا 

وقال الاصعي أيضاً : 

ذکرت پوماً للزشید تم سلهان بن عبد اننا" وقلت : نّه کان جلس 
ويُحضر بين يديه الخراف المشويّة » وهي 6 آخرجت من تنانیرها » فيريد أخذ 
گلاها فتنعه الحرارة » فيجعل يده على طرف جيّته ويدخلها في جوف الخروف 
ES‏ : قاتلك الله » SS‏ 
ذخائر أ » فنظرت إلى ثیاب مذهبة قينة » وأكامها ود کة بالدهن ۳ > فلم 
در مالك س » تال اعلا شان وان ناي جاه 
فنظر إلى تلك الآثار فیها ظاهرة فکساني منها حلة وان الأصعي ریا خرج 
فیها احیاناً فیقول : هذه جْبّة سلهان التي كسانيها الرّشيداةا 

ل ۳ بالولاء 
الكوفي العروف بالكسائي » أحد القراء السّبعة » كان إماماً في النحو واللّغة 
والقراءات » وكان یوب الأمين بن الرّشيد » ويعلّمه الأدب » ولم يكن له زوجة 
ولا جارية » فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه الأبيات : 


قل للخليفتء ماتقول لن آسی الك بحرمة دی 


۱۳۳/۳ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) سلهان بن عبد املك ۹٩-1:‏ ه - 4لة ‏ ۷۱۷ م ]ء الخليفة الأموي ٠‏ « کان طويلاً 
جميلاً ء بيش » » كبير الوجه مقرون الحاجبين » فصيحاً بليغاً » متوقّفاً عن الدّماء » معجباً 
پنفسه , أكولاً جداً » : الاعلام ۲ عن امیس ۳۱/۲ و ۲۱۵ 

(0) ؛ الوك : السم » وقیل : تم اللّحم » [ اللسان : ودك ] . 

(۶) وفیات اد ۱۷۹/۲ 


مازلت مذ صر الأمين معي عدي يدي ومطيتي رجلي 
انق وطن متي ی موفورة مني بلا رجل 
وإذا رکنت أكون رتفا تام سرجی راکب ل 
E TE E‏ ييه اسان 
فأمر له الرّشيد بعشرة آلاف درهم » وجارية حسناء بجميع آلاتبا » وخادم 
واجتع يوماً محمد بن الحسن الفقيه الحنفي في مجلس الرشيد » فقال 
الكسائي : من تبحر في علم تهدى إلى جميع العلوم » فقال له مد : ماتقول فين 
سّها في سجود السّهو » هل يسجد مرّة أخرى ؟ فقال الكسائي : لا » قال : 
3 إن 3 ت 
لاذا ؟ قال : لان النحاة تقول : التصغير لا يصغر . 
فقال مد : شا تقول في تعليق الطّلاق بالْمُلك ؟ قال : لايصح › قال : 
2 قال : لان اليل لا يسين الطی . 
وقال الأمعي للكسائي وها عند الرشيد : مامعنی قول الراعي" : 


قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ودعسافا آزمنله مخ ولا 


قال الکسائی : کان محرماً بالحج » قال الأمعي : ماآراد عدي بن زید 
١ ١ (۳‏ 
بقوله :0 


قتلوا كسرى ہلل محرماً ف وى ل ينع یفن 


(۱) وفیات الأعيان : ۲۹۵/۲ 
(۲) ججهرة أشعار العرپ : ۳۳۷ طبع صادر . 
9) دیوانه : ۱۷۸ 


۹٩‏ بت 


هل كان محرماً بالحج ؟ وأي إحرام لکسری ؟ 
فقال الرشید للكسائي : إذا جاء الشعر فياك والاصعي . 
قال الاصمي : قوله « چ » في حرمة الإسلام > ومن ثم قتل مساماً 


EE 


-222 ا ا 
)١(‏ وفیات الأعيان : ۱۷۱/۳ 


عطاء الرشید 


كان الرّشيد يقتفي أخلاق المنصور ویعسل 
ها > إلآفي العطايا والجوائز » فإنه كان أسنى 
الاس عطية ابتداء وسوال() . 


قيل لشبیب بن شيبة عند باب الرّشید : كيف رأيت الْاس ؟ قال : رأيت 
الل راجیاً توا شارج ا 


کن بحي بسایر الرشید یوم لوق الشوكل فقال بویا ابي القن 
عطبت دابتي » فقال الزشید : یعطی خس مئة درم » » فغمزه يحبى › » فاما نزلوا 
قال له الرّشيد : يا آبت أومأت إل بشيء ول أعرفه ؟ فقال : مثلك لا يجري هذا 
شرا ناهن بذكر مثلك خسة آلاف ألف » عشرة آلاف ألف ؛ قیال 
إذا سللت مثل هذا فکیف أقول ؟ فقال : تقول : پشتری له دابق! 

دخل الأصعي وابن أبي حفص الشطرنجي على هارون الرشید » فخرج 

علينا وهو كالمتغيّر الثفس » فقال : يا أضعي قل + سكديا ان اومان :: 
قال : فأئكا قال پیت وأصاب به العنی الذي في نشي فله عشرة آلاف درم » قال 
ابن أبي حفص : قد حطرني بيت يا أمير ا لمؤمنين » قال : هاته » فأنشأ يقول : 

مجلس يالف الشرور إليه ‏ بحب رمحن هذكراك 

فقال : أحسنت والله »> يا فضل أعطه عشرة آلاف درم » ثم قال ابن 
أي حفص : قد حضرني بيت ثان يا أمير المؤمنين » قال : هاته » فأنشأ قول : 


۱۵ : البداية والنهاية : ۲۱۶/۱۰ تاريخ الخلفاء‎ )١( 
۲۹۷/۲ : العقد الفرید‎ )۲( 
۲۲۷/۰ : وفیات الأعيان‎ ۲ 


ی 


کا دارت ال زج اجه ا حنیناً ولسوعسة بات 
كانت ات وله یا فضل أعطه عثرة آلاف درم , ؛ قال الاصمي : 
فنزل بي في ذلك اليوم مالم ينزل قط مثله » أن ابن أبي حفص يرجع بعشرین 
TT‏ 
ات ار Te‏ 
فقال : احستت واه ء > يا فضل أعطه عشرین ألف درم » ثم قال هارون : 
قد حضرني الرابع » فقلنا : إن رأى أمير المؤمنين أن ينشدنا فعل » فانشاً يقول : 


فتنيت أن يغشيني الل سه نصاسا لعل عيني تراك 


قال : فقلنا يا أمير المؤمنين نت والله أشعر منا » فجوائزنا لأمير المؤمنين , 
فقال : جوائزکا لكا , وانصرفا!" . 


دخل إسحاق بن إبراهم الوصلي على أمير المؤمنين الرّشيد يوماً . فقال : 
أنشدني من شعرك » فأنشد : 
آمرة بالبخل قلت فااقصري فذلك شيء ماإليه سبيل 
أرى الشاس خلان الجواد ولا أرى بخيلاًلهفي العسالین خليل” 
ومن خير حالات الفق-لوعامته- إذا نال خی أن يكون بني 
عطائي عطاء الكثرين تکزما ومالي 5 قد تعلمین قلیل 
وإني رأيت البخل بزري بأهله ويحقر يوم أن يقال بخیل 
وکیف أخاف لفق أو حرم الغی وراي أو الومنین جيل ؟ 


(۷) تاريخ بغداد : ۱۰/۱6 


قال : لا » كيف إن شاء الله » يا فضل أعطه مئة ألف درم لله در ییات 
تأتينا بها » ماأحسن فصوطا » وأثبت أصولها . 


فقال إسحاق الموصلي : يا أمير الومنین : كلامك أجود من شعري » قال : 
آحسنت ¢ يا فضل أعطه ات اه 


وقف رجل من يق أميّة شید علی الطريق وییده كناب کالقصة » فیذا ۳ 

يا أمين الله اي قائنل فول ذي لب وصدق وحسبٌ 

تم الفضل عليناء ولنا كم لفضسل على كل العربا 

فصل الارحسام من انا a‏ يي دراك 

فاستحسن ذلك الشید » فأمر له لكل بيت بألف دینار » وقال : لو زدتنا 
لزدناك . 


mm‏ ی الات فام لكل واحيد 

منهم بالفي درم » > فکان داود الطائي من کتب فیهم ودعي باسه اين داود 
الطائي :5 فقالوا : دأود يجيب ؟ ارت إليه » قال ابن السّماك وحماد بن 
أبي حنيفة : نحن نذهب إليه » قال ابْن الماك ماد في الطّريق : إذا نحن دخلنا 
ی » فقال ماد : رجل ليس عنده شيء 

تر له الما قرم وكيا E‏ : سوءة » 
۱ 


(۱) تاريخ بخداد ۱۱/۱۶ 
() . وفیات الأعيان : ۲3۱/۲ 


قال الأصمعي : فإفي عند الرشید يوماً وعنده عیسی بن جعفر » فأقبل على 
مسرور الكبير . فقال له : يا مسرور ‏ في بيت مال الشّرور ؟ قال : ليس فيه 
شيء ۰ فقال عيسى : هذا بیت الحزن . قال : فاغمٌ لذلك الرّشید » وأقبل على 
بوي E‏ : وله لتعطين الأصعي سلفاً على بيت مال الور ألف دینار ‏ 
فاغتم عيسى وانکسر » قال : فقلت في نفسي جاء موضع البيتين قاد 
الرّشيد : 

إذا شلت أن تلقى أخاك معبساً وجذاه في الماضين» کعب» وحام 

نکثنه عاق یدیه فانا كن آخباز التجال الدُرام 


قال : فتجلّی عن الرشید » وقال لمسرور لير الشّرور 
ألفي دينار » وما كان البيتان يساويان عندي درمّين ٩‏ 

قدم الرشید الزفةقى شير ان ان فتح ها 
فاما عيّد جلس » فدخل عليه الهنگون » وكان من بينهم شعراء كثر » وفيهم آشجع 
الى ففرا 

لازلت تنشرٌ أعياداً وتطوها تضي لما بك أيّام وتمضیها 

ولا تقضت بك الدُنيا ولا برحت . يطوي بك الدهرٌأياماً وتطویپا 

ليهنك النتج والأيّامٌ مقبلة ‏ إليك باللصم معقوداً نواصيها 

اف مه ا ماه راز ينا 

ملکتها وقتلت الناكثين پا بنصر‌من يلك الذنیا وما فيها 

ماروعي الدین والدٌنیا على قدم بثل هارون راعیه وراعيها 


() تاريخ بغداد : ۹/۱۶ 
(۲) سير الشرح وافیاً في هاية بحث « جهاد الرشید » . 


NES 


فأمر له بعشرة آلاف دینار وقال : لاینشد ةق احد بعده بثیء » فقال 
آشجع 7 والله ل أل ينشده أحد من بعدي أحب إلي من صلته!"ا : 

ومع هذا العطاء السخي .. فلقد ترك الرّشيد في بيت الال ميزانية ضخمة 
کبیزة غنية ؛ لقد ترك الزشید بعد وفاته ونيف الال ٩۰۰,۰۰۰,۰۰۰‏ دیناو" !۱ 
دغل الغ من أبية الك وافبات الى ل پسبق طا مثیل ۳۰ . 


(۱) معجم البلدان : ۲۹۸/۰ 
(۲) الکامل في التار يخ : ۱۳۰/۰ 
(۲) قصة الحضارة : ٩۲/۱۳‏ 


۱۱۵ 


1 i 
IE 
14 

1 
۳ 
5 
5 
1 
1 

۳ 

1 

1 

1 

۱ 


۱ 
۱ 


كانت الرّفاهية تعمٌ الدّولة كلها » وكذلك 
الطبأنينة 08 أنه تتبع أمور الرّعيّة »› 
وما تعجل باراقة دم مطلقاً . 


قال الفضل بن الرّبيع : جلس الرشيد يوماً للمظالم » فجعلت أتصفّح 
لاس » وأسمع كلامهم » فرمیت بطرفي » فرأيت في آخرم شيخاً حسن الهيئة 
واه ات آحسن ما وف ي تقو فلت ام فا :با أمين 
الومنین » رقعتي ! فأمر بأخذها » فقال : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي 


بقراءتها ‏ فأنا أَحْسَنٌ تعبيراً لخطي من غيري » فقال الرشید له : أقرأ » فقال : 


شيخ ضعيف » ومقام صعب » ولا آمنٌ الاضطراب » فان رأى أمير المؤمنين أن 
يصل عنايته بأمري في الإذن بالجلوس فعل » فقال : اجلس . فجلس وأنشاً 
یقول : 
ی ها E‏ تیب ارات هی 
تطوي الب اسب ق ازمتیا طی اعبار عضا البرس"" 
لاراتسك الك طسالستة. ١‏ سچدت لوجهك طلمة الثمس 
خر لر تة انت كلهم في يومك الفادي وفي الأمس 


)١(‏ « قوض » البناء تقويضاًء نقضه من غير هدم » و« تفوّضت » الق والصفوف انتفضت 
وتفرقت » مختار الصحاح : ٤۷۸‏ 

 )(‏ وخدت : ضرب من السّير الریع » والهمه : الصحراء > وجلس : غلیظ » يريد أن السیر فيه 
يشق على سالکیه . 

)2 تطوی : تقطع » والسباسب : جمع سبسب » وهي الأرض الستسوينة البعيدة » والبرس 
( بالکسر ) القطن . 


ا 


اله ارون ف شا یس اف 
وكذاك لن تنفك خير 
مت علیه رحسي يم 
من عارة طسسابت آرومتیسا 
إني ات إليك من فزع 
لا انتخرت الله عتا 
واخترت حامك لاأجاوزه 
إن راعني من اجس فزع 
یت انا لا ان دل 
بیض آوانس لا قرون شا 
وج اذب الفتیسان بینهم 
تساه قی حساف اپ قير 
والله یعل في بنية 


عق الجر رة عيا هن ال 
مسي وتصبح فوق مساتسي 
رواد دتا مع اللبس 
ال العفاف ومنتمی القدس 
ANE‏ 
قد کان شرّدني ومن لبس 
مت شرك ر 
حتی أغيّب في ثری رسي 
اش تنوم ق 
كان التوكل عنسسده تربي 
اصب و إلى نفرٍ من الانس 
يقتلن بالتطويل والحبس 

5 8 م ۰ 0 
فو اا ع 
۰۰ ۳ ۰۶ 2 1 
نظم کا صحائف ار" 
با اف واه ی ۲ 


مصاعب : جمع مصعب ‏ وهو من الابل الذي تصعب مقاومته ۰ وثمس : جع أثمس » وهو 


الأبي النافر المتنع . 

المنس : الناقة الصلة . 

النقس « بالکسر » : ابر . 
الورس : نبت أصفر . 

الحبب : بالفتح » تنضد الأسنان . 


الرق : الكتابة » قال تعالى : < کتاب مرقوم » ٠‏ وقولم : هو يرق الاء أي بلغ من حذقه 


بالامور أن یر حيث لا یثبت الرةٍ . [ مختار الصحاح : ۲۱۵ ] . 


اخس : أراد الصلوات اجس الفروضة . 


5 


قال الرّشيد : ومن تکون ؟ 

قال : علي بن الخليل » الّذي يقال إنه زندیق . 

تقال :ا انت امن »وان له بخمسة آلاف درم EE‏ 
نفسه الندقة وا بصلاته الکتوبة . 

وما یذکر أن الرشید لا ولي عام ۱۷۰ ه » آمن من كان هارباً أو مستخفیاً , 
غير نفر من الزنادقة منهم : يونس بن فروة » ويزيد بن الفيض . 

و عو اجو 

وف زمن الرشيد استقل إدريس بن عبد الله يإمارة بلاد تامسان » تحت راية 
الخلاقة الاس 

كا قامت فتنة بين النزارية والهنية في الشام » أطفأها جعفر البرمي سنة 


۲ 
۳ ۱۷۹ 


وخرج الخزر في ثامة أرمينية » فقضی على قردم واعتداءاتهم على حدود 
المسامين حازم بن خزية » ويزيد بن مزيد » عام ا 
( 
5 هد . 


وفي الشام قام بو النداء » فاستتابه يحى بن معاذ سنة ۱٩۱‏ هأ" . 


وخرجت الخْرَّميّة ببلاد آذربیجان > فوجّه إليهم الرّشيد عبد الله بن 


(۱) زهرة الأداب : ٩۱۰‏ 

(0) البداية والنهاية : ۱۷۳/۱۰ ۰ والنجوم الزاهرة : 7۷/۲ 

(۲) البداية والنهاية : ۰۱۸۳/۱۰ وتاریخ اخلفاء : ۲۸۸ ۰ وتاریخ ابن الوردي : 458/٠١‏ 
() البداية والنهاية : ۲۰۳/۱۰ 

(5) الرجع السابق . 


- ١8 


مالك بن الهيمٌ الخزامي سنة ۱۹۲ ه » وکان قد غزاهم من قبل خزية بن حازم » 
فأسی منهم الكثيرا"" ,وق السنة نفسها تحرك ثروان الحرورق أيضاً . 

وفي الشرق » ولي علي بن عیسی بن ماه ان في خراسان » ولا ظهرت 
خيانته » وسوء سياسته لأهل ولايته » خلفه هرثة بن أعين » وهو قائد شجاع » 
نك حکم » ولا عزل الرشيد علي بن عيسى » أرسل له كتاباً مع هرمة فيه 
تزيخ وتقريع لظامه الرعية ۰ واشالفته آمره ف خسن البرك" + لاه استصفی 
لنفسه أموالاً كبيرة » وکتب إليه بخط يده : 


بسم الله الرجن الرحم er‏ ال راید ب بل مارك ري 
باسمك » وأوطأت سادة العرب عقبک » وجعلت أبناء ملوك العجم ولك 
وأتباعك ؛ فکان جزائي أن خالنت ء موق > ونبذت وراء ظهرك أمري » حتى 
عثت في الأرض » وظامت الرّعيّة » وأسخطت الله وخلیفته بسوء سيرتك » 
ورداءة طعمتك » وظاهر خيانتك » وقد وليت هرثة بن أعين مولاي ثغر 
خراسان » وأمرته أن يشدٌ وطأته عليك وعلی ولدك وكتابك وعالك » 
ولا يترك وراء ظهور درها » ولا حقا مسل ولا مُعاهد إلا آخذع به و 
ترده إلى آهله » فيان أبيت ذلك وأباه ولدك وعَمّالك فله أن يبسط علي 
لسذاب » ويصبٌ علي السباط » ویْحل بم مايحل ن نكث وغیر» وبل 
وخالف » وظلم وتعدّى وغثم » انتقاما لله عز وجل بادئا » وخليفته ثانيا » 
وللسمین والعاهدين ثالث » فلا تمرض شك للق لا شو ها تن 
پلزمك E‏ 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ۱۳۹/۲ ۰ والأخبار الطوال : ۳۹۱ . والْخرّمية : طائفة تسب إلى باك 

لْحُرّمي وتدين با تدين الباطنية أولاد الجوس الذین أولوا آيات القرآن » وسان النبي الكريم » 


على موافقة أهوائهم . 
(۲) الا بقاء ها ء [ اللسان : شوا ] . 
(0) . الطبري :۳۳۹/۸ 


وکتب الرشید ال عرقة عهداً مخطه هذا نصّه : 

« هذا ماعهد هارون الرزشید أمير المؤمنين إلى هرشة بن أعين حين ولاه تفر 
خراسان وأعالة وخ هه اتوم كقوف الله وطاعته وذرعا ذه امن اه وا 
وأن يجعل کتاب الله إماماً في جميع ماهو بسبیله » فیحل حلالة » ويحرّم حرامه , 
ويقف عند متشایهه » ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله . 
أو يرده إلى إمامه ليريّه الله عز وجل فيه رأيه » ويعزم له على رشده » وأمره أن 
يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكتابه » وأن يشد عليهم 
وطأته » ويّحل بهم سطوته ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج 
أمير المؤمنين » وفيء السامين » فإذا استنظف ماعندم وقبلهم من ذلك » نظر في 
حقوق المسامين والمعاهدين » وأخذم بحق كل ذي حق حتى پردوه إليهم » فیان 
ثبت قبلهم حقوق لأمير المؤمئين » وحقوق المسامين » فدافعوا بها وجحدوها أن 
يصب عليهم سوط عذاب الله وألم نقمته » حتّى يبلغ بهم الحال التي إن تخضّاها 
بأدنى أدب » تلفت أنفسهم » وبطلت أرواحهم » فإذا خرجوا من حقّ كل ذي 
حق » آشخصهم ک تشخص العصاة من خشونة الوطاء » وخشونة الطعم وللشرب 
وغلط الملبس » مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين إن شاء الله » فاعمل 
يا آبا حاتم با عهدت إليك » فإني آثرت الله وديني على هواي وارادتي » فكذلك 
فلیکن عك » وعليه فليكن أمرك » ودبّر في عمال الکُوّر الَّذِين مقر بهم في 
صعودك مالايستوحشون معه إلى أمر يريبهم » وظن يرعبّهم » وابسّط من آمال 
أهل ذلك التغر » ومن أماهم وعذرم ,ثم اعمل با يرضي الله منك وخليفته » 
ومن ولأك الله أمره إن شاء الله » هذا عهدي وكتابي بخطي » وأنا أشهد الله 
وملائكته وحملة عرشه » وسكان سمواته » وكفى بالّه شهيداً . 

وكتب إليه أمير المؤمنين بخط يده » ولم يحضره إلا الله وملائكته :7" . 
() كتاب شید هرثة في الطبري : ۲۳۲/۸ » ونرى فيه : إنصاف العامة والخاصة . والأخذ لهم 

بحقوقهم » وتحري أقصى مواضع الحق لامسام وغير السام . 

ESE 


ولا حمل هرقة علياً إلى الرشيد » کتب إليه کتاباًخبره ماصنع » ونسخته : 
« بسم الله الرّمن الحم » أمّا بعد » فان الله عز وجل ل يزل يبلي أمير المؤمنين 
فى کل ماقلده من خلافته + واسترعاه من أمورغناده وبلاده أجل البلا وأکله » 
ويعرّفه في کل ماحضره ونأى عنه من خاص أموره وعامّها » ولطيفها وجليلها 
م الكفاية وأحسن الولاية » ويعطيه في ذلك كله أفضل الأمنيّة » ويبلغه فيه 
أقص غاية الممّة » امتناناً منه عليه » وحفظاً لما جعل إليه » ما تكفل بإعزازه 
وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته . فیستخ الله أحسن ماعوّده وعوّدنا من 
الكفاية في كل ما يؤدينا إليه » ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفتَرَض من حقّه في 
الوقوف عند أمره » والاقتصار على رأيه . 

ولم أزل - أعز الله أمير اللؤمنين ‏ مذ فصلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً 
ماأمرني به فيا أهضني له » لاأجاوز ذلك ولا أتعدّاه إلى غيره » ولا أتعرّف اليمْن 
والبرکة إلا في امتثاله » إلى آن حللت آوائل خراسان » صاکناً للآمر الذي أمرق 
آمیر الومنین بضیانته وستره » لاَفضي لك إل خاشي ولا إل عاشي » ودر في 
مكاتبة أهل الشاش وَرغانة وخزهما " عن الخائن » وقطع طمعه وطمع من قبله 
عنهیا » ومكاتبة مَنْ بیلخ با كنت کتبت به إلى أمير الومنین وفشرت له » فاسا 
نزلت نیسابور عملت في أمر الکور التي اجتزت علیها بتولية من وليت عليها › 
قبل مجاوزتي إياها » کجرجان ونیسابور وتا وترخس » ولم آل الاحتیاط في 
ذلك » واختیار الكفاة وأهل الأمانة والصحة من ثقات أصحابي » وتقدّمت إليهم 
في ستر الأمر وکتانه » وأخذت علیهم بذلك أهان البَيْعة » ودفعت إلى كل رجل 
منهم عهده بولايته » وأمرتهم بالسیر إلى كور أع الم على أخفى ال حالات 
وأسترها » والتَشْيّه بانجتازين في وژودم الكور ومقامهم با إلى الوقت الذي 


. ] استم النعمة : سأل إتقامها . والمستتم الذي يطلب التمة [ اسان : تم‎ )١( 
. خزلما عن الخائن : أي إبعادهما عنه‎ )۲( 


ANNs 


میت هم » وهو اليوم الذي قدّرت فيه دخولي إلى مرو » والتقائي وعلي بن 
عیسی » وعلت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب امر جُرجان با كنت 
کتبت به إلى أمير الومنین » فنفذ آواشك العمال لأمري » وقام كل رجل منهم في 
الوقت الذي وُقَتَ له بضبط عمله وإحكام ناحیته » وکنی الله أمير الومنین المؤنة 

ولا صرت من مدينة مرو على منزل » اخترت عدّة من ثقات أصحابي 
وكتبت بتسمية ولد علي بن عيسى وكتابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاً » ودفعت إلى 
کل رجل منهم رُقعة بامم من وکلته بحفظه في دخولي » ولم آمن لوقصّرت في 
ذلك وأخرته أن يصيروا عند ظهور الخبر وانتشاره إلى التغيب والانتشار » فعملوا 
بذلك » ورحلت عن موضعي إلى مدينة مرو » فاما صرت منها على ميلين تلقّاني 
علي بن عيسى في ده وأهل بيته وقوّاده » فلقيته بأحسن لقاء » وآنستهء 
وبلفت من توقيره وتعظیه والقاس التّزول إليه ول مابصرت به ماازداه به آنا 
وثقة » إلى ماکان ركن إليه قبل ذلك » ما كان یأتیه من كتبي » فإنّها لم تنقطع 
عنه بالتعظم والاجلال مني له والالقاس » لإلقاء سوء الظن عنه » لثلا يسبق إلى 
قلبه آمر ينقض به مادبّر أمير المؤمنين في أمره » وأمرني به في ذلك » وكن الله 
تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمر فيه إلى أن ني وإياه 
مجلسه » وصرت إلى الأكل معه » فلما فرغنا من ذلك بدأني يسألني المصيرٌ إلى منزل 
کان ارتاده لي + فأعامته مامعي من الامور الى لا عل تآخير الحاظزة فیها غ 
دفع إليه رجاء الخادم کتاب أمير المؤمنين وأبلغه رسالّته » فعام عند ذلك أن قد 
حل به الأمر الذي جناه على نفسه » وكسبته يداه » من سخط أمير المؤمنين » 
وتغير رأيه بخلافه أمره وتعدّيه سيرته . 

ثم صرت إلى التوكيل به » ومضيت إلى السجد الجامع » فبسطت آمال الناس 
من حضر » وافتتحت القول با حلني أمير الؤمنين إليهم وأعامتهم اعظام 


N 


أمير المؤمنين ماأتاه » ووضح عنده من سوء سيرة علي » وما أمرني به فيه وفی 
عاله وأعوانه » وإفي بالغ من ذلك ومن إنصاف العامّة والخاصّة والأخذ هم 
بحقوقهم أقص غايتهم » وأمرت بقراءة عهدي علیهم » وأعامتهم أنّ ذلك مشالي 
وإمامي » ا به آقتدي » وعلیه أحتذي » فى زلت عن باب واحد من أبواية 
فقد ظامت نفسي » وأخللت بها مایحل بن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرّه , 
فأظهروا السرور بذلك والاستبشار » وعلت بالتکبیر والتهليل أصواتّهم » وكثر 
دعاؤم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 

نم انکنأت إلى ال جلس الذي كان علي بن عيسى فيه » فصرت إلى تقييده 
وتقييد ولده وأهل بيته وکتابه وعاله » والاستيشاق منهم جميعاً » وأمرتهم 
بالخروج إلي من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء السامین » 
وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالکروه والضرب » وناديت في أصحاب 
ودائعهم یاخراج ماکان عندم » فحملوا إل إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً 
صالحاً من الوّرق والعین » وأرجو أن يعين الله على استيفاء ماقبلهم » 
واستنظاف ماوراء ظهورم › ویسیّل لله من ذلك أفضل مالم يزل يعوّده 
أمير المؤمنين من الصّنع في مثله من الامور التي يعنى بها إن شاء الله تعالى . 

و دح عند قدومي مرو التقدّم في توجيه الرّسل وإنفاذ الكتب البالغة في 
الاعذار والانذار » والتبصیر والارشاد » إلى رافع''' ومّن قبله من أهل سرقند » 
وإلى من ببلخ » على حسن ظني بهم في الاجابة » ولزوم الطّاعة والاستقامة » 
ومهم تتصرف به رسلي إلي يا أمير المؤمنين من آخبار القوم في (جابتهم وامتناعهم » 
أعمل على حسبه من أمرم » وأکتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقّه وصدقه » 


(۱) الورق : الدرام الضروبة › والعین الدینار . 
(0) هو رافع بن ليث بن نصر بن سيار . 


۱۱۳ هارون الرشید (۸) 


وأرجو أن يعرف الله أمير المؤمنين في ذلك من جيل صنعه ولطیف کنایته » ما! 
تزل عادته جارية به عنده » مته وطوله وقوّته والتلام!) 
فأجابه الرُشيد : 


« بسم الله الرّحن لحم » أما بعد » فقد بلغ آمیز الؤمنين كتابّك بقدومك 
مرو في الیو م الذي یت » وعلى الال التي وصفت ومسا فرت » وما كدت 
قذمت من الحيل قبل ورودك إياها » وعلت به في آمر الكُوّر التي سيت . 
وتولية من وليت قبل نفوذك عنها » ولطّفت له من الأمر الذي استجمع لك به 
ما ردت من أمر اخائن علي بن عيسى وولده وأهل بيته » ومن صار في ييدك من 
عماله واصحاب أعماله واحتذائك في ذلك که ماکان آمیر المؤمنين مكل لك 
ووقفك عليه »وفیم أمير المؤمنين کل ماکتبت به » ود الله على ذلك كثيرا , 
وعلی تسدیده إياك وما أعانك به من توفیقه ‏ ۳ بلغت ارادة أمثر المؤمنين 
وأدركت طلبته » وأحسنت ماکان يحب بك وعلى يديك إحكامه » ما كان اه 
به اعتناؤه » ولج به اهقامه » وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك > فلا أعدم 
الله أمير مير المؤمنين أحسن ماعرّفه منك في کل ماأهاب بك إليه » واعتد بك عليه . 


وأمير المؤمنين امرك أن تزداد جا واجتهاداً فيا آمرك به من ت2 تتبع آموال 
الخائن علي بن عيسى وولده وكشابه وعبات وؤكلائه وجهابذته ,2 والنطر فيا 
اختانوا به أمير المؤمنين في أمواله > وظاموا به الرّعية في أمواهم > وتتبّع ذلك 
واستخراجه بخ يقلات ومواضعه ‏ التي صارت إليه » ومن أيدي أصحاب الودائع 
الي استودعها إيام ۰ واستعیال اللي والشدة في ذلك کج حتن تصير إلى 
استنضاف ماوراء ظهورم » ولا تبقي من نفسك في ذلك بقية اده و 


النا لناس منهم في حقوقهم ومظالهم » 5 تبقي لمتظام منهم قبلهم ظّلامة الا 


)۱( الطبري : ۳۳۹/۸ 


- ۱6 


استقضیت ذلك له » وحملته وإيام على الحقّ والعدل فيها » فاذا بلغت آقصی غاية 
الإحكام والمبالغة في ذلك » فأشخص الخائن وولده وأهل بيته وکتابه وعماله إلى 
آمیر المؤمنين في وثاق. ٠‏ وعلی الحال التي استحقوها من التّغيير والتدكيل با 
کا لوده 


نم اعمل با آمرك به أمير الؤمنین من الشخوص الی معرفند »وغاولة ماقبل 
خامل » ومن کان علی رایه من آظهر خلافً امتناعاً من آهل کور ساوراء الثهر 
وطخارستان بالدُعاء إلى الفيئة والمراجعة » وبسط أمانات أمير المؤمنين الي 
حملكها إليهم » فان قبلوا وأنابوا وراجعوا ماهو لك بهم » وفرّقوا جموغهم » فهو 
مايحبُ أمير المؤمنين أن یعاملهم به من العفو عنهم والاقامة لم ؛ إذ كانوا رعيّته » 
وهو الواجب على أمير المؤمنين هم إذ آجایهم إلى طلبتهم » وآمن زوعهم » وكفاهم 
ولاية من كرهوا ولايته » وأمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم » وان خالفوا 
ماظن أمير المؤمنين » فحاكهم إلى الله إذ طّعَوًا وَعَوا » وكرهوا العافية وردُوها » 
فان أمير المؤمنين قد قضى ماعلية » فغيّر ونكل » وعزل واستبدل » وعفا عمن 
آحدث » وصفح عمن اجترم » وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن 
اوو ذا أظيروه وو کی باه بو یل زا قرع ماله 
الم العظم » e E‏ ۱ 


پا کتب تنطق بالإيان » والالتام الکامل بالاسلام ی 
a‏ 


(۳) 


ا چن فان »> سنة /۱۷۸ ها/ E E‏ 


)۱( عند عن الطريق عنودا » أي مال . 
(۲) الطبري : ۲۲۱/۸ و ۳۳۷ 


(۲) _ تصیبین : مدينة عامرة كبال الجزيرة . پینها وبين القامغلي حالياً مثات الأمتار فقط . 


ب 118 


لین a‏ كن راكد فعض كلسي ۱۷۹۸ هر نوه رنه اه الجا E‏ 
الشيبانية بأبيات منها : 
فیاشجر الحابّور مالك مورقاً کانك ل تجزغ على ابن طریف 
فق لاعت الزاة الا من تقی ولا الال الا من قنا وسیوف 
فان يك آوداه يزيد بن مزیّد فرب زحوف لفها بزحوف 
عليه سلام الله وقفاً ف ای أرى الوت وقاعاً بکل شرینی() 
ود د 9 . ۲ 


وظهر في الوصل عام /۱۸۰ ه/ العطاف بن سفیان الأزدي ۰ فخرج إليه 
ارشید » فانسحب العطاف بأربعة آلاف إلى آرمينية . 

ولا وصل الرّشيد الوصل » م أن یبطش بأهلها الوالین للعطّاف » ولکن 
العبّاس بن الفضل » وکان فقیهاً محدثاً خرج إلى الرشيد مع موسی بن الهاجر , 
وکان من صحاب الثوري وعدثاً فقیها أيضاً ؛ وخرج أيضاً سعد الفقیه » وعتیق 
الفقيه وغيرم . .. فتوسطوا في الأمر مع أبي يوسف القاضي » فأشار علیهم إذا جر 
اليل أن يصعد الناس. على سطوحهم » ويجهروا بالأذان لعشاء الآخرة » ففعلوا 
ذلك » وسع هارون الزشید كثرة الأذان ا » فقال لي يوسف : ماهذا ؟ 
قال : آذان يامو الوّمنین » قال : وفك » هوّلاء مود دونه ؟ قال : نعم 
ياأمير المؤمنين » القوم مسامون » وفیهم أهل الصلاح وفرّاء القرآن ۲۳ ۰ وأهل عم 


وفقه . 


)۱( داج الأييات كمه 5 » تاریخ شوب املا ۹ 
7 و 


۱۱۱ س 


فاكتفى الرّشید بهدم سور الدينة » ونادی منادیه : من هدم مايليه من 
السور فهو آمن » فهدم الثاس سور هم باه 

ونادی التادي : من الأسود والابیض الا العطاف بن سفیان » 
وعبد العزیز بن معاوية » والعاق بن شریح » وبيرويه الرَحي » ویعلی 

ولا ألقي القبض على « العافی » » قال له الرّشيد : آنت العافی ؟ قال : إنك 
المعافى ياأمير المؤمنين » وأنا المبتلى بذنوبي » قال : هات بیرویه ومنتصرء قال : 
ماأقدر عليها » قال الرُشيد : برئت من الهدي ومن قرابتي لرسول الله ييه إن ۸ 
أقتلك . قال : ياأمير الومنین . أنا شيخ وفي رقبتي وصايا وأطفال ».فتهلني 
حى أخريع الوصايا الى في عنقي وأوصي » قال الرشيد : أمهلتك إلى الیل : 

قال العاى : فوجهت إلى اليانية - وسطاء وشفعاء لدى الخليفة ‏ الذين 
بعد الو ب الت وة هنن مالك حرفي جر بن ناتك 
الزاعي وغیرم .. فركبوا إليه فاستوهبونيمنه» قال ا 
کون ا اش عدر اين وت وان أطلق هه راا 
فامن لك . 

وحدّث عبد الله بن کردویه عن مد بن يزيد بن علبِك قال : « إنا كنا 
مع العاف وهو يخاطب الرٌشيد ونحن نرعد من كلامه ٠٠»‏ 


۳ ۷۲ نا 


(۱) تاريخ الوصل : ۰ , الاخبار الطوال : ۳۹۰ تاريخ ابن الوردي : ۲۸۰/۱ 


ی 


تخیر الكشيد ولاته وقضاته › 
وتتبّع أخبارهم ! 


إن ولع الرشيد بالعام لم يلهه عن مهام الملك » فقد کا اشتراكاً فعلياً 
في تصريف شؤون الک » ونال شهرة واسعة بعدله في قضائه . 

ولى هارون الرشید موبی بن عيسى بن موبى بن مد بن علي بن 
عبد الله بن العباس » « الأمير أبا عيسى العبّاس الماشمي » إمرة مصر على 
الصلاة » بعد عزل علي بن سلهان عنها » ومن صفات هذا الأمير : كان عاقلاً 
جواداً مُمدحاً » ولي الحرمين لأبي جعفر المنصور والهدي مدة طويلة › ثم ولي 
الين للمهدي أيضاً » ثم ولي مص‌شارون الژشید " » وكان فيه رفق بالرّعية 
وتواضع . 

جلس يوماً ميدان مصر » فأطال النظر في النيل ونواحيه » فقيل له : 
مايرى الأمير ؟ فقال : أرى ميدان رهان وجنان نخل » وبستان شجر » ومنازل 
سکنی » ودور خیل » وجبّان آموات » ور عجاجاً » وأرض زرع » ومرعى 
ماشية » ومرتع خیل » ومصاید بحر » وقانص وحش » وملاح سفينة » وحادي 
ابل » ومفازة رمل » وسهلاً وجبلاً في أقل من ميل في ميل . 


(۱) قصة الحضارة : ٩۲/۱۳‏ 


| () _ ولقد م الرشيد بوصل البحرین الأحمر ( القلْرْمِ ) بالتوسط - عن طریق النيل - ولکن لم يجد 


تشجيعاً من وزیره الذي قال : عندها ده سفن الوم مكة والدينة » [ سير أعلام النبلاء : 
۹ ] . 


- ۱۱۸ 2 


فيل له : « لله دزه فها وصف من کلام کثرت معانیه » وقل لفظه ,۲" . 


ولا ولي مسامة بن يحى على مصر » لم تطل مدته » لا حدث في ولايته من 
آمور وفتن » فعزله ره ٠‏ وول مد بن زهير » ثم عزله بعد خمسة آشهر 
تمن اذام #واحد اليه ««فوجره والبله ومن دن بعاد وو قي لا 
للصلاة » وقدم معه إبراهم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس افاعي 
ای ارا فامن او 


اي ل ل 
ی 


وفد عليه عبّاد بن عبّاد اخواص مرة ۰ فقال له براهم : عظني » فقال 


ناد eS‏ لجار يعرض على 
رجه الله تما 


ی ابراهم بن صالح أيضاً » وم 


بوک ریت ادف جات مور موس ون ف وم ا 
لق 
۹ ها , 


لا کان الفضل بن يم والیاً عل خراسان » کتب صاحب الو إن 


۱۷/۲ : النجوم الزاهرة‎  ) 

( قدم مصر في رمضان ۱۷۲ ه » وعزل في شعبان ۱۷۳ ها . 

) في ۱ الحرم ١4‏ ه . 

۸٤ النجوم الزاهرة : ۸۳/۲ و‎ )٤ 

) النجوم الزاهرة : ۸٤/١‏ 

( النجوم الزاهرة : ٩۸/۲‏ 

) صاحب الْخَبّره أو صاحب البريد : قار الاستخبارات » عين الخليفة . 


ARE 


الأفيد تابا یذکر فیه :أن الفضل تاغل بالطید واللذات عن النظر في آمور 
لرّْة » فلما قرأه الرّشيد رمی به ليحي *"وقال له : ياأبت اقرأ هذا الکتاب » 
واكتب إلى الفضل كتاباً يردعه عن مثل هذا » فد يحى يده إلى دواة الرشید , 
وكتب إلى ابنه على ظهر الكتاب الذي ورد من صاحب البريد : 

« حفظك الله يابني وأمتع بك » قد انتهى إلى أمير المؤمنين ماأنت عليه من 
لان بات ومداومة االات عن اّطر في أمور العا ماأنکره » فصاو؛ 
ماهو زین بك ٠‏ فإنّه من عاد إلى مایزینه أو يَشِينه م یعرفه أهل دهره إلا به » 
والستلام » » وكتب تحته هذه الأبيات : 


إِنصَبْ هارا في طلاب العلا 
حتی إذا للّیل بدا مُقبلاً 
فار الیل" بسا تشتهي 
؟ من فی تحببه ناسكا 
ال تسه انلس اسب ره 
و الا حمق مكشو وت 


ومن ولاة الرشید : 


واصبز على ققد لقاء الحبيب 
رفاح قشاق وه انوي 
فنا الليل نهنا رٌالأريب 
فبات في لهو وعيش خصيب 
58 1 0 )۳( 
يسعى بها كل عدو مريب 


غل السٌند » ال اليونسي » وذکر اليمقويي : « فأحسن السيرة ب 
إسحاق بن سلهان بن علي الماثمي « وان عفيفاً ۰۳۳۰ وفي وفیات الأعیان : 
۲ : وولي السّند أيضاً أبو حاتم روح بن حاتم الأزدي » من الكرماء 
الأجواد » وأخوه يزيد والیا على إفريقية ‏ أي تونس حالياً - ولا توفي يزيد يوم 
(۱) في وفيات الأعيان 18/4 : « واستثرت فيه وجوه العيوب » . 

(0) في وفيات الأعيان 18/6 : فكابد اليل . 


)2 في وفيات الأعيان ۲۸/۶ : ... عدو رقيب . 
3 وه) تاريخ اليعقوبي : ۰۹/۲ 


2 EE 


التلاثاء ۱۸ رمضان سنة ۱۷۰ ه بدينة القیروان ء قال أعل افريقية : ماأپعد 
ما یکون بين ى هذین الأخوین + فان آخاه بالسند ومذا هاهنا + فاتفق أن 


الرّشيد عزل روحاً عن السند وسيّره إلى موضع آخیه يزيد » فدخل إلى إفريقية 


ول رجب سنة ۱۷۱ ه » ولم يزل والياً علیها إلى أن توفي بها سنة ۱۷۶ ه » ودفن 


فى قبر آخیه یزید , فعجب اللا من هذا الاتفاق بعد ذلك التباعد . 

وف اليب الكناس بن سیگ فک میه الثاني 4 ةة الد وين 
بدلا منه [براهم بن مد بن إبراهيم الامام » ثم صرفه » وعيّن عبد الله بن 
عصعب ‏ ثم صرفه وعيّن جد بن إسماعيل بن علي » ثم صرفه وولى هادا 
البربري » ثم عبد الله بن مالك « فلم يزل في البلد مود السّيرة » جيل الذهب 
ی نک ل 
حتی توفي هارون » 

لقد بدّل الرّشيد والياً بآخر مرات ومرات » حتی أوصل إلى الهن من هو 
مود الكرةء جیل العشر .. وهذه من نة الشید فى کل الأمصار . لقد تخیر 
ولاته » وجباته » وقضاته .. ليأمن الناس » وليعيشوا في عدل ورخاء . وم يكن 
منقطعاً عن أخبارهم » لقد كان يحاسبهم » والشکوی الصّحيحة من أي فرد من 
آفراد ال عل والي البلد » تفتضي العزل . 

وعلى أرمينية : كان والي الرشيد خزية بن حازم التمهي فضبطها وصلحت 
البلاد » وأعطى أهلها الضّاعة »م ولي يزيد بن مزید بن زائدة الشيباني 
ON‏ بر 

ولا انتفطت أرمينية » قال ال هيد« ماأری لا إلا ارثي »۲۹ + فاستقامت 
له زمه » وجع الرّشيد ليزيد بن مزید في فترة أرمينية وآذربیجان » « فاما قدم 
تلاعمت الناس وأصلح البلد »۱ . 
(۱ و ۲)تاریخ اليعقوبي : 1۲۱/۲ 
(۳ و؛)تاریخ اليعقوبي : 1۲۸/۲ 


- ۱۲۱ 


ولا حي الرفید سنة ست وثانين ومئة » دخل مكة وعدیله يحى بن خالد » 
فانبری إليه الّمري فقال : ياأمير الؤمنين ! قف حتّی أكامك ! فقال : أرسلوا 
زمام لفق اه تفت كان توت ال أقول © تاره 
قل » فقال : اعزل عنا إسماعيل بن القامم » قال الرُشيد : ولم ؟ قال : لانه 
يقبل الرّشوة » ويُطيل النشوة » ويضرب بالقسوة » قال الرّشيد : قد عزلناه 
عنك . ثم التفت إلى يحى فقال : أعندك مثل هذه البدهة ؟ فقال يحي : انه 
ليجب أن يحْسَنَ إليه » فقال الرّشيد : إذا عزلنا عنه من يريد عزله فقد 
کافآناه ۳ . 


وکان على دمشق الحسن بن عمران » قال له الرّشید بعد أن أحضره پرسف في 
قیوده : وليتك دمشق وهي جنة فونقة و حیط ا شر کللجین ۰ فتکف علی 
دهاش کار » وکانت ییوت آموال فا برچ التهدي » حتی ترکتها أجزة من 
| لصخر > وآوحش من القفر ! 
فقال : ياأمير المؤمنين » ماقصدت لغير التوفيق من جهته » ولكني وليت 
أقواماً ثقل على أعناقهم الحق » فتفرغوا في ميدان التعدي » ورأوا أن المراغمة بترك 
العمارة أوقع یاضرار السّلطان » وأنوه بالشنعة فلا جَرم أن موجدة أمير المؤمنين قد 
أخذت هم با حظ الا یفن ا ! ۱ ْ 
وهذا مثال أيضاً حاسبة الرّشيد لولاته » ومعاقبة السيء منهم . وهذا مثال 
(۱) اتد الوتد : ثبته . 
٠ (۳‏ 
() زهرة الاداب وقرة الألباب : ۷۱۹ ۰ والعثر : جع غدير » واللجین : الفضة . 
 )‏ قالوا : وهذا أجزل کلام مع لخائف » وهذا ماکنا نسمعه عن الحكاء : « أفضل الأشياء بدهة 


ُن وردت في مقام خوف 01 


زهرة الآداب وثرة الألباب : ۹٩۰‏ 


٤( 


ات 


سخط الرّشيد على عبد الملك بن صالح - وکان والياً على الوصل - فدخل 
عليه فقال : آکفر بالنعمة . وجحود الحرٌيد المنة ؟ قال : ياأمير المؤمنين لقد 
بؤت إذأ بالندم » وتعرّضت لاستجلاب النقم » وما ذاك الا بغي حاسد نافسنی 
فيك مودة القرابة » وتقدم الولاية ‏ نك ياأمير الومنین خليفة رسول الله بإ 
في أمّته » وأمينه على عترته » لك علیها فرض الطاعة » وأداء النصيحة , وا 
عليك العدل في حکها » والغفراء لذنوبها » فقال له الرّشيد : آتضع لي من 
ناف :وترم ا ها كان اا رگم واه 
نيتك فاسع کلامه » فقال عبد اللك : أعطاك ما ليس عنده » ولعله لایقدر أن 
یعضهن ۳ » ولا یبهتني "با لم يعرفه مني » فأحضر أمامة » فقال له الرشید : 
تكلم غير هائب ولا خائف . فقال : آقول إنه قد عزم على الغدر بك واخلاف 
عليك . 

قال عبد املك : كيف لاتکذب علي من خلفي وأنت تبهتني في وجهي . 

قال الرشيد : وهذا ابنك عبد الرحمن أخبرني بغدرك وفساد نيك » 
ولو أردت أن أحتجٌ عليك بحجّة لم آجد آعدل عليك من هذين » فم تدفعها 
عنك ؟ فأجاب عبد الملك : فان عبد الرّحمن هو بين مأمور أو عاق مجنون » فإن 
كان مأموراً فعذرة » وان كان عاق ففاجر كفور » أخبر الله بعداوته » وحذر 
منها » حيث يقول تبارك اسمه :۰ إن من أزواجكم وَأوْلادكُمْ عدوا كم 
فَأَحْذَرُوهُمْ >» 1 التّعابن : ٠١/٠٠‏ ] » فنهض الرّشيد وهو يقول : أما أمرك فقد 
وضح ولكني لاأعجل عليك حتّی أعم الذي يرضي الله فيك » فإنه الحم بيني 
وبينك . 
 )۱(‏ عضه عضها . بفتح العين وسكون الضاد أو فتحها : کذب وف . 
() بهبته تا , بفتح الباء وسكون الحاء أو فتحها » وبهتاناً : قال عليه مالم يفعل . 


SRE 


قال عبد اللك : رضیت باه دكا » وأمیر الومنین هنا :فاي آعل آنه 
يؤثر کتاب الله على هواه . 

نما كان بعد ذلك جلس ملسا آخر » فدخل عبد اللك » فسا » فم يرد 
عليه الكّشيد » فقال عبد اللك : ليس هذا يوم أحتج فيه ولا أجاذب منازعا . 

EDT 

ه . قال الرّشيد : وما ذلك ؟ قال : لم ترد عل لام » انصف نصفة العوام . 
0 : الام عليك اقتداء بامنّة » وإيثاراً للعدل » واستعالاً للتحيّة » م 
تفت إلى سلهان بن أبي جعفر فقال : أريد حياته ويريد قتلي » ثم قال : والله 
لکاني أنظر إلى شؤبوها ة قد هع!"ا 


سر 0 ۲ 
من فضا الرشيد" 


كان على المدينة النوّرة ‏ مكة المكرّمة : عبد الله بن مد بن عمران » ثم جاء 
سعيد بن سلهان بن نوفل على المدينة النوّرة » ثم خلفه أبو التختري وهب بن 
وهب » الذي أراد الدُخول على الرّشيد ‏ فخرج خادم الرّشيد وقال له : يقول لك 
:أمير المؤمنين هات طويلتك!" » فأخذها فأدخلها ثم أخرجها وقد قطع منها 
أربعة أصابع » وقال : يقول لك أمير المؤمنين لاتعتد في زِيّك . 
م A‏ 59 ۹ ۵ 8 
وتعاور القضاء في البَصْرة » كل من : عر بن عثان » ومعاذ بن معاذ » 
)١(‏ ورد النْصُ كاملاً في بحث ثقافة الرّشيد . 
)١(‏ انظر : آخبار القضاة ؛ لحمّد بن خلف بن حيّان العروف بوكيع . 
)١(‏ الطويلة : قلنسوة طويلة عالية » وكان هذا النوع خاصًا بالأمراء والقضاة ‏ تدل على ذلك 
ا ل سر o‏ 
مله » . 
)4( رز 
الال ) .. 9 


NTE 


وعر بن حبیب العدوي » « لم يكن قاض آهیب منه » ومد بن عبد الله 
الأنصاري » وعبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة » « ذوعقل وفَهْم » كان 
يشاور » فم ير من القضاة أحد هو أصح سجلات منه » فم يكن ينقّذ شيعا إلا 
عشورة » . 

وكان على الكوفة : إسماعيل بن حماد . 

وعلى الحيرة : القاسم بن معن » « لا قدم الرّشيد الحيرة » أقام أربعين يوماً , 
فم يأته القاسم بن معن » فقال له الفضل : ياأمير المؤمنين » قدمت منذ أربعين 
يوماً » ولم يبق أحد من أشرافها وقضاتها إل وقف عند بابك » إلا هذا القاضي » 
قال : ماأعرفتني أي شيء تريد ؟! تريد أن أعزله . لاوالله لاأعزله » . 

وعلى بغداد : سعيد بن عبد الرحمن ابمحی ‏ والحسين بن الحسن بن عطيّة 
العوفي » « وعندما هرم تقدّمت منه امراة فجعلت تدّعي على خصها ويستفهمها › 
فاا آکثر قالت له : ياشيخ . طالت ليك » وعظمت غفلكك ::والله.منارأيت 
ميتاً يقضي بين الأحياء غيرك » فکتب بها صاحب ابر » إلى الرّشيد » فصرفه . 

وکانت السلطة التنفيذيّة ملزمة بتنفيذ أحكام السُلطة القضائيّة : 

قال الرشید لابراهم بن عغان : صر إلى باب عیسی بن جعفر ‏ فاخت آبوابه 
تا انوا خرن عدا مياه لات ی رت ال رح سس 
أو يصير إلى الاک » فأحاط إبراهيم بداره خمسين فارساً » وغلقت آبوابه » فظن 
عيسى أن الرشید يريد به سوءاً »> فأخبره بخبن القاضي ( علي بن ظبيان 
إبراهم فأخبر الكشيد » فقال : إذا قبض الرّجل ماله » فتخت أبوابة . 

#* ۲ اجو 


١56 


وجيء بعبد الله بن إدريس » وحفص بن غياث » ووکیع بن اجراح إلى 
هارون الرّشيد یولیهم القضاء . فأمًا ابن إدريس ۰ فدخل يشي مشية المفلوج , 
2 قال : السلام علي » وطرح نفسه » فقال هارون : ليس في هذا فضل » 
وأخرّجّه . 

وأمًا وكيع , فائه قال له : تلي لي القضاء » قال : ياأمير المؤمنين » وأشار 
بسمابته إلى عينه : ماأبصرت ها منذ سنة » فظن الزشید أنه يعني عينه » وإنا 
فق وک سكاع قال ها عذر : 

وأمّا حفص بن غياث فإنّه قال له : عل دين » ولي عيال » فان كفيتني 
وأعفيتني وال ولف 

قال الرّشيد : بلى » فولاه القضاء . 

ولذلك قيل : آهل الكوفة اليوم بخير : أميرم داود بن عیسی وقاضيهم 
خفن بو عات موسوم فص او 

11000 : 

باع رجل من أهل خراسان جالاً بثلاثين ألف درم من مرزبان امجوسي » 
وكيل أم جعفر » فطله نها وحبسه عن سفره » وطال ذلك على الرّجل » فأق 
عفن احا عنص رخ غناك اوو فال له اع فا لله + اعطق 


)١(‏ من شرُوط القّضاة : سلامة التّمع والبصر والنُطق » ليسأل الخصوم » ويسقع إلى أقوامم » ويرى 
مايصنعون بحضرته . 

() الْحِسبَةُ : أمرٌ بالعروف إذا ظهر ترکه » وني عن النکر إذا ظهر فعله . وهي تتعلق بالنظام 
العام والاداب > ومراقبة الأسواق والتجار وأرباب احرف ٠‏ نعم من الغش في تجارتهم وعلهم 
ومصنوعاتهم » ويأخذم باستعال الکاییل والوازین الصّحيحة ۰ وربا سر علیهم بضائعهم . 

(۲) وفیات الاعپان : ۱۹۹/۲ 


E 


ألف درم وأحيل عليك ببقيّة الال » وأخرج إلى خراسان » فإذا فعلت هذا 
فأخبرني حتی أشير عليك » ففعل الرّجل وأق مرزبان فأعطاه آلف درم فرجع 
إلى الرّجل فأخبره فقال : عُدْ إليه فقل له : إذا رکبت غداً فطريقك على القاضي 
عور راو برعلا باعل امن را یتنعل ان اشامن وا ول 
با بقي لك من الال » فإذا أقرٌ حبسه القاضي وأخذت مالك . فرجع إلى مرزبان 
فسأله فقال اد ا الماك و و 
وقال : إن ری يت أن تترك إلي القاضي ج خن ارك قيض الال رات > فنزل 
مرزبان إلى حفص المذكور فقال الرّجل : أصلح الله القاضي » لي على هذا الرّجل 
تسعة وعشرون ألف درم » فقال حفص : ماتقول يامجوسي ؟ قال : صدق » 
أصلح الله القاضي ٠‏ فقال القاضي : ماتقول يارجل فقد قر لك » فقال : 
يعطيني مالي » فأقبل حفص على الجوسي فقال : ماتقول ؟ فقال : هذا للال على : 
الميّدة » فقال : أنت أحمق تفر ثم تقول على السيّدة ؟ ماتقول يارجل ؟ قال : 
أصلح الله القاضي » إن أعطاني مالي وإلاً حبسته » قال حفص : ماتقول 
ياجومي ؟ قال : المال على السّيّدة » فقال حفص : خذوا بيده إلى الحبس ۰ فاسا 
حبس بلغ الخبرأم جعفر » فغضبت وبعثت إلى السّددي وان روات 
وکا خسن الحرس ادق تي اف حرجي مويك ریش 
i‏ : أحبس أنا ويُخرج السّددي ؟ لاجلست ملسي هذا أو یرد مرزبان إلى 
ا وا ی الا جعفر فقال : الله الله ف » إنه حفص بن غياث » 
وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي : بأمر من آخرجته ؟ ريه إلى ا حبس » 
وأنا کلم حفصاً في أمره » فرجع مرزبان إلى الحبس فقالت م جعفر لمارون : 
قاضيك هذا مق ٠‏ حبس وكيلي واستخفة به » فره لاينظر في الحم » وتولي 
آمره آبا یوسف > فأمر ها پالکتاب » وبلغ حفصاً الخبرء فقال : أحضري شهودا 
حتی أسجّل لك على الجوسي ؛ وجلس حفص وسجّل على الجوسي بالمال ۰ وورد 


- ۱۳۷ 


کتاب هارون مع خادم فقال : هذا کتاب أمير المؤمنين » فقال : مکانك ؛ نحن 
في شيء حتى نفرغ منه » فقال : کتاب أمير المؤمنين » فقال : انظر مایقال 
لك » فاما فرغ حفص من السجل أخذ الکتاب من الخادم فقرأه فقال : اقرأ على 
أمير المؤمنين السّلام » وقل له إِنّ كتابه ورد وقد أنفذت الک فقال الخادم : قد 
عرفت ماصنعت ‏ انيف أن تأخذ کتاب آمیر الومنین حتی تفرخ ما ترید ؛ 
هد اش قلف تا سفن عل لشي ا هه 
الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب : مر لحفص بثلاثين ألف درم , 
فركب يحي بن خالد » فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء » فقال : أيُّها 
القاضي قد مَرَرْت أمير المؤمنين » وأمر لك بثلاثين ألف درم فا السّبب ؟ فقال : 
ّم الله سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته » مازدت على ماأفعل کل 
يوم » سجلت على مرزبان اجوسي با وجب عليه » قال بجي بن خالد : ممن هذا 
سر أمير الؤمنين » فقال حفص : الحد لله كثيرا » فقالت أم جعفر ارون : لاأنا 
ولا نت إلا أن :فول حدما .فاو لها م أَلَحّت عليه فعزله عن الشرقية › 
وولاه قضاء الكوفة » فکث عليها ثلاث عشرة سنة . 


وکان آبو پوسف نا ول حفص التضاء قال لأصحابه : تمالوا تکتب نوادر 
حفص » فاما وردت أحكامه وقضایاه على أبي پوسف قال له أصحابه : أين 
النوادر التي زعمت بکتبها ؟ قال : ويحك إن حفصاً أراد الله فوفقه . 

وقال حفص : والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة ؛ ( من الفقر ) . 

ومات رجه الله وم يخلّف درهاً » وخلّف عليه تسع مئة درم ديناً . 


وان يُقال : خت القضاء بحفص بن غياث . 


- ١58 


وكا كل فاص Re‏ ی بن هقالع هت ا 
ولأن هاروة ا قضاء الوصل eb‏ لي : ياعلي ! إذا أتاك 
شاهد الزور ماتعمل ند قال وا فیه خافن نا أب الوكين : ق قول 
يقال لأهل الح هذا شاهد زور فاعرفوه . وفي قول عمر بن الخطاب أن یضرب 
وبسح" ويّطاف به . فقال الرّشيد : ياعلي خذ بقول عر بن الخطّاب لقول 
رسول الله له : « إن الله عز وجل ضرب الق على لسان عمر ۳۰" . 

احضر الشید رجلا لیلیه القضاء » فقال له : إنى لاحن اثقضاء » ولا أنا 
فقيه » قال الرّشِيد : فيك ثلاث خلال : لك شرف » والشرف ينع صاحبه من 
الدّناءة » ولك حلم يمنسك من العجلة » ومن لم يعجل قل خطؤه » وأنت رجل 
تشاور في أمرك » ومن شاور كثر صوابه » ما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به » 
فولي فا وجدوا فيه مطعنا" 


)۱( السخمة :| ادا وش وجه فلان ٠‏ أي سود . 
م 

(۲) تاريخ الموصل : ۲۱۱ 

(9) عيون الأخبار : ۱۷/۱ و ۱۸ 


- ۳۹ هارون الرشید )٩(‏ 


جهاد الرّشيد 


قال أبو معاوية الضرپر : حدثت هارون 
الرّشيد بهذا الحديث ٠»‏ يعني قول الني له : 
« وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم 
أقتل »۰ فبك الرّشید حتّی انتحب ثم قال : 
يا آبا معاوية » ترى لي أن أغزو ؟ قلت : يا 
أمير المؤمنين مكانك في الاسلام أكبر . 
ومقامك أعظم . ولكن ترس الجيوش(" .. 


« ولم يظهر خليفةٌ - من قبل أو بعد ماأظهره الرّشِيد من الهمة والتشاط في 
ختلف حرکاته » سواء أكانت ف سبیل اج » آو الادارة » أو المرب » . 


لقد كان يقود جیوشه بنفسه في ميادين القتال » واحتفظ بتخوم البلاد سلهة 


جهاد الّشید » جهاد دام » إن لم يكن في حج فهو في غزوء فقد غزا 
الصّائفة في حياة أبيه مراراً » وعقد الحدنة بين المسامين والرّوم » بعد محاصرته 
القسطنطينية » وكان الصلح مع.امرأة « ليون » وهي الملقبة بأغسطة » على سمل 
كثير تبذله للسامين في کل عام . 

نه جبار بني العباس » لأنه أغزى ابنه القاسم الوم » فقتل منهم سین 
ألفاً » وأخذ منهم خمسة آلاف دابة بالشروج واللّجم الفضة » وأغزى علي بن 


(۱) تاریخ بغداد : ۱۶/۱۶ 
۷) البداية والنهاية : ۲۱۶/۱۰ 


عیسی بن ماهان بلاد الترك » فقتل منهم أربعين آلفاً > وغزا هو بنفسه بلاد الرّوم 
ففتح هرقلة » وأخذ الجزية من ملك الروم"" 
وما عمله الرّشيد إقامته « دیوان العَرْض » ملحقاً بدیوان الحرب » ومن 
وظائفه استعراض ایند » ومعرفة كا اي ۰ من قبل مشرفین متخسّصین . 
وألّف بعضهم كرّاسات في الهندسة الحرييّة » کلتعبشة » وطرق الاستیلاء على 
الحصون » وتشييد القلاع » وفي الفروسيّة » وفي الحصار .. 
لقد کانت حياة القيد جهاداً مسقراً حافلا : 
و يذل لفاءك او برده . فبسالرمین آواقص الخور 
ففي أرض العدوٌ على طم را" «في أرض الترفسه فوق كور 
وما حاز الور سواك خان من التخلفین علی ا 
هذا الجهاد الطويل المستر » تقتطف منه مايلي : 
في سنة إحدى وشانین ومئة » غزا أرض الوم » فافتتح بها عنوة حصن 
الصّفصاف » فقال مروان بن أبي حفصة : 


إن اه ام مین ی یفام م۳ 


: صبح الأعشى : 20۲/۱ هذا .. ولقد عاصر الرّشيد في الأندلس الأمير عبد الرجن الداخل‎  )( 
: ه ) ثم هشام بن عبد الرهن : ( ۱۷۲ - ۱۸۰ ه ) ثم الحم بن هشام‎ ۱۷۲ - ۱۳۸ ( 
. ) هن‎ ۲۰۱۰ ۱۸۰ ( 

)0 الأتان الطمرة : الشديدة العدو ‏ قال السيرافي : الم مشتق من الطمور ‏ وهو الوثب » وإفا 
يعني بذلك سرعته [ الأسان : طمر ] » والکور- في عجز البیت - : الرحل . 

(۲) تاريخ بغداد : ۱۶/۱۰ » والأبيات فيه لأبي الشغلي » وفي الطبري لأبي المعالي الكلابي » والرواية 
هنا للطبري : ۲۲۱/۸ 

() وف البداية والنهاية : 177/٠١‏ الْمُنْصا » » وتاريخ ابن الوردي : ۲۸۰/۸۱ ۰ وتاريخ 
الموصل : ۲۸۰ » وفي الأخبار الطوال : ۲۹۰ اسم المدينة « مَعُصوف » . 

(۰) تاريخ الموصل : ۲۹۰ 


2 


وف سنة ۱۸۷ ه تقض صاحب الوم نقفور الملح الذي كان بين السابین 
وبين الإمبراطورة اريني ؛ بعد أن خلعها الروم وملکوه > والرُوم تذکر أنّ نقفور 
هذا من أولاد جفنة من غسان » وأنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج » ثم ماتت 
اريني بعد خمسة أشهر من خلع الروم إيّاهاء فتأكد نقفور أن الوم قد 
استوسقت"" له بالطاعة » فکتب إلى الرشید : 

من نقفور ملك الوم » إلى هارون ملك العرب ‏ ما بعد ۰ فان الملكة التي 
كانت قبلي » أقامتك مقام ارخ وأقامت نفسها مقام البَیدق » فحملت إليك من 
آمواما ما کنت حقیقاً حمل آمثاها إلبوا+ لکن ذاك ضعف النساء وحقهن » فاذا 
قرأت كتابي فارده ماحصل قبّلك من أمواها » وافتد نفسك با يقع به الصادرة 
لك » والا فالسّيف بیننا وبينك . 


ما قرأ الرّشيد الکتاب » استفژه الغضب حتی ‏ يكن لأحد أن ینظر إليه 
دون أن يخاطبه . وتفزق جلساژه خوفاً من زيادة قول أو فعل یکون منهم » 
واستعجم الراي على الوزیر من أن يشير عليه او یترکه یستبدٌ برایه دونه » فدعا 
بدواة وکتب على ظهر الکتاب : 


بسم الله الرزهن الرحم » من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور کلب الروم > قد 
قرأت كتابك يا بن الكافرة » والجواب ماتراه لا ماتسمعه » والسْلام(" . 


ثم شخص من يومه » وسار حتى أناخ بباب هرقلة » ففتح وغ » وخرب 


. ] استوسق لك الأمر إذا آمکنك » والاتساق : الانتظام » [ اللّسان : وسق‎ )١( 

9) . الوّخ : من أذاة الشطرنج » والجسع رخاع ء قال الليث ؛ الخ معرب من كلام العجم ؛ 
[ الأسان : رخ ] . والبيدق من أداة الشطرنج آیضاً » ول جندياً » ومعروف أن الوّخ أقوى 
حركة وقية من البيدق على رقعة الشطرنج . 

9) الكامل في التاريخ : ۰۱۱۸/۵ البداية والنهاية : ۰۱۹۳/۱۰ تاريخ ابن الوردي : ۰۲۸۳/۱ 
تاريخ الموصل : ۲۰۹ ۰ تاريخ الخلفاء : ۲۸۸ 


- ها 


وحرّق » فطلب نقفور الوادعة على خراج يؤديه في كل سنة » فأجابه الرّشيد إلى 
ذلك > فما رجع من غزوته » وصار بالرقة نقض نقفور العهد » وخان الیشاق » 
وکن البرد شدیدا » فيئس نقفور من رجعة الرّشید إليه 1 ليه » وجاء الخبر بارتداده عا 


۳ عليه » فا بيا لأحد د إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلى اح من لك ة في 0 


۱۳0( 
فق 


e‏ يمنا 


اسراف الوق فاد 


وزجّت مينك أن تعجّل غزوة 


ع 5 5 1 3 ۳ 
اعطات جزینه وطاطا خدة 


فأجرته من وقعها وکانه ا 
وصرّفت بالطول العساکر قافلا 
تقفورٌ نك حين تفدژ إن نأى 


ألقاك حَيّئك في زواجر بَحْره 
إن الإمام على اقتسارك قادرٌ 


با 
3 
لا نصح ينفع من یفش إمامة 


نصح الإمام على الأنام فريضّة 
البيت في « الكامل في التاريخ » . 


الطبري : ۲۰۸/۸ و ۳۰۹ 


ا دائرة ور ت 
بالتمر فته توافت ل 
غنم اكات بسه CE RE‏ 
بالنقض عنسه واف ويشيرٌ 
لني موش مکی مر کوز 
خذر الصّوارم والرّدی مَحذوژ 
س وارك امن روز 
عنك الامام جاهل مغرورٌ 
قباس امك شاطنت عرو 
فطمت عليك من الإمام بُحورٌ 
یراق 1 لايك ذو 
عما تسوس ی ویسدیر 
فعدوه ا به ةا 
وال لاع طا ةز 
والنصح من تصحائه مشكورٌ 
لاعفنا ار ویو 


77س 


وف ذلك يقول إسماعيل بن القاسم » أو العتاهية » : 


إمام الْهُدى اضتخت ال ن ا 
لك اسان قا من زشاد وین شدعا 
إذا ماستخطت ايء كان مُسَخْطاً 
بسطت لنا شَرْقاً وغرباً يَدَ الملا 
ووشيت وجه الأرض بالجود والندی 
قَصَى الله أن يَصفْو شارون 1 
تَحلَبَت الدنيا شارون بالرضا 
وقال الحجاج بن یوسف التبي : 
جّت بنقفوز آسباب الرّدى عبنا 
ومن ترو غيلة لال من فزع 
كان الامام الذي تَرْجَى فواضلة 
فد له من بعد آن عطفت 


وأصبحت ا کل مستقط ریا 
فأت الذي تدعق رشیداً ودا 
وان ترض شیا كان في الناس مَوْضيا 
فأوسفت يا وأوسعت ع 
فأصبح وَجْهُ الارض با جود مَوْشيًا 
وکان قضاء الله في الْحَلّْقَ مقضيًا 
فأصبّح نقنوز لمارون مي 


ارا ينيل اللیث ا غا 
إن فات أنيابّة والخلب الشّبئا 
حَوْبائِهء لاعلى أعدائه نكثا 
أذاقة فر الم الذي زرنا 
أزواجة مرها لكيه شش 


فاما فرغ من انشاده » قال الرشید : و قد فعل نقفور ذلك ؟! وعم أن 
الوزراء قد احتلوا له في ذلك ۰ فَكَرٌ راجعاً في آشذ محنة وأغلظ كلفة حتّى أناخ 
بفنائه » فلم يبرح حتى رضي وبلغ ماأراد » وأذل تقفور وجنده » فقال 
أبو العتاهية : 

ألا نادت هرق بالْخَراب من اتلك الْمُوَفّقَ بالصّواب 

غدا هارو رة بالنايا وِيَبرْقُ بِالْمَدكْرة لقضاب 


(() المرجع السابق-: ۲۰٩‏ . 
0 المرجع السابق : ۳۱۰ . وْمَرَهُ : ضدٌ الكَحّل , ور : البياض الذي لابخالطه غيره » وامرأة 
مَرهاء : لاتتعهّد عینیها بالكخل » [ اللّسان : مره ] . 


- ۱۳۶ + 


ا ا مر نها فطع التحاب 
یز المؤمنين ظفرت الم وأبش بالغنية والایابلا 
وما يظهر حب الرّشيد لامجاهدین والجهاد » أو حب الرّعية كلهم بشکل 
عام » أنه في سنة ۱۸۹ ه فادى الأسارى السامین الّذين كانوا ببلاد الوم » حتّی 
إنه لم يترك بها أسيراً واحداً من المسامين » قال الشاعر : 

کت بك الأسرى الي شيّدت لما مالس ما فيها حمم یزوژها 
على حين أعيا المسامين فكاكها وقالوا سجون المشركين قبوژی() 
وفي عام ۱۹۰ ه » غزا الرّشيد الصّائفة » وفيها فتح هرقلة » وبث الجيوش 
والئرايا بأرض الروم ؛ لقد سيّر عبد الله بن مالك إلى ذي الكلاع » ووجَّه 
داود بن عيسى بن موبی سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفاً » وجهل 
لشراحيل بن معن بن زائدة حصن الصّقالبة ودبّسة » وافتتح يزيد بن مخلد 
الصّفصاف وملقوبية ودخل الرّشيد نفسه إلى هرقلة . 

وبعد هذا الفتح الكبير ولى الرّشيد حُميد بن معيوف سواحل بحر الشّام إلى 
مصر » فنزل قبرص وغزا فيها » لما تقض أهلها العهد" . ثم نزل الرّشيد الطوانة ء 
فعسكر ها » ثم رحل عنها » وخلّف عليها عقبة بن جعفر . 

وبعد فتح هرقلة » كتب نقفورمع بطریقین من عظاء بطارقته في جارية من 
سبي هرقلة كتاباً نسخته :« لعبد الله هارون أمير المؤمنين من تقفو ر ملك الروم" » 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۱۰/۸ 

(۲) البداية والنهاية : ۲۰۱/۱۰ والنجوم الزاهرة : ۱۲۷/۲ » وتاریخ الخلفاء : ۲۸۹ 

(۲) تاریخ الطبري : ۲۲۲/۸ 

9) انقلب الأمر » وانتهی كبر نقفور » لقد وضع اسم الرشید أولاً قبل اسمه » إِنه الرّشيد أجل ملوك 


الدنیا بلا منازع . 


ز 5 


سلام علیک أمّا بعد أيها اللك »ان لي إليك حاجة لاتضرّك في دينك ولا دنياك » 
هيّنة يسيرة » أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد خطبتها على 
ابني » فان رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلت » والسّلام عليم ورحمة الله وبركاته »۲ . 

واستهداه أيضاً طبيباً وسرادقاً من سرادقاته » فأمر الرُشيد بطلب الجارية 
« وهي ابنة بطريق هرقلة » » فسمت - وسرادق كان الرّشيد نازلاً فيه » مع آنية 
ومتاع وعطور وقور  ..‏ إلى رسول نقفور . 

وفي هذه السّة اشترط الرّشيد على نقفور ألا بر هرقلة » وعلى أن يحمل 
قفو ثلاث امقة الفافیتان 

لقد فتحت هرقلة عنوة بعد حصار وحرب شدیدین » وزمیت بالثار 
والنفط » لذلك قال الکي الشاعر : 

هَوّت هرقلّةٌ لا أن رأت عجبا جو الا ترقي بالنفط والنار 

کن يراتا في جنب قلعتهم شات عل رشان قار" 

وفي غزوة الرّشيد هذه مرقلة » اتخذ قلنسوة کتب عليها « غاز حاج » » 
فکان يفخر رضي الله عنه بهاتين الصّفتين » ومع ذلك » جاء من شوه سيرته › 
وستبقی اليرة الحقيقية » التي روتها مراجعنا المعقدة الصحيحة » أكبر حجّة 
لسيرته العطرة الطيبة . 

رحم الله الغازي في عام » والحاج في عام يليه . 

ورضي عن الحاج في عام » والغازي في عام يليه .. 

ولحك الله تعالى العادل » ندع أمر من هوه نارگ 

* 9 اجو 

(9) الطبري : ۳۲۱/۸ 
(۲) معجم البلدان : ۲۹۸/۵ 


۱ 


« ولسنا نعام في التاریخ كله , أن حاشية 
لاملوك قد جمعت مشل ماجمعت حاشيسة 
الرشيد من ذوي العقول الراجحسة 
الثاببين »0 : 

آبو يوسف ( صاحب الْخراج ) » ومد بن 
الحسن ( قاضي القضاة ) » وعبد الله بن 
المبارك (عام الشرق والغرب )۰ 
والفضیل بن عیاض ( الزاهد الناصح ) » ۳ 
والامام مالك ( إمام دار الهجرة ) » والإمام ۳ 
الشافعى . ۱ 


1 


إن الرجال الأفاضل » والعاماء الأجلاء » الذين لزموا مجلس الرشید في 
قصره » أو رحل إليهم ليسمع منهم سيعطوننا فكرة عن الرّشِيد المؤمن » المجاهد › 
حب العم والعاماء » الملتزم بالشريعة » الغيور عليها .. ومنهم : 


آبو يُوسّف يَعقوب بن إبراهيم بن حبیب!" : قاضي القضاة عند 


(۱) قصة الحضارة : 17/١١‏ 
 )(‏ تتامذ على أبي حنيفة منذ طفولته » وتنبأ له أبو حنيفة لا أرادت أمه منعه من حضور مجالسه في 


صنعة يقتات منها » قال ها أبو حنيفة : سيأتي يوم على ابنك يأكل أطايب الطعام بأطباق من 
الذهب » وقد كان ذلك عندما علت مكانته عند الرشيد » وسهر تفصيل ذلك في هذا الكتاب . 
ولد أبو يوسف عام ۱۱۳ ه » وتوفي سنة 187 ه ء وكتابه ( الْخراج ) مطبوع عدة طبعات » 
منها طبعة ( المطبعة السلفية ) القارنة ببخطوطة في الخزانة التهورية رف 7174 ومطبعة بولاق 
سنة ۱۳۰۲ ها. 

وما يذكر أن با يوسف من نسل صحابي اسمه ( سعد بن حسبة ) مسح النبي رأسه يوم الخندق . 
فلعل أبا يوسف من بركة رسول الله به على الدولة العباسية . 


١3/2 


1 
1 
1 


الرُشيد » كلفه الرّشيد بوضع كتاب نستطيع أن نقول : اه ( منهج اقتصادي ) › 
يجمع الرُشيد بوجبه الْخراج في الدّولة الإسلامية بموجب الشّريعة المطهرة , 
لا یجید عنها ولا يظم في جبايته أحداً من الرعية على اختلاف أجناسهم 
ودياناتهم 


وضع ( أبو يوسف ) كتابه ( الْخَراج ) » بطلب من الرّشيد » وقد قدم له 
بنصيحة وموعظة للرّشيد » نورد نصّها » لقیتها التاريخية » ولا تحمله من معان 
سامية وجهها أبو يوسف للرّشيد » وهذا نص الموعظة : 


« بم الله ارهن الرَّحم : هذا ماكتب به أبو يوسف رحمه الله إلى 


أمير المؤمنين هارون الرشید : 


آطال الله بقاء أمير المؤمنين » وأدام له العز في شام من النعمة » ودوام من 
الكرامة » وجعل ماأنعم به عليه موصولاً بنعم الآخرة الذى لاینشد ولا یزول » 
ومرافقة الني بر . ۱ 

إن أمير المؤمنين آیده الله تعالى سألني أن آضع كتاباً جامعاً يعمل به في 
جباية الخراج » والعشور والصدقات والجوالي!'' » وغير ذلك ما يجب عليه التظر 
فيه والعمل به » وإنا أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته » والصّلاح لأمرم » وفق 
الله تعال آم الومنین » وسندده وأعانه عل ماتوی من ذلك » وسلسه ما ناف 
قاطا أن أذ سنا عالق ها پر العمل با وی رم خرن 


وقد فسرت ذلك وشرحته :. 


)١(‏ جع جالية » واصلها الجاعة التي تفارق وطنها وتنزل وطناً آخر » ومنه قيل لأهل الدّمّة الذين 
أجلام عر رضي الله عله عن جزيرة العرب « جالية » » ثم تقلت هذه اللفظة إلى الجزية الي 
أخذت منهم » » ثم استعملت في کل جزية تؤخذ وان لم يكن صاحبها جلا عن وطنه . 


3 ۸ ۳ 


پا آمیر الومنین » ان اله - وله امد - قد قلدك أمراً عظيا » ثوابه أعظم 
الثواب » وعقابه اشد العقاب » قلدك ام هذه اة فأصبحت واسیت وأنت 
تبني لخلق كثير قد استرعاكهم الله وائةنك علیهم وابتلاك هم وولأك أمرم » 
ولس وليك نان یلها اس عل غ اوق ا امن الق اید 
فیهدمه على من بناه وأعان عليه » فلا تضیعن ماقلدك الله من أمر هذه الأمّة 
والرّعية » فان القوة في العمل یاذن الله . 
لاتؤخر عمل اليوم إلى غد » فانك إذا فعلت ذلك أضعت » إن الأجل دون 
الأمل » فبادر الأجل پالعمل » فإنه لا عمل بعد الأجل » إن الرعاة مؤدون إلى 
رهم مايژةي الزاعي إلى ربّه » او الح فيا ولأك الله وقلدك ولو ساعة من 
هار » فان أسعد الرّعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته > ولا تزغ 
فتزیغ رعيتك » وإياك والأمر باموی والأخذ بالغضب » وإذا نظرت إلى آمرین 
أحدها للآخرة » والاخر للدّنيا » فاختر أمر الآخرة على آمر الدُنيا » فإن الآخرة 
تبقى والدّنيا تفنى . وكن من خشية الله على حذر » واجعل الاس عندك في أمر 
الله سواء القريب والبعيد » ولا تخف في الله لومة لاثم » واحذر فان الحذر 
بالقلب وليس باللسان » واتق الله فا التفوى بالتوقي » ومن يتق الله يقه › 
واعمل لأجل مفضوض » وسبيل مسلوك » وطریق مأخوذ > وتمل محفوظ » 
ومنهل مورود » فان ذلك المورد الحق » والوقف الأعظم الذي تطير فيه 
- القلوب » وتنقطع فيه احجج لعزة ملك قهرم جبروته » والخلق له داخرون بين 
يديه ينتظرون قضاءه » ویخافون عقوبته » وکانٌ ذلك قد كان . فكفى بالحسرة 
والندامة يومئذ في ذلك الموقف العظم لمن عا ولم يعمل » يوم تزل فيه الأقدام » 
وتتغير فيه الألوان > ویطول فيه القیام » ويشتد فيه الحساب » یقول الله تبارك 
وتعالى في كتابه : « وَإِنّ یمسا عند رَبك کلف سَنَة مما عدون > 
[الحج 9/۷ ] » وقسال تما : ( هذا یوم الفصْل جَمَفناکم 


۔ ۳۹ - 


وَالأَوٌلينَ 6 الرسلات 5880 ] » وقال تعالی  :‏ إن یم القصل میقم أَجْمَعِينَ 4 
[ الأخان ۰/46: ] » وقال تعالى : 3 كنم ذم رون ما بوقدون لم يوا لأسامة 
من نها > [ الأحقاف 0/6 ] » وقال : « کم یوم ينها َم یلوا إلا عَشْيّة أو 
ضحاها ‏ [ النازعات 4۷۷١‏ ] » فيا شا من عثرة لاتقال » ويا لما من ندامة 
لاتنفع ‏ إنا هو اختلاف اليل والثهار: يبليان كل جديد » ويقرّبان كل بعيد ؛ 
ويأتيان بكل موعود » ويجزي الله كل نفس با كسبت إن الله سريع الحساب » 
فالله الله فان البقاء قليل » والخطب خطير » والدنيا هالكة وهالك من فیها 
والاخرة هي دار القرار » فلا تلق الله غداً وأنت سالك سبيل العتدین » فار“ 
دیان يوم الدّين لا يدين العباد بأعمالهم » ولا يدينهم بنازهم » وقد حذّرك الله 
TTT‏ و 0 
وعما عملت به » فانظر ماالجواب . 


واعلم أن نه لن تزول غدأ قَدما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من بعد 
المسألة » فقد قال به : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتی يُسأل عن أربع : 
عن علمه ماعل فيه » وعن عمره فم أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه وفم أنفقه , 
وعن جسده فم أبلاه » . فاعدد يا أمير المؤمنين لمسألة جواها » فیان ماعملت 
فأثبت فهو علينك غداً يُقرأء » فاذکر كشف قناعك فيا بينك وبين الله في جمع 
الأشهاد » وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ مااستحفظك الله » ورعاية 
مااسترعاك الله » وأن لاتنظر في ذلك الا إليه وله » فك إن لاتفعل تتو 
عليك سهولة الهدى » وتعمى في عينك وتتعفى رسومه » ويضيق عليك رحبه › 
ی » فخاصم نفسك خصومة من يريد 
الف ما لا علیها » فان الراعي الضیع يضمن ماهلك على يديه نما لو شاء رده 


() الفلج : الظقر والفوزء وفي الثل : من يأت الْحَكَمَ وحده یف 


~٤ 


عن أماكن الحلكة بإذن الله وأورده أماكن الحياة والنجاة » فإذا ترك ذلك 
أضاعه » وإن تشاغل بغيره كانت الملكة عليه أسرع وبه أضرّ » وإذا أضلح كان 
أسعد من هنالك بذلك » ووقاه الله أضعاف ماوق له » فاحذر أن تضيع رعيتك 
فيستوفي رها حقها منك ويضيعك - با أضعت ‏ أجرك ٠‏ وإنا يدع البنيان قبل 
أن ينهدم » ولا لك من عملك ماعملت فين ولاك الله أمره » وعليك ماضيعت 
منه » فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله أمره فلست تنسى » ولا تغفل عنهم وعما 
بصلحيم » فلیس تقل عنك . ولا يشيع حظّك من هذه الثنينا قي هنه الأينام 
واللّیالی كثرة تحريك لسانك في نفسك بذكر الله تسبيحاً وتبلیلا وتحميداً . 
والصّلاة على رسوله پیر : ني الرّجة » وإمام المدى ی »ون الله ببنه ورجته 
جعل ولاة الأمر خلفاء في في أرضه » وجعل لم نوا يضيء للرّعية ماأظلم عليهم من 
مور فيا بینهم » ویبین مااشتبه من الحقوق عليهم » وإضاءة نور ولاة الأمر 
إقامة الحدود » وردها إلى آهلها بالتثبت والأمر البيّن » واحیاء اسن التي سنها 
القوم الصّالحون أعظم موقعاً » فان إحياء ان من الخير الذي يجيا ولا يموت » 
وجور الرّاعي هلاك للرّعية » واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة . 
فاستمّ ماآتاك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتها » والقس الزيادة فيها 
بالشکر عليها » فن الله تبارك وتعالى يقول في کتابه العزيز : « لن شكرتم 
لأزیدنكم وَلَئْن کفرتم ان عَذابي شدي € [ إبراهم 76 ] . 

ولیس شيء آحب إلى الله من الاصلاح » ولا آبفض الیه من الفساد » والعمل 
بالمعاصي كفر النعم »وقل من كفر من قوم قط النعمة » غم ل يفزعوا إلى التوبة 
إلا لوا عزم وسلط الله عليهم عدوم » وإلي أسأل الله يا أمير المؤمنين الذي 
مد عليك بعرفته فيا أولاك » أن لايكلك في شيء من أمرك إلى نفسك . وأن 
يتولى منك ماتتولى من أوليائه وأحبائه » فائه ولي ذلك والمرغوب إليه فيه . 


وقد كتبت لك ماأمرت به وشرحته لك وبينته » فتفقهه وتدبره 3 وردد 


SHE 


0 
ا 


قراءته حتّی تحفظه » فائي قد اجتهدت لك في ذلك وم آلك والمسامين نصحاً , 

ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه » وإني لأرجو :إن علت با فیه من 

البیان أن يوفر الله لك خراجك من غير ظام مسا ولا معاهد » ویصلح لك 

رعيتك » فان صلاحهم بإقامة الحدود علیهم » ورفع الظلم عنهم » والتظام فيا 
اشتبه من الحقوق علیهم » وکتبت لك احادیث حسنة » فيها ترغیب وتخصيص 

على ماسألت عنه » ما ترید العمل به إن شاء الله » فوفقك الله لما يرضيه عنك » 

وأصلح بك » وعلى يديك . 


ثم ذكر أبو وليك أحاد نك عدو فق N‏ كان اونا :: 
« حدثني يحى بن سعيد عن الزبیر عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : قال 
رسول الله بلي : « ماعمل ابن آدم من عمل آنجی له من الثار من ذكر الله » 
قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله » 
ولو أن تضرب بسيفك حتّى ينقطع » ثم تضرب به حتى ينقطع » » قاما ثلاثاً » 
وان فضل الجهاد يا أمير المؤمنين لعظم » وان النُوَاب عليه لجزيل . 


وكان آخرها : وحدنني بعض أشياخنا عن إسماعيل بن أبي حكم » قال : 
غضب عر بن عبد العزيز یوماً فاشتد غضبه ‏ وكان فيه حدّة ‏ وعبد الملك ابنه 
حاضر » فا سکن غضبه قال له : یا أمين الومنین ف قدر نعمة الله عندك » 
وموضعك الذي وضعك الله به وما أولاك من أمر عباده أن يبلغ بك الغضب 
ماأرى ؟ قال : كيف قلت ؟ فأعاد عليه كلامه » فقال له غمر : أما تغضب أنت 
يا عبد اللك ؟ قال : مايغني عني جوفي إن ل رد الغضب فيه حتى لا يظهر منه 


شىء ! 


لقد كانت الوصيّة السّابقة » وصية عالم لاتأخذه في الله لومة لام إلى خليفة 
مسا مؤمن بهمه تطبيق شرع الله ومراعاة مصلحة ورفاه الرّعيّة كلهم . ویکننا 


NE 


القرن» اه ك ا هی ی اسلانی ف تن سن 
او پوسف - صاحب الامام السو لیکون 55 التطبيق في دولة 
ا 

ويجب أن نعم قية أبي يوسف هذا » ويكننا ذلك من الامام أبي حنيفة ؛ 
فرظ اب پوسف مرضاً خيك علیه منه » فعاده بو حنيفة » فلما خرج من عنده 
وضع يديه على عتبة بابه وقال : « إن هت هذا الفتی فانه عم من علیها » . 
ور 

اه تاميذ أبي حنيفة » تفرس فيه الخير » قال آبو یوسف : توفي أبي وأنا 
صغير » فأسامتني آمي إلى فصّار » فکنت أمر على حلقة أبي حنيفة ۰ فأجلس 
فیا + فکافت أمى تی اع يدي قو اع و إلى الا اكت 
آخالفها في ذلك وأذهب إلى أي حنيفة . فاسا طال ذلك عليهسا . قالت 
لأبي حنيفة : ان هذا صي يتم ليس له شيء إل ماأطعمه من مغزلي » وانك قد 
أفسدته علي فقال لها : اسكتي يا رعناء » هاهو ذا یتعم العم » وسیاکل الفالوذج 
پدهن الفستق في صحون الفیروزج » فقالت له : إنك شيخ قد خرفت . 

وسیه ]و حنیفة لأي پوس » وهي من عون الوسایا ": 

يا يعقوب » وفر السُلطان وعظم منزلته » وإياك والکذب بين يديهء 
ولا تدخل عليه في کل حال مالم يدعك لحاجة عليّة ؛ فبانك إن آکثرت 
الاختلاف إليه هاون واستخفً بك » وصغرت منزلتك في عينه » فكن منه ۴ 
أنت من النّار » تنتفع بها » وتتباعد عنها » ولا تدن منها فإك تحارق وتتأذى 


() حن التقاضي : ۲۰ 
() نص هذه الوصيّة ومضونها » یثبتان أن آبا حنيفة » كان على يقين أن آبا يوسف : « سيأكل 
الفالوذج بدهن الفستق في صحن الفیروزج » . 
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منها . فيان السلطان لایری لاحد مایری لنفسه » وإِيّاك وكثرة الکلام بين 
يديه . فانه يأخذ عليك ماتفؤه به » لیری من نفسه بين يدي حاشيته أنه أعم 
منك » وأنّه يخطئك فتصغر بذلك في أعين قومه » ولتكن إذا دخلت عليه تعرف 
قدرك وقدر غيرك » ولا تدخل عليه وعنده من اهل العام من لاتعرفه » فإِنُك 
إن كنت أدون حالاً منه » لعلك تترفع عليه فيضرّك » وإن كنت أعم منه لعلك 
تنحط عنه فتسقط بذلك من عين السّلطان » وإذا عرض عليك شيئاً من أعاله › 
فلا تقبل منه إلا بعد أن تعام أنه يرضاك » ويرضى مذهبك في العلّم والقضایا » 
كي لاتحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات » ولا تواصل أولياء السّلطان 
وحاشيته » بل تقرّب إليه فقط » وتباعد عن حاشيته ليكون محلك وجاهك 
باقیاً . ولا سكين يدي العامة الا با سال عنه . 

وإيّاك والكلام في العاملة والتجارة »ال با يرجع إلى العم » كي لا يوقف 
منك عل رغبة في الال فائهم یسیلون الطرة بك ویعتقدون ميلك إلى أخَيد 
الرشوة منهم . وبسط اليد إليها . 

ولا تضحك » ولا تسم فيا بين العامّة » ولا تكثر الخروج إلى الأسواق » ولا 
تكلم الصّبيان المراهقين فإنهم فتنة » ولا بأس أن تكلم الأطفال وقسح رؤوسهم › 
ولا قش في قارعة الطريق مع الشايخ من العامة فإك إن قدمتهم أزرى ذلك 
بعلسك » وان أخرتم ازدري بك من حيث أنّهم أحسن منك > فان الني 2 
قال : « من لم يوقر كبيرنا » ولم يرحم صغيرنا » فلیس ا ا 

لا تقعد على قوارع الطریق ‏ وإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد, 
لم ی نس وود رن 

۱ وأنواع ا : 
فان ذلك يفضي إلى الرعونة . 


)0 الإبُريتم : الحرير( معرب ) » [ اللسان : برسم » والقاموس احیط : ۷۹/۶ ] . 
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ولا تكثر الكلام في بيتك مع أهلك في الفراش , الا وقت حاجتك إليها 
و كار ينوا ونيا :دولا سوبا ينا زر أن ادكو اه سان:: 
وتستخير فيه » ولا تتکلم بأمر نساء الغير بين یدیا » ولا بأمر الجواري » فإنها 
تنبسط إليك في كلامك » ولعلك إذا تكلّمت عن غيرها » تكلمت عن الرُجال 
الأجانب ‏ ولا تتزوج امرأة كان ها بعل أو أب أو أم أو بنت » إن قدرت » إلا 
بغرط أن لا یدخل علیها آحد من آقارا , فان المرأة إذا كانت ذات مال يدعي 
ا ا وک اويا مات 
وإيّاك أن ترضى أن تزف في بيتهم » فانهم يأخذون أموالك ويطمعون فيك غاية 
المع . وإياك أن تتزوّج بذات البنین والبنات » فإنها تدّخر جميع المال هم » 
وتسرق من مالك وتنفق عليهم ؛ فان الولد أعز عليها منك » ولا تجمع بين 
امرآنین قفاو واحدة » ولا تتزوج الا بد آن تعلم اذه تقدر على القيام بجميع 
حوانجها » واطلب العلم ألا ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج » فبإنك إن 
اشتغلت بطلب الال في وقت الم > عجزت عن طلب العم » ودعاك الال إلى 
شراء الجواري والغامان وتشتغل بالدنيا . وإيّاك أن تشتغل بالنساء قبل تحصيل 
العم » فيضيع وقتك » ویجتع عليك الولد ويكثر عيالك » فتحتاج إلى القيام 
بحوائجهم وتترك العلم » واشتغل بالعام في عنفوان شبابك » ووقت فراغ قلبك 
وخاطرك » ثم اشتغل بالمال لیجقع عندك » فان كثرة الولد والعيال تشوش 
البال » فان جمعت المال فاشتغل بالتروج . 

وعليك بتقوى الله » وأداء الأمانة والتصيحة لجيع الخاصّة والعامّة › 
ولا تستخف بالناس ووقرم » ولا تکثر معاشر: تهم الا بعد أن يعاشروك » وقابل 
HR RENE E 4‏ 
کم أهله اسهد بلك 

وإيّاك أن تكلم العامة في أصول الدّين والكلام » هم قوم يقلدونك 


)۱۰( هارون الرشيد‎ FEE 


فیشتفلون بذلك ‏ ومن جاءك يستفتيك في السائل ۰ فلا تجب الا عن سؤاله . 
ولا تضم إليه غيره » اه يتشوّش عليه جواب سواله » وان بقیت عشر سنین 
بلا كسب ولا قوت فلا تَمْرض عن العم » فانك إذا آعرضت عنه كانت معيشتك 
ضنکً على ماقال تعالى : $ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فان له مَعِيشَةٌ ضنکاً > , 
[ له ۲۱۲۵/۷۰ ۰ وأقبل عل متفقهتاک كنك اتحذت كل واحد منهم ابا ولد 
لتزيدم رغبة في العم » ومن ناقشك من العامة والسُوقة » فلا تناقشه » فیانه 
يذهب ماء وجهك ‏ ولا تحتثم أحدأ عند ذكر الق وإن كان سلطانا . 


ولا ترض لنفسك من العبادات الا بأكثر ما يفعله غيرك ويتعاطاها » فان 
العامة إذا لم يروا منك الإقبال عليها باکثر ما يفعلونها » اعتقدوا فيك السُّوء وقلة 
الغبة فيها » واعتقدوا أن عامك لا ينفعك إلا مانفعهم الجهل الذي هم فيه . 


وإذا دخلت بلدة فيها أهل العم فلا تتخذها لنفسك » بل كن كواحد من 
أهلها ليعاموا نك لاتقصد جاههم ؛ وإلأ خرجون عليك بأجعهم ویطعنون في 
مذهبك » والعامّة يخرجون عليك » وینظرون إليك بأعينهم فتصير مطعوناً 
عندم بلا فائدة » ولا تفت إن استفتوك في السائل » ولا تناقشهم في الناظرات 
والطارحات » ولا تذکر هم شيئاً إلا عن دليل واضح » ولا تطعن في اساتذتهم 
فإنْهم يطعنون فيك » وکن من الثاس على حذر . 


وکن لله تعالی في سك ک آنت له في علانيتك » ولا یصلح أمر العالم الا بأن 
یجعل سره کملائیته . 

وإذا ولگ المُلطان علاً ما يصلح لك » فلا تقبل ذلك منه الا بعد أن تعلم 
نك لوم تقبل قبله غيرك » ويتضرّر به لاس » وبعد أن تعلم أنه نا يوليك 
ذلك لعامك . 


4 شا 


وإياك أن تنكم في مجلس النظر على خوف أو وجل ؛ فان ذلك ما يورث 
الخلل في الألفاظ واللكن في اسان . 

اياك أن تکثرالضحك » فانه هیت القلن + ولا تکثر عادقة اللنساء 
ومجالستهن ؛ فإنّه يميت القلب أيضاً » ولا قش الا على الطمأنينة والسکمون » 
لق عجولا ل الامو هاري عاك من خلفك فلا تجبه »فان البهام تنادی 
من خلف » واذا تكليت فلا تکثر صياحك » ولا ترفع صوتك » واتخذ لنفسك 
السکون وقلة احركة عادة كي يتحقق عند الئاس ثباتك ‏ وأکثر ذکر الله تعالى 
فها بين النّاس لیتعلموا ذلك منك » واتخذ لنفسك وزداً خلف الصّلوات » تقرأ فيه 
القران » وتذکر الله ال وتشکره عل ساأودعك من الع وما أولاك من 
العم » واتخذ لنفسك أياماً معدودة من كل شهر تصوم فیها » ليقتدي غيرك بك 
في ذلك » ولا ترض لنفسك من العبادات با ترضي به العامة » وراقب نفسك » 
وحافظ على العم لتنتفع في دنياك وآخرتك بعامك » ولا تشتر تشتر بنفسك ولا تبع » 
بل اخذ لك غلاماً مصلحاً یقوم بأشنالك وكيد علیه ف مورت ولا تطمان 
إلى دنياك وإلى ماأنت فيه » فان الله تعالی سائلك عن جميع ذلك » ولا تشتر 
الغلمان e‏ 

ولا تظهر من نفسك الب إلى السلطان » وإن قرّبوك فإنهم يرفعون 
إليك الحوائج » فان قنت بها آهانوك » وإن م تقم بها عابوك . 

ولا تتبع لاس في خطابام » بل اتبعهم في صواهم > وإذا عرفت إنساناً 
ال فلا تذكره به » بل اطلب له خيراً فاذكره به إلا في باب الدّين فإنك إن 
عرفت في دينه ذلك فاذكره لاس » کي لایتبعوه ويحذروه » قال عليه الصّلاة 
والسّلام : « اذكروا الفاجر با فيه حتّی يحذره الناس » . وإن كان ذا جاه 
ومنزلة الذي ترى منه الخلل في الدّين » فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه » فين 
الله تعالى معينك وناصرك وناصرالدين » فإذا فعلت ذلك مرّة هابوك وم 


ان 


يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الدّين » ولذا رأيت من سلطانك مالا یوافق 
العلل » فاذکر ذلك مع طاعتك ایاه » فان يده أقوى من يدك : تقول له آنا 
ی ناه الى ا »خن کمن راك لوا 

العام ؛ , فاذا فعلت ذلك مع السلطان مرّة كفاك » لأنك إذا واظبت عليه ودمت » 
لعلهم يقمعونك فيكون في ذلك قع الدّين » وافعل ذلك مرّة أو مرتين یرف 
منك اد اق لین » وأطرض ف الأمر بالعروف » قدا فعل ذلك مرّة آخری » 
فادخل عليه وحدك ق داره وانصحه فق الذین وناظره إن کان مبتدعاً » وان 
كن سلطانا فاذکر له مايحضرك من کتاب الله تصالی وِسنة رسول الله عليه 
الصّلاة والتلام » فان قبل ذلك منك والاً فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه . 


واذكر الموت » واستغفر لأساتذتك. ومن أخذت عنهم العلم » وداوم على 
تلاوة القرآن » وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة » واقبل من 
العامة مایمرضون عليك من رژيام في الي بيه وفي رؤيا الصّالحين في الساجد 
والمنازل المباركة والقابر » ولا تجالبن أحداً من أهل الأهواء » إل على سبيل 
الدّعوة إلى الندّين والشراط المستقم > ولا تكثر اللْعن والشم » وإذا أذن المؤدن 
فتاهب لدخول المسجد » كي لايتقدّم عليك العامّة . 


ولا تتخذ دارك في جوار السلطان » وما رأيت على جارك فاستره عليه فانه 
اما ك ول تظهر اسان اللا ومن عقا رلك ف تقو فان عليه با تعلر آنه 
يقربك إلى الله تعالى . 

واقبل وصيّتي هذه » فانك تنتفع فم پا نی أولاك وأخراك إن شاء الله تال : 
وإياك والبخل » فإنه يفتضح به المرء » ولا تك طمّاعاً ولا كذاباً » ولا صاحب 
تقاط ييل ا رو الامون کها: 

والبس من الاب البيض في الأحوال كلها » وكن غني القلب مظهراً من 


NEN 


نفسك قلة احرص والرَغبة في الدّنيا » وأظهر من نفسك الغنى » ولا تظهر الفقر 
وان كنت فقيراً » وکن ذا هة » فان من ضغثت هتسه ضغقت منزلته » وإذا 
مشيت في الطریق فلا تلتفت ييناً وشالا » بل داوم النظر إلى الأرض م واذا 
دخلت الام فلا تساوي الئاس في أجرة اجام وامجلس » بل ارجح على ماتعطي 
العامة » لتظهر مروءتك بينهم فیعظمونك » ولا تسم الأمتعة إلى الحانك فان 
الصناع » بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك » ولا فاكس بالحيّات والدواتق > 
ولا تزن الدّرام بل اعقد على غيرك » وحقر الا الحقّرة عند أهل العلم از 
ماعندك خی منها » وول أمورك غيرك ليكنك الإقبال على العم » فذلك أحفظ 
لجاهك » وإياك أن تكلم امجانين » ومن لا یعرف الناظرة والْحَجّة من أهل العم 
والّذين يطلبون الجاه ویتسوقون بذكر المسائل فها بين الثاس » فإنهم يقصدون 
تخجيلك ولا يبالون منك وان عرفوك على احق » وإذا دخلت على قوم كبا 
فلا تترقع عليهم مالم يرفعؤك » لا بل بنك سهم أذكة »انا كيت قیم 

فلا تتقدّم عليهم في الصّلاة مالم يقدّموك على وجه التُعظم . 

ولا تدخل المام إلا وقت الظهيرة أو بالغدوات » ولا تخرج إلى النُظارات » 
ولا تحضر مظام السّلاطین » الا إذا عرفت نك إذا قلت شيئاً ينزلون على قولك 
في الق » فإنهم إن فعلوا مالايحل وأنت عندم ريا لاقلك منعهم » ویظره النّاس 
أن ذلك حق لسكوتك فيا بينهم وقت الإقدام عليه » وإياك والغضب في مجلس 
العلم + ولا تقص على العامة » فان القاص لابد له أن یکذب » و|ذا أرذت اتّخَاذ 
مجلس العلم لأحد من أهل العلم ؛ فان كان مجلس فقه » فاحضر بنفسك واذکر 
فيه ماتعامه كي لا يغتر الناس بحضورك » فیظنون أنه على صفة من العم ولیس هو 
على تلك الصّفة » فان كان یصلح للفتوی » فاذکر منه ذلك » وإِلاً فلا تقعد أنت 
لیدرس بين يديك » بل اترك عنده من أصحابك لیخبرك بكيفيّة کلامه وكية 
علمه » ولا تحضر مجالس الذکر و من یتخذ جلس عظة یجاهك و كك له ء 


یه 


ii 


بل وجه أهل نك وعامنك الّذین تعتد عليهم مع واحد من أصحابك ۰ وفوّض 
أمر الخطبة في الناکح إلى خطیب ناحيتك » وکذا صلاة الجنائز والعیدیُن . 

ولا تنسني من صالح دعائك » واقبل هذه الموعظة مني » وا أوصيك 
ALE‏ انس 

فال آبو نوق فا ولیت القضاء - وکان ول من ولاه القضاء اهادي 
وهو أوٌّل من لقب قاضي القضاة » وکان يقول له : قاضي قضاة الدنیا » لانه كان 
يستنيب في سائر الأقالم التي يحم فيها الخليفة ‏ بيما أنا ذات یوم عند الرشيسة 
إذ تي بفالوذج في صحن فيروزج . فقال لي : كل من هذا » فإنه لا يُصنع لنا في 
کل وقت » وقلت : وما هذا يا أمير المؤمنين » فقال : هذا الفالوذج » قال : 
فتبسمت » فقال : مالك تبتسم ؟ فقلت : لا شيء » أبقى الله أمير المؤمنين » 
فقال : لتخبرني » فقصصت عليه القصة » فقال : ان العلم ينفع ویرفع في الدُنيا 
والاخرة » ثم قال : رحم الله أبا حنيفة » فلقد كان ینظر بعين عقله » مالا ینظر 
ار 

وحين حي أبو يوسف آصاب الواقدي بحال ضيّقة » فحمله معه إلى بغداد » 
فأكرم بال وفير فاستکثره ٠‏ فقال بو پوسف له : لست أرضی لك بها حتّی آزداد 
لك » وهذا يدل على ما کانت عليه منزلة الواقدي عند أبي يوسف » ومدی نفاذ 
كامة أبي يوسف » ومبلغ تقدیر العم في ذلك العهد . 


ص« 


وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف : إنه أعم أصحابه . 


0 ۷ 
وقال الحسين بن الوليد : كان أبو يوسف إذا تكلم يدهش الانسان » وير 
4 
من دقة کلامه . 
(0) حن التقاضي في سيرة الإمام أبي یومّف القاضي : 56 ٠١١‏ 
(۲) وفيات الأعيان : ۲۸۰/۱ 
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وکان علي بن صالح إذا حدّث عن أي یوسف یقول : حدّثني أفقه الفقهاء › 
وقاضی القضاة »> وسید العماء ۳ يوسف . 

وقال ابن الديني کن وتا 

وقال أبن معان : کان ثقة ¢ » مارآیت ۵ صحاب الرّأي أثبت في الحديث 3 
ولا تخل 9 ولا أصح رواية من أبي يوسف 0 

وقال آبو زرعة : كان سلياً من التجهم" . 
بعضاً بأبي 0 

من كلام أبي يوسف : « من طلب المال بالكها أفلس » ومن تتبّع غرائب 
الحديث كذب » ومن طلب العام بالكلام ترندق 5 

کان آبو یوسف یوم الرشید ويعامه ويحج معه على بعير واحد » ويدخل 
عليه راکباً بغلته » ویقول الزشید متعجباً : هاتوا لي مثله » ولا مات مرت 
ثروته بمليونين . ۱ 


هذا شیء مختصر عن حياة أبي يوسف > قاض قضاة الرشيد » ومن وضع 


() النجوم الزاهرة : ۱۰۸/۲ 

() . البداية والنهاية : ۱۸۰/۱۰ 

9) توفي عام : ۱۸۲ ها. 

() النجوم الزاهرة : ۱۰۸/۲ 

)١(‏ البداية والنهاية : ۱۸۰/۱۰ والكها : يعني بها الكهياء والمشتغلين بها لتحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن قينة . 
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النهج الاقتصادي له وفق شريعة الله عز وجل . لقد كان الرشید حریصاً عل 
دقة الُظام المالي في دولته » فلا يبظ أحد » ویصل الق إلى كل آفراد أمته » 
وما وضع « کتاب الْخَراج » الا مذا !! 

هذه ات من شيرة أن پوسف القاضي وعن کتابه ( الخراج ( ؛ الذي كان 
رسالة إلى الزشید في أحكام الأموال » أَلّفها على طلب منه » ومقدّمتها تدل على 
آنه لم يكن يحابي أحداً في الق » ولم یولف أحد من أهل طبقته مثيل هذا 
الكتاب » بل لوقلنا : لم یوّّف مثله لم نكن مغالين . فمن طالع الكتاب » 
وقارنه بالكتب الى ألفت في هذا الباب اعترف بذلك . 

ومع ذلك / يَعْدَم أبو يوسف حاسداً حاقداً » فقد قيل عنه ببتاناً وافک(" : 

للا أفضت الخلافة إلى الرّشيد » وقَعَت في نفسه جارية من جواري المهدي › 
فراودها عن نفسها » فقالت : لاأصلح لك ان أباك قد طاف بي » فشغف ها 
فأرسل إلى أبي یوسف ‏ فسأله أعندك في هذا شیء ؟ 

فال با امیر الان وکا ادع اشبه هفنا شدي آن تفت 
لاا فاه الس عاموقة:: 

وجُعل تتئة الخبر عن لسان ابن المبارك حيث قال : فلم آدر من أعجب » من 
هذا الذي قد وضع يده في دماء المسامين وأموالهم يتحرّج عن حرمة أبيه » أو من 
هذه الأمَة الي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين » أومن هذا فقيه الأرض 
وقاضيها ! قال : أَمْتك حرمة أبيك » واقض شهوتك » وصيّره في رقبتی ؟!! 

لقد تناولوا أبا يوسف » ؟ تناولوا الرّشيد » وهو الذي لم تأخذه بالله لومة 


() انظر تاريخ الخلفاء : ۲٩۱‏ وما بعدها » عن كتاب ( الطيوريّات ) للسلّني . 
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رو ای یوسف شهادة الوزیر الفضل بن الرّبیع » فسأله الرّشيد فقال : سعته 
یقول : آنا عبد الخليفة » فیان كان صادقاً فلا شهادة لعبد » وان كان كاذب 
فشهادته مردودة أيضاً لکذبه . وبالغ الخليفة في الْجَدَل » فقال : وما شأني 
کشاهد » اتقیل شهادق ؟ فقال و إل قي وسالة عم 
الم هال لان یکی عل الحلی ول حفر اة من الان وتا 
ينافي العدالة الى هي شرط لقبول الشهادة 2 قبق الرشيد شترا في داره 0 وأذن 
العامة ف الصلاة فيه » فحضر بذلك صلاة اماعة . 

مناجاته لله لا حضرته الوفاة : 

« الهم إنك تعل إِنْي نظرت في كل حادثة وقعت في کتابك » فإن وجدت 
القَرَج والاً نظرت في سنة نبيّك عليه السّلام » فان وجدت القرّج ولا نظرت في 
آقاویل الصّحابة » فان وجدت الفرج وال جعلت أيا حنيفة جساً بيني وبينك . 

هم وانك تعل أني مااختصم إل اثنان » ضعیف وقوي إلا سويت بينها › 
ولم يمل قلي إلى القوي » الم وإن كنت تعلز ذلك فاغفر لي . 

يا ليتني لم أدخل في القضاء ٠‏ على آني بحمد الله تعالى ماتعمدت جوراً , 

الهم إنك تعل أني ا أَجَرْ في حك حكت به بين عبادك متعمّداً » ولقبد 
اجتهدت في الأحكام با يوافق كتابك وسُنة نيك بإ > وما أشكل جعلت 


TE 


(۱) حسن التقاضي :1۳ 


- ۲ 


الفا وال : لا والله » إلأ شيئاً واحداً » ادّعى نصراني مرّة علیالرشید ضيعة » 

فدعوت بالرشید وبالتصراني , yS‏ 

تا مس ی 

SI سس‎ 
)۱(» 

سنه . 


K* *‏ چا 


أبو عبد الله مُحمّد بن الْحَسّن الشيباني ( قاض القضاة بعد 
يوسف ) : 


صاحب أبي حنيفة وإمام أهل اي » أصله دمشقي من أهل حرستا > قدم 
ابو البراق ؛ فولد له شمد بواسط عام ۱۳۲ ه » ونشأ بالكوفة , وس الع بها 
من أبي حنيفة وسفیان الثوري وغيرها ۰ وسكن بغداد وحدّث بها . 


ولأه الرشيد القضاء بعد أبي یوسف ‏ فلازم الرشید وكان يصحبه في سفره » 
ومات في خراسان عندما كان مع الرّشید > مات بالزي ودفن بها سنة ۱۸۹ ه وله 
فان وخسون سنة تقریبا » وترك ثلاثين ألف درم > فأنفقت خمسة عشر ألفاً على 
الحو والشعر » وخسة عشر ألفاً على الحديث والفقه . 


يقول الشافعي : معت مد بن الحسن يقول : « أقت على باب مالك ثلاث 
سنين وكسراً » وسمعت منه لفظأ أكثر من سبع مئة حديث » . وگن إذا حدث 
عن مالك امتلاً منزله » وکثر الما س عليه » حتى يضيق عليه الموضع ٠‏ وقيل 
عنه عنه : « هو من أعلم خلق الله بكتاب الله » . 


)۱ مروج الذهب لاسعودي :۳۵۰۱/۲ 


ب ۱۵ - 


ویقول الشنافمي : « لو آشاء أن أقول ار القرآن نزل بلفة تمد بن.ا لسن 
اقلته افص اه فا ایض ٠:‏ مارأيت ينا آخف روحاً من مد بن 
ا اراد يت أفصح منه » كنت إذا رار کان القران تن لشف 

كل الزن عن اهل العراق »فقيل له : سارل فق آي حنيفة ؟ شال : 
سدم . 

محمد بن الحسن ؟ قال : أكثرهم تفریعاً . 

- فزفر ؟ قال : حدم قياساً . 

وقال الزني اعت حابس بار امن انوم ق لته ماين 
ا 

هة اللخ العليّْة أصبح صاحبها فقیه الدرل الأول بعد موت 
أبي یوسف » وها العروفان بأنها « الصَاحبان » للامام الأعظم أبي حنيفة 
الثعران . هذه الشخصية كانت ملازمة للزشید بعد وفاة أن پوست سنة ۱۸۲ ه.. 

۲ ۲ # 

عبد الله بن المبارك : عالم الشرق والغرب وما بينها »لما جع في أعماله 
من فهم رائع سلم للشّريعة الحنيفة . فلقد جع : العلم والفقه والأدب واللحو 
واللّغة » والژهد والشجاعة » والشّعر والفصاحة » والورع والانصاف » وقيام اليل 
والعبادة » والحج ل ا ل ت 
ا وقلة اغلات عل امحابها 
 )۱(‏ راجع تاريخ بغداد.: ۱۷۲/۲ - ۱۸۲ ۰ فيها أخبار مد بن الحسن الشيباني . 
٠. )(‏ تذكرة الحفاظ : ۲۵۶/۱ ۰ وتهذيب الأسماء واللغات : ۲۸6/۱ 


د 2.2566 


هذه الشخصيّة المثاليّة , كان لها عند الرّشيد مكانة عالية » آخرج ابن عساکر 
عو ا ق د ساون ا هو ردقا دامر ری فق الله 
دیق 11 تضرب عنقي ؟ 

قال الرشید له : أريح العباد منك . 

قال الندیق : فأين أنت من آلف حدیث وضعتها على رسول الله كلها 
مافیها حرف نطق به ؟ 

قال الرشید : قاين آنت یا عدو الّه من أن (سحاق الفزاري » وعبد الّه بن 
ارك فخلا فر اا عر ا 

SS‏ : مات سيد العاماء » ثم 
چلس للعزاء » وأمز الأعياق أن یمزوه في اا 


طلم او جو 


الفضيل بن عيّاض : حج الرّشيد عام ۱۸۱ ه » فدعا عاماء مكة 
المكرمة » وبرم ووصلهم لبقن باكيية و عليه 2 
ودخل الفضیل اش خرن ملس وا 

وتوالت اللّفاءات ن اله شید » الخليفة المسلم » وبين الفضيل العام 
الس“ .. وک قال بيه : « صنفان من النّاس إذا صَلّحا صلح الاس » وإذا 


(۱) تذكرة الحفاظ : ۲۵۲/۱ تاريخ الخلفاء : ۲۹۳ 

() . سیر أعلام النبلاء : ۲۸۸/۹ ۰ تاريخ الخلفاء :۲۱۵ . توفي ابن البارك في سنة (حدی وثانين 
ومئة ببلدة ( هيت ) بعد منصرفه من طَرّسوس . مروج الذهب : ۳۵۰/۳ 

(۲) وقد مر ابر مفصلاً ص ۸۱ 

(8) من دعاء الفضیل : « اللهم إني آطعتك في أحب الأشياء اليك وهو الاستغفار والإيمان » وعصيت 
الشيطان في آبفش الأشياء إليك وهو الشرك » فاغفر لي مابينها » اللهم ار حسن ات من 
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۰ إل ۶ 

فسدا فسد الناس » العلماء والأمراء » . لقد اجتع صلاح الأمیر مع صلاح 
العالم » فزاد العالم الأمير صلاحاً وخشية لله عز وجل . 

قال الفضل بن الربيع : حجٌ هارون الرّشِيد » فبينا أنا نام » إذ سمعت قرع 
الباب » فقلت : من هذا ؟! 

فقال : أجب ام الومنین » فخرجت سرا د آنا به » ایر امین » 
فقلت : يا أمير المؤمنين » لو آرسلت اي آتيتك › فقال : ويحك » قد حاك في 
نفسي ثيء لا بخرجه الا عالم . انظر إل رجلاًآسأله . 


فقال : امض بنا إليه . فأتيناه » فقرعت عليه الباب » فقال : من هذا ؟ 
فقال : أجب أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً وقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت ال 

فقال الرشيد : جد لنا ماجئنا له » فحادثه ساعة » ثم قال له : عليك 
دين ؟ قال سفیان بن عيينة : نعم » فقال الشید : يا عباس اقض دنه » م 
انصرفنا . 

فقال الزشيد لین الرّبيع : ماأغنى عني صاحبك شيا » فانظر لي ربجلا 
أسأله » فقلت : هاهنا عبد الرّزاق بن همام . فقال : امض بنا إليه نسأله , 
AE‏ فيه علية الاب شال كن مها ای اح ادو قرشم 
فخرج مسرعاً » فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك . فقال : جد لنا 


= عطائك » وسيئاتي من قضائك » فجد با أعطيت على مابه قضيت حتی يُمحى ذلك بذلك » . 
النجوم الزاهرة : ۱۲۳/۲ 
() أبونعيم في الحلية . 


- ۱۵۷ - 


ماجلنا إليه . فحادثه ساعة »نم قال له : عليك دَيْن ؟ فقال : نعم » فقال 
الرّشيد : يا عباس اقض دینه » ثم انصرفنا . 

فقال الرشید + ماغی عنی صاحبك شيعا ! فانظر لي رجلا أسأله » فقلت : 
هاهنا الفضیل بن عیاض فقال : امض بنا إليه » فأتيناه » فإذا هو قام يصلّي" 
في غرفته يتلوآية من کتاب الله ويردّدها » فقرعت الباب » فقال : من هذا ؟ 

فقال مال ولأمیر الومنین ؟ 

كلك سیحان الله ع آما لک طاعته:؟۱ 

فقال : أو ليس قد روي عن الني به أنه قال : « ليس لامؤمن أن يذل 
نفسه » ؟ فازل ففتيح الباب » ثم ارتقى الغرفة فأطفأ التّراج » ثم.التجأ إلى زاوية 
من زوايا الغرفة » فجعلنا نجول عليه بأيدينا » فسبقت كف الرشيد كفي إليه , 
فقال : آواه من کف ما اليه ان نجت من عذاب الله تعالی + قال : فقلت فى 
نفسي لیکامنه الليلة بکلام نقي من قلب تقي . 

قال الزشید : جد لدا ماجثنا له يرك الله . 

قال ل ی د 

۱۳۳۹ 
ومد بن كعب القرظي » ورجاء بن حيوة . فقال هم : إِنّي قد ابتلیت هذا 
البلام فاشیرو! عل » فمد اخلافة بلاء » عددتبا آنت واصحابك تعمة . فقال 
سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله » فصم عن الدّنيا » ولیکن 


- ۱۵۸ - 


إفطارك فیها اموت . وقال مد بن کعب : إن أردت النجاة من عذاب الله غدأ . 
فلیکن كبير السامین لك أبأ > وأوسطهم عندك آخاً » وأصفرم ولداً > فر أباك . 
وارحم أخاك ومن عل ولد > وقال له رجاء بن حيوة : إذا آردت الجاة 
من عذاب الله غداً فأحب لاسامين ماتحب لنفسك » واكره هم ماتكرهه 
لنفسك 26 متی شلت مت . وإني لأقول لك هذا ون الأحاف غك آشد 
ا لوف يوم تزل الاقدام . فهل معك رحمك الله من مثل هؤلاء القوم من يأمرك 
عثل هذا ؟ ۱ 

فبک الرشید بکاء شدیداً ۽ حتی عقي علیه » فقال الفضل بن الربیع : 

1 7 57 5 1 : 

ارفق بامير المؤمنين » فقال الفضیل بن عياض : يا بن ام الرَّببِع قتلته أنت 
وأصحابك » وأرفق به أنا » ثم أفاق . فقال : زدني .. فقال : يا أمير المؤمنين ار" 
العباس غ الى لاله جاءه فقال : یا رسول الله أرق عل |سارة » فال له 
الني به : يا عباس » يا ع الي » نفس تحييها خير من إمارة لاتحصيها » إن 
الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة » فان استطعت أن لاتكون أميراً فافعل » فبى 
هارون الرّشيد بكاء شديداً » ثم قال : زدني يرحمك الله » فقال : يا حسن 
الوجه » أنت الذي يسألك الله تعالى عن هذا الخلق يوم القيامة » فیان استطعت 
أن تقي هذا الوجه من النار فافعل . وإياك أن تصبح وقسي وفي قلبك غش 
لرعيتك . فان النبي مر قال : « من أصبح هم غاشاً » لم يرح رائحة الجنة » . 

فبى الرّشيد بكاء شدیداً . ثم قال : عليك ین ؟ 


قال : نعم » ین لربّي لم يحاسبني عليه » فالويل لي إن ناقشني » والويل لي 
إن م يلهمني حجني . 

الرّشيد : نا أعني ذَيْن العباد ! 

ی 5 2 ۰ . نت 

الفضیل بن عیاض : إن ربي لم يأمرني بهذا . وأمرني أن أصدّق وعده ؛ 


O 


وأطيع أمره » قال تعالى ۰ وما خلت الجن والانس إلا لشجدون , ماأرية 
نم من رزقي » وما اا يُطعمُون !ن الله هو الرَّرَاقَ ذو القوّة المتین €“ 
[ الذاریات ۵7/۵۱ و ۵۷ و ۵۸ ] . 
الرّشيد : هذه آلف دینار فأنفقها على عيالك » وتقوّ بها على عبادة ربّك . 
الفضیل : سبحان الّه !! آنا آدلك علی النجاة » وتکافتنی يدل هذا ! سلماك 
الله ووفقك . ۱ 


ثم صمت ولم يكل أحداً » فخرج الرّشيد والفضل بن الربيع ومن معهما » فقال 
الزشید : إذا دللتني على رجل . فدلني على مثل هذا . هذا سيّد المسامين اليوم . 
OS‏ ل الياها تباترى تاكن فيه 


TS‏ ی 
كبر نحروه » فأكلوا مه » موتوا يا أهلي جوعاً » ولا تذبحوا فضيلاً . 


فاما سمع الرّشيد ذلك » قال : ادخل فعسى أن يقبل المال » قال الفضل بن 
لرییع : فدخلنا فاسا عم بنا الفضیل » خرج وجلس عل الثراب عل السطح » 
فجاء هارون الرشید » فجلس إلى جانبه » فجعل يكامه فلا يجيبه . فبينا نحن 
كذلك إذ خرجت طفلة سوداء فقالت : يا هذا .. قد آذیت الشیخ منذ اللّيلة › 
فانصرف يرمك الله » فانصرفنا . 

وموقف الفضیل هذا لا يعني أنه كان قاسياً مبغضاً للرّشيد » هذا الوقف كان 
دواء لموقف يحتاج هذا الدّواء » لقد كان الفضيل يقدّر الرّشید ويله » ويحبه حبّاً 
عظياً » وكل من الرُجِلَيْن يعرف مكانة الآخر » فالرّشيد يرى الفضيل العام 
الفاضل » يشع إيمانا وتقوى وورعا ويقينا وإخلاصا » والفضيل يرى الرزشید 


ES 


الخليفة المسام » غزير الدّمع اذا دک بالله ورسوله » مجالسه تقوی وأدب وعم » 
قاضي قضاته آبو يوسف صاحب کتاب ( الْخَراج ) » یعرفه مؤمناً يحج عاماً , 
ويغزو في سبيل الله عام » يعرفه محباً لله عز وجل » ومحباً لرسول الله ۳3 
ذلك يجعله يتقبل النصح » ويترك هذا الموقف في نفسه أثراً عيقاً » > يبقى ذخيرة 
إيمان ومراقبة لله زمنأ طويلاً . ولو كان إيمان الرّشيد رقيقاً ضحلاً » لكانت حكة 
الخد لعلو ان ON‏ 


CE‏ يعا قي صلاح الإمام الأمنء لدل قال : لو كانت لى ي دعوة 
متخا لا أجعلها إلا في إمام صالح » لأنه اذا صلح الامام من العباد . 

E‏ 0 ا ! فقال الفضيل 0 سي : لاني 
ال ل ۳ 197 
.0( 


نا 

لقد كانت مثل هذه المواقف وقوداً روحيّاً للرشيد » تذكره بالله ولقائه > 
E‏ امنايوي هن لتقل ناميه ووليل قاع عله 
الواقف » قول الرشید للفضل بن الربيع : إذا دللتني على رجل » فدلني على مثل 
هذا ؛ هذا سيد المسامين الیوم . 

ومع ماسبق كان الفضيل ب بن عياض يقول بحق الرّشيد في غيبته : الاس 
یکرهون هذا - وم الطالبيون والشيعة - وما في الأرض افر عل هراق 
و نو ان 

وقال الفضیل أيضاً : مامن نفس توت آشد عل موتا من هسارون 
ای قال وودت آن الله زا ی ۱ 


۱۹۸/۱۰ : البداية والنهاية‎ )١( 
۱۳/۱۶ : (۲و۲) تاريخ بغداد‎ 


- ۱۱ هارون الرشید (۱۱) 


هذه شهادة للحقيقة » لأنّ الفضیل لم ينل درهاً واحداً من الرشید . وکان 
ماتنباً به الفضيل بعد وفاة الرّشيد ؛ فقد ظهرت الفتن » وکان من الأمون ما حمل 
الئاس على أن القرآن مخلوق » فقال الناس : كان الشيخ ‏ أي الفضیل - أعلم با 
تکل به" . 

لله در الرَجَليّن » العام والخليفة » فالأؤل نعم الناصح لله » والشاني نعم 
تفیل للنصح لإمانه العميق بالله . 


۲ * %* 


الإمام مالك بن أنس 


« قال الامام مالك : شاورني هارون الرّشید 
في أن يعلق الموطأ في الكعبة » ويحمل الناس 
على مافيه » فقلت : لا تفعل › فان أصحاب 
رسول الله بر اختلفوا في الفروع وتفرقوا 
في البلدان » وكل مصيب » . 
« قال القاضي الفاضل في بعض رسائله : ماأعم أنّ لملك رحلة قط في طلب 
العم إلا للرّشِيد » فانه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه 
الله » قال : وكان أصل الموطّأ بسماع الرشید في خزانة المصريّين » قال : ثم رحل 
ابن طاهر بن عوف » ولا أعل لما ثالثا » . 
 )(‏ توفي الفضيل بن عياض سنة سبع وثانين ومئة » ویکنی أبا علي » وكان مولده بخراسان » وقدم 
الكوفة وسع من المنصور بن العتر وغيره » ثم تعبّد وانتقل إلى مكة فأقام بها إلى أن مات . 
(۲) تاريخ الخلفاء : ۲۹۶ 


ود 


لح اهدي على الامام مالك أن یسعی إلى قصره ليعلّم ابنيه موسی 
وهارون » فقال الامام مالك : لا يا أمير الومنین » العام یوق ولا يأتي » واضطر 
الهدي ( خليفة السامین ) أن یبعث ولدیه موسی وهارون إلى الامام مالك لیتلقیا 
العم من ( إمام دار امجرة ) فکانا يقفان على النزل » فیدقان الباب والریح 
تضرب وجهیها بتراب العقیق "" » حتّی يأتي الإذن » فیسرعان بالدٌخول . 

ٍذن الامام مالك أستاذ الّشید ف الفقه وادیث » فنعم تاذ » ونمم 
لطالب . لقد بقیت خشية الرْشید من أستاذه مع احترامه له » حتّی بعد توليه 
خلافة السامین ۰ ۴ بقیت هيبة الامام مالك في نفس الرشید » لقد زار الرشید 
المدينة النورة مرة فزار أستاذه الامام مالک وجلس بين يدية »ومع منه » 
ومرة آخری دخل الرّشید فقال له مالك : من تواضع إلى الله رفعه » ومن تکبر 
وضعه » فقال الرّشيد : ماذا صنعت ؟ - وکان قد دخل مجلس الحديث » وأخذ 
مکانه إلى جوار مالك - فقال الامام مالك : إِنّ من جلال الله » إجلال ذي الشيبة 
السام في مجلس عامه ۰ فقم واقعد بين يدي » فأسرع الشید متثلاً . 

وما پذکر أن الرشین نجاءته ایشا رنسالة من الامام الاک ۲ حضین خط 2 
حياة کاملة « اسلامية ملتزمة بدینها وطاعة رها » ۰ هي : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالین » والكلاة والثلام عل آشرف الرسلین » سیدنا مد 


وعلى آله وصحبه أجمعين ۰ 


۲۸۲ : العقيق : واد بظاهر المدينة . مختار الصحاح‎ )١( 
. توفي مالك أَيّام الرّشيد » وهو ابن تسعين سنة‎  )( 
. على مافيها من هنات تشككنا بنسبتها كلها إلى الإمام مالك‎ 2) 


- ۲ - 


آما بعد » فإني کتبت إليك بکتاب ل آلك فيه رشداً » وم آدخرك فيه 
نصحاً » تحميداً لله » وأدباً عن رسول الله م فتدبره بعقلك » وردد فيه بصرك 
واه سمعك » ثم اعقله بقلبك » وأحضر فهمك » ولا تغيين عنه ذهنك ۰ فان 
فيه الفضل ف الدّنيا » وحسن ثواب الله تعالى في الاخرة . 

اذكر نفسك في غمرات الوت وَكَرْبه » وما هو نازل بك منه ‏ وما أنت 
موقوف عليه بعد الموت من العرض عل ا سبحانه ,م اساب > ثم الخلود بعد 
الحساب » وأعد لله عز وجل ما يسهل به عليك أهوال تلك المشاهد وکربها . 
اک امق مقط ال حمال .ونا صار زا امش لران اا 
نقمته عليهم › وسمعت زفيرم في النار » وشهيقهم مع كلوح" وجوههم وطول 
مهم : وتقلبهم في دركاتها على وجوههم لا يمعون ولا يبصرون » ويدعون 
بالويل والتُبُورا" » وأعظم من ذلك حسرة إعراض الله عنهم » وانقطاع رجائهم 
وإجابته یام بعد طول الغم بقوله : ل آختُوا فيها ولا تَكَلْمُون » 
[ الؤنون ١8/5‏ ] ».لم يتعاظمك شيء من الدّنيا إن أردت النجاة من ذلك ؛: 
ولا أمنك من وله » ولو قدمت في طلب النجاة منه جميع ماملك أهل الدُنيا » 
كان في معاينتك ذلك صغيراً » ولو رأيت أهل طاعة الله تعالى وما صاروا إليه 
من كرم الله عر وجل » ومنزلتهم مع قرهم من الله عز وجل ونضرة وجوههم › 
ونور ألوانهم وسرورم بالتعم المقم . والنظر إليه والمكانة منه » لتقلل في عينك 
عظم ماطلبت به صغير ماعند الله » ولصغر في عينك جسم ماطلبت به صغير 
ذلك من الدّنيا » فاحذر على نفسك حذراً غير تغرير » وبادر بنفسك قبل أن 
تسبق إليها وما تخاف الحسرة عند نزول الموت » وخاصم نفسك على مهل وأنت 


NEA‏ الم سان ييه الى 
[ الأسان : كلح ] » وفي التنزيل : ۲ تلفح وُجوههم الناز وم فیها کون © . 
() الثبور : الهلاك والخسران والويل » 1 اللّسان : ثبر] . 


Es 


تقدر بإذن الله على جر المنفعة إليها » وصرف الحجة عنها . قبل أن یتولی الله 
حساها » ثم لاتقدر على صرف المكروه عنها » واجعل من نفسك لنفسك نصيباً 
باليل والنهار » وصل من الثهار اثنتی عشرة ركعة » وأقرأ فيهن ماأحببت » إن 
شلت صلهنٌ جميعاً » وان شئت متفرقات ؛ فإنه بلغني عن الني مر أنه قال : 
« من صلى من التهار اثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ۰۲۳۰ وصل من 
الیل فان ركعات بجزء من القرآن » وأعط کل ركعة حقها » الذي ينبغي فيه 

من تام الركوع والسجود وصلهنٌ مثنى مثنی » فبانه بلغي عن الني سر آنه كان 
يصلي من الیل مان رکمات » والوتر ثلاث رکمات سوی لك + تلم هن کل 

مدا 0 : الشالث عشر والژابع عشر والخامس عشر » 
فإنه بلغي عن النيّ بهلي أنه قال : « ذلك صيامٌ الذهر ۰ . 

RESA Î‏ > ولا تؤخرها بعد 
حلها » وضعها فين آمزالله شال ولا تضعها الا ف أهل ملعك من اسان فان 
بلغي عن ال ب أنه قال : إن الله تعالى لم یرض من المّدقة بحم نبي 
ولا غیره" " حتى حدها هو على ثمانية أجزاء » قال عز وجل : نبا الصدقات 
للفقراء وَالْمَساكين والعاملين لها والولفة فلوم وفي الرّقاب والغارمین وفي 
تيل الله وابن السّبيل .. € [ الثُوبة 3:/6] . 

واحجّج حجة الإسلام من أطيب مالك وأزكاه عندك » فان الله تعالى 


() « من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ‏ سوى الفريضة بني له بيت في الجنة ».ام 
حبيبة . وابو هريرة . 

() الترمذي في أبواب الصّوم . وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

۳( ابو داود عن زياد بن الحارث : 


۔ 3116 


i 


لايقبل الا یب » وبلغني أن قوله تعالى ۰ فمن تعجل في يَؤْمبْنِ فلا نم عليه 
ومن تَأخر فلا ام عليه .. 146 البقرة  ]۲۰۳/۷‏ عفر له . 
مْرْ بطاعة الله » وأحبب عليها » وئة عن معاصي الله تعالى وأبفض علیها » 

فانه بلغي عن النی لكو أنه قال : « مُروا بالعروف وانوا عن التکر فاا ملك» 
من كان قبلع بتركهم نميهم عن المعاصي » ول ينههم الرّبَّائيُون والأحبار » فروا 
یی عن للنكرء من قبل أن ينزل بم الذي نز م .فا الأمر 
بالعروف والتهي عن النکر » لا یقدم أجلاً ولا یقطم رزقاً (۱) 

امن إلى من خولك اله تماق ؛ واشكر تفضیه ‏ ا غليهم »فاه بلغي 

عن الني بل آنه كان يصلي ف انصرف وقال : « أطت" التماء وحق E‏ 
ء مافيها موضع أريعأصاع الأ عليه جبهة ماك ساجدٍ ۰ > من کان له 

لل و ا ا ا 

Ey‏ مره » فاه بلغني عن 
اني له قال للفضل بن العباس : ۰۰ لاترفع عصاك على أهلاك » وأخنهم في 
الله»! " لاتستسل إلى الشاس واستجرم في طاعة الله ۱ ۳ 
واخفض همم جناحك ؛ فإنه بلغني عن اي بلي آنه قال : « ألا أحدثم بوصية 
نوح لابنه » قال : 

أمرك باثنين وأنهاك عن اثنين » آمرك ب بقول لاله إلا الله » فانها لو كانت في 

كفة » والسّموات والأرض في که رها » ولو وضعتها على حلقة قصتها . 
() ابونعم في الحلية . 
١‏ أطت الإبل تقط أطيطاً : أت تعبا أو حنيناً .. [ اسان : أطط ] . 
؟) أحمد والترمذي وابن ماجه والحام عن أبي ذر مرفوعاً . 
حول : العبيد والإماء وغيرم من الحاشية ۰ اسان ا 


( 
۵( العسكري في الأثفال عن ابن تمر . 
) شصه a‏ 


DAN 


وقل : سبحان الله وبحمده ۰ فإنها عبادة الخلق » وها تقطع أرزاقهم فنها 
يكثران لمن قالها الولوج على الله عز وجل . 

ااك الترکه والکیر فيان الله یه نمال له هف 
أصحابه : أمن الکبر أن یکون لي الدّابة النجيبة ؟ قال : لا ۰ قال : أمن الكثر 
أن یکون لي لوب الحسن ؟ قال : لا . قال : آفن الكبّْر أن یکون لي الطعام 
ا عليه الناتن قال" ۷ ]جا الكو ان تفه الى تسش الكل ووز يناك 
والكبر والزهو فإن الله عز وجل لايحبها . 

وبلغني عن بعض العاماء أنه قال : يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور 
س(„ ت 4 3 
الذر تطؤم الناس بتكبرهم على الله عز وجل . 
اقطاب رفي اللذعنه انه قال 

« شاور في أمرك الذین يخافون الله » . 

احذر بطانة السوء وأهل الرّدى على نفسك » فإنه بلغني عن الني يبا 
قال : « مامن ني ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكر. وبطانة لاتألوه ال لكك وهو مع ال استولت عليه ۰ ومن وق بطانة 
السو فقد. وق » واستبطن أهل التقوی من النأس . 

وأكرم ضيفك فائه یمق عليك إكرامه » وآرع حق جارك ببذل العروف » 
وکف الأذى عنه ؛ فانه بلغني عن النيّ مس أنه قال : « من كان يؤمن بالل 
واليوم الاخر فليُكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلیکرم 
Le‏ 
(0) لب صغار الثّمل » واحدته ذرّة » [ اللّسان : ذرر] . 
0) الْخَبَل : الفساد » [ اللسان : خبل ] . والحديث في مسند الإمام أحمد والأربعة عن أبي هريرة . 
(۲) ما والترمذي » وبلفظ مقارب عند البخاري . 


Wes 


۱ 0 


5 


وتکام ار و آسکت : فإنه بلغني عن التي ب آنه قال : « من كان يؤمن 
لله وليو الآخر فليقل خی أو ليك ۱۰ »وق فضول اطق" ؛ ناه بلغني 
عن این مسعود أنه قال : اندر فضول النطق . 

وأكرم من وادّك وكافئه بودته » وإياك والغضب في غير الله ا 
لأ بدأت بفعله .ولا نة عن سوء إلأ بدأت بتركه ۰ دع من الأمر مالا يعنييك ؛ 
فإنّه بلغني عن الي مت آنه قال : « من خن إسلام المرء ء تركه مالا يعليه » م 

صل من قطعك قطعك » واعفا عن ظامك ؛ وأعط من حرمك ٠‏ فإنه بلغني عن 
التي يا 9 یت أنه قال : » 3 ا أخلاق الدنيا والآخرة 1 9 ١‏ 

اتق كثرة و يدعو إلى السّفه ٠‏ فیانه بلغي عن الني 2 « أ 
ل 

لا مزح فتندم ذه نفسك ؛ فانّه بلع عن اي لتو آنه قال :« اني لامزح 
SS‏ با ۳ 

لاتخالف ای مانبیت عنه » واذا نطقت فأوجز ؛ اة بلغني عن الني مر 
أنه قال : « وهل يكب النّاس في نار جهم الا هذا »" ء يعني لسانه . 


الجنة کل هين لين سهل طلق » . 


(1) مسلم والترمذي . 
رو كلام كل شيء : تنطقه [ الأسان : نطق ] . 


م الترمذي وابن ماجه وأحمد في السند . 

ر البخاري ومسل وأبو داود والنسائي . 

0 الترمدي وأبو داود . 

۱ . متفق عليه‎  0( 

رم المّعر : ميل في الوجه » وقد صَعّر خدّه وصاعره : أماله من الكبْر » [ اسان : صعر ] . 


ب ۱۱۸ 


اترك من أعمال الم مالايحسن بك أن تعمله في العلانية . اثق کل شيء 
بالله والیوم الآخر فلا يقف مواقف التهم » . 

آقلل طلب اموائج من الناس فا في ذلك غضاضة ؛ وبلغني عن ای ملا سیر 
اقا ال الاين 


ولیکن جلسك بيتك و مسجدك ؛ فانه بلغنی عن الى له أنه قال : 
0 الساجد بيوت المثقين 00 


لاتکثر الشخوص من بيتك الا أمرلاية منه + فإنة بلقي عن الي يلل 
أله قال دبع عالين الم كنامو عل ال ن ی كن منوق 2و سيل 
لله » أو في بيت الله » أو في عيادة مريض » أو شهود جنازة أو جمعة » أو عند 
إمام مقسط يعزره ويوقره 7" 


أحسن خلقك مع أهلك » ومن اعتز بك » فان في ذلك رضی لربّك وحبة في 
أهلك ومثراة في مالك » ومنسأة في أجلك ؛ فانه بلغنی عن بعض العاماء من 
الصحابة أنه قال ذلك . 


ایی اند با تخل . 4 ارات : ۱۳/۶۹ e‏ 
النی عت أنه قال : « لاقم التاتن و 


)١(‏ الطبراني في الكبير والأوسط والبزاز 
() البزاز والطبراني عن ابن تمر . 


)۳( ۳ داود 0 وابن حبان ۰ 


ا 


اتق أهل الفحش » ومجالسة أهل الرّدى » ومحادثة ي ا 
بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه نه قال ۶ ار الاس بآأخدانم تفای 
اون ال لالجل لد 

أكرم اليتم وارحمه واعطف عليه ؛ فإنه بلغي عن الني يي أنه قال : « من 
کفل هيا له أى لغیره کنت آنا ر فة کهاتین ۰ واشار باصبعیه فیا . 

اعرف لابن السّبیل حقّه » واحفظ وصيّة الله تعالى فيه ؛ فانه بلغني أن ول 
من ضاف الضيف إبراهي الخليل عليه السّلام . 

أعن المظلوم وانصره مااستطعت + وخذ على يد الظّالم » وادفعه عن ظامه : 
a‏ ا ی ل 

اتق اتباع الموى في ترك الق ؛ فإنه بلغي غن الني مثو أنه قال : « إني 
أخاف عليك آثنتين : اتباع اموی » وطول الأمل » فان اتباع هوى يصدّ عن 
الحقّ » وطول الأمل نسي الآخرة » . 

أنصف الئاس من نفسك ولا تستطل عليهم ؛ فإنّه بلغني عن الل يدو أنه 
قال : « ٠‏ ا ان عل کل حال » ومواساة الأخ من الالء 
« لاتتبع رل ار ل رد اء ولیست لف ای :۵ 

. ] ادن والخدین : الصّديق » [ اللّسان : خدن‎ )١( 
. البخاري في الأدب » والترمذي وأبو داود‎ )۲( 


)۳ أبو داود في الأدب ۰ 
(). القول من رسول له إلى علي » رواه أمد في السند وأبو دود والترمذي واا . 


2 011ب 


اق الطعم الوب" ۰ والشرب الوبي ۰ والملبس الوبي » فا ذلك يذهب 
أنفته وتبقى عاقبته » ون الله سبحانه أدب رسله فقال : ( كُلُوا من الطَيّتَات 
وَأَعْمَلُوا صالحاً 4 [ الومنون : ۵۱/۲۲ ] . وقال ین طلٍِ : « من أكل بأخیه السل 
أكلة أطعمه الله مكانها أكلة من نار ومن سع بأخيه السام ممع الله به يوم 
القيامة » ومن لبس بأخيه السام ثوباً ألبسه الله مكانه ثوباً من نار ۰( . 


اقبل عذر من اعتذر إليك ورجع عا كرهت ؛ فإنْه بلغني عن الي لت آنه 
قال : « من اعتذر إلى أخيه امسلل فم يعذره كان علینه مثل وزر صاحب 
)۳( 


1 


لتکن يدك العلیا على کل من خالطت ؛ فائه بلغني عن الت مره قال : 
» اليد العليا خير من اليد السّفل 7 ١‏ 


اصحب ال خیا رفانهم يعينونك على أمرالله عز وجل ؛ فإنّه بلغي عن الي مَل 
أندقال :« ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أفضلهاأشدها حبًالصاحبه »© . 

وصل رحمك وان قطعك » ولا تكاففه بثل ماأق إليك ؛ فنّه بلغني عن 
الني به أن رجلاً قال له : ٍن لي أقرباء أعفو ويظاموني » وأصل ويقطعوني » 
وأحسن ویسیشوني » أفأكافئهم ؟ ففال ل : « إذن تترکوا جمیعاً ‏ ولکن إذا 
أساؤوا فأحسن فانه لن يزال لك علیهم من الله ظهير » . 


. الوبي : من وبأء المرض بشكل عام‎ )١( 

. أبو داود في الأدب » وأحمد في مسنده » وابن حبان‎ )١( 

(۲) ابن ماجه عن ابن جودان » وهو رجل غير منسوب وختلف في صحبته وک : درام كانت 
توخذ من بائع السلم في الأسواق في الجاهليّة » والکس : الضريبة التي يأخذها للاکنن » وأصله 
الجباية » والمكس : ما يأخذه العَشّار [ اللسان : مكس ] . 

() ابن جرير في تهذيبه » عن صفوان . 

(ه) البخاري في الأدب الفرد . 


١١ 


3 3 2 
أمره ؛ فانه بلغنى عن ابن عباس أنه قال : « كل معروف صدقة » . 


ارحم السّائل واردده من بابك بفضل معروفك بالبذل منك » أو قول 
معروف تقوله له » فاته بلغني عن النبی مَل أنه قال : « رد عنك مدمّة السّائل 
بمثل رأس الطير من الطّعام » . 


لاتزهد في العروف عند من تعرفه » وعند من لاتعرفه ؛ فإِنّه بلغني عن 
النی يبن أنه قال : « لاتزهد في المعروف ۰ ولو أن تصب من دلوك في إناء 
الستقي » أرد بكل مسايكون منك من خير إلى أحد الله ؛ فياه بلغني عن 
نی ييل أن قوله عز وجل ۰ فویل للْمسَلْينَ * زین هم غن صّلاتهم 
سَاهُونَ > » 1 الماعون ۰/۱۰۷۰ وه] » قال : المنافق الذي إذا صلّی راءى » وان 
فاتته لم يبلغ إليها  »‏ وَيَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ » قال : الاعون الزكاة التي فرضها الله 
عز وجل . 
ياك والژیاء فإنه بلغني أنه يصعد عمل الرائي إلى الله عز وجل ولا يزكيه 
عنده . إن استطعت أن تعمل بعسل ماعلمت فيا يينسك وبين الله عر وجل 
فافعله ؛ فائه بلغي عن الني مت آنه قال : « نضّر الله ثرا سمع مقالتي فوعاها 
خن ی فد هت اس سا ما سور سابل لد د 
فقيه ۳۰ , لايغفل قلب امرئ مسلر عن ثلاث خصال : إخلاص العمل لله » 
والنصيحة للامام العادل » والنُصيحة لعامّة السامین » فان دعوتهم تحيط من 
ورائهم . 


(۱) مسند أبي يعلى : ۷6۱۳/۱۳ و ۷:۱۶ 


¥ 


- 


وإِيّاك وسوء 0 فانه يدعو إلى معاصي الله تعالى » وقد بلغني عن 
التي ل لو آنه قال : « خيارم أحسنك أخلاقاً ,۲۲ 

اخضع لله إذا خلوت بعملك ؛ فإنّه بلغني عن التي علق أن مَلكآ أتاه فقال : 
ریا بد نكف اكلام ویتول زن EEE eee‏ 
إليه جبریل عليه الستلام أن تواضع فا أكل متّكثاً حتى مات . 


لاتظل انان فیدیلهم" ذه عليك ؛ فبانه بلغني طن بعض العاساء من 


المّحابة أنه قال : « ماظامت أحداً آشد علي ظاماً من أحد لا يستعين علي 


الأبالله تمان » . 
۵ 2 2 مان ع ۳ ۳ 
احذر اي فاه عاجل العقوبة ؛ بلي عن ال عار آئه قال ۰« ن 
أعجل الخير ثواباً صلة الحم » ون أعجل الثرٌ عقوبة الهین الغموس تترك الدیار 
بلاقع »۴۱ 
عاجوا وني دی ۱۰ ۲ 
بأبائم , لیحلف حالف باه آو لیسکت ۳ » ولا تحلف بالق كل شیء ؛ فانه 
بلغى أن ذلك قوله تعالى : * ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةٌ لا یت انکم 6 [ البقرة : 
۲ [ . 
ارحم لاس يرحمك الله ؛ بلغني عن النّيّ ی أنه قال : « من لایرحم 


)۱( آجد في السند والترمدي . 

٠ )(‏ الادالة : الغلبة » يقال : أديل لنا على أعدائنا : أي تُصرنا عليهم » [ الأسان : دول ] . 
0( البيهقي عن مکحول مرسلاً . 

(5) التَلقَع والبلقعة : الأرض القفر التي لاشيء بها ٠‏ الأسان : بلقع ] . 

)0 أبو داود والنسائي ۰ 


١/5 


أحبب طاعة الله یحبّك الله ويحبّبُك إلى خلقه » قال عز وجل لنبیّه  :‏ قل 
إن کنتم تحبُون الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمْ الله ) [ آل عمران 000 . وقال 
عليه الصّلاة والسّلام : « إن الله جعل قَرّة عيني في السجود » ا 
الصّلاة . 


وان فق مسا ای عي مط و ادها : 
ولا آسی سريرة شر قط إلا آلبسه الله وداءهاء ولیکن عليك السَكيتة والوقار ق 
منطقك ومجلسك ومركبك ؛ ؛ فانه بلغني عن انی عر r‏ بن أنه قال وتان یزحفون 
حوله : « علیک بالسّكينة ؛ 0 


اعط دابتك اذا رکبتها تحطها من الارض ‏ وحظها من القصد علیها » فانه 
بلغي عن اي مو أنه قال : « إذا ركبم هذه الذواب العجم فاعطوها حظهنا 


من ار 3 


عليك بالحلم والإغضاء جما كرهت » ولاتتبع ذلك من حد بلغك عنه 
١ SS 9‏ يلغي عن ال ۳3 
أنه قال : « إن الله يحب الحلم الحبي العفيف المتعقّف »! 


0 


() جامع الأصول : ۵۰0/6 و ۱۲/۱۱ عن أنس بن مالك ( ۲۹۱۳ و ۷۰۵۱ . 

0( البخاري ومسل وأبو داود والنسائي 

)۳( کل من لايقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم » والأعجم : الأخرس » والعجاء وَالْمُسْتَعمْ : 
کل هة » ۰ اللّسان : عجم ] . 

)6( الدارقطي ف الأفراد عن أبي هريرة . 

(۵) مسا وأحمد عن سعد بن أبي وقاص . 


ب 5لا 


السلمي . اتق العقوق وقطیعة 0 فان في ذلك شيدا في اديا وتباعداً فى 
الآخرة » ؛ وبلغني عن الي بے أنه قال : « اشتکت الرَحم إلى الله عز وجل من 


إذا غضبت من شيءٍ من أمر الله فاذكر ثواب الله على كظم الغيظ قال 
عز وجل  :‏ والکاظمین الفْيْظ وَالعَافِينَ عَن الاس 1 آل عران : ٠٠/١‏ ] . 
وبلغني عن التي به أنه قال : « ماامتلاً رجل غيظاً فکظمه لله الا ملأه الله 


إذا وعدت موعداً في طاعة الله فلا تخلفه وإذا قلت قولاً فيه رضا الله فأوف 
به ودُمْ عليه ؛ بلغني عن الني بل أنه قال : «.من تكفّل لي بست أتكفل له 
لجف ب عدت لم يكذب . وإذا وعد م يخلف » وإذا اهن لم يَحْنْ » وغضً 
و ا 

hE Ty 
» يمين » وإذا حلفت على يمين » ثم رأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير‎ 
۱ . وکفر عن يمينك ؛ فائه بلغي عن انى بي أنه قال ذلك‎ 

و ا و ؛ فإنّه بلغي 

عن النيّ مله أنه قال : « د إليهم يوم القيامة » الامام الکذاب » 
والعائل الز و لژاني »7 


. البخاري في الأدب , وأجد في مسنده‎ )١( 
: مام وأبو داود والنسائي عن عران بن حصین‎  )۲( 
. از مسم والنسائي عن أبي هرپرة‎ 


د قلا 


پر والديك وخصها منكگ الغا ى کل صلاة . وأکثر ها الاستغفار » وابئداً 
بنفسك قبلها ٠‏ فان إبراهيم عليه السّلام قال اور اي توالت )فد 
بنفسه قبل والدیه : وبلفني عن انی علي أنه قال اي 50 

)۲( 7 

عمره . ویْزاة في رزقه ‏ فلیتق الله ربّه وليصل رحمه 0 
اشكر الناس ماأتوا إليك من خيرم . وكافئهم إن قدرت عليه ؛ فیانه بلغني 

۰ مت أنه ا کک 5 

٠‏ [ الزخرف : ۱۳/۶۲ ] مي ا 


دابة 1 


إذا أكلت وشربت فآذکر اسم الله فإن نسيت في أول حالك فاذكره إذا 
ذكرت ؛ بلغنى عن ابن مسمود رفی الّه عنه آنه قال : تسذکر آسم له حین 
تذکر » فان ول ين امبیث وبين أن ال معه و قيا ساأکل » فیذا قرخت 
فقل : المد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسامين ؛ فإنّه بلغني عن التي سر 
أنه کان يقول ذلك إذا أكل وشرب . 

وإذا أكلت ومعك آخر فكل ما يليك بهينك ولا تأكل من فوق الطعام 
ولا من ين يدق أحد + فانه بلغي عن النی ب أنه قال لرجل يفعله : « اذكر 


( نا الفیه ينسؤه سا وانساه : آخره ؛ ونتاً الله في اجله » وانسا أجله : آخره [ اللسان : 
3 

() . البخاري والترمذي عن أبي هريرة . 

(۲) أبو داود والترمذي . 


(4) مقرنین : مطيقين وغالبین أو ضابطین . 


ANY 


آئم الله ول ما يليك وكّل بهينك و با تب و تنرب 
بعالك + وبلغق عن ال مان قال ۰« نا زک الشيطان +" 

لاتسافر مااستطعت الا نی یوم امیس ؛ فاته بلغني عن التي لر أنه كان 
ی ی 
0 عي 

احترس من یقرب إليك بالنمهة » ویبلغ الکلام عن الناس ؛ بلغني عن 
١ 5 ,‏ 4 1 ۳ 2 
الذي مَل آنه قال : E‏ ل تن 
006 ا > ملعون SE‏ 0 و ام ۰ 

لاتجر ثيابك » فا ال اجب لك حراس عن لحي مه ال ۰« 
جر ثيابه خيلا ل ينظر الله إليه يوم التبا ۾ 
TT‏ ۳ . 


إذا أصابك حزن أو سقم أو ذلة أو لأواء" يعني الجوع - فقل : « الله ري 


. مام في الأشربة‎ )١( 

(۲) مسا 

(5) التّخوم : الحدود والمعالم . والراد هنا : أن یدخل الرّجل في مك غيره من الارض فیقطعه 
ظاا . 

(5) السفار : لام . والصّمّار : اللّمّان لغير الستحقین ۰[ اللسان : صقر ] ۰ والحديث في مسند 
الإمام امد عن أبن عباس . 


وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومسند أجد . 


)6( مسند أبي يعلى : ۱۳۸۰/۲ > وأبو داود عن عبد الله بن مسعود . 
(1) آبونعم في الحلية عن عمران بن حصين . 
0 اللأي : الْجَهْد والشّْدّة والحاجة إلى النّاس » [ الألّسان : لأي ] . 
- ۱۷۷ - هارون الرشيد (۱۲) 


لا اشرك به شیثاً » : ثلاث مرات ؛ بلغني عن النی َي أنه كان پم درخ 
آصابه شيء من ذلك . 

اصبر على ماأصابك من فجائع الدنيا وأحزانها لقول الله تعالى : « نما 
يُوَفَى الصابژون أَجْرَهُمْ بقَيْرِ حاب 14 الم : ۰۱۳۰ والصبر من الإيان 
بمنزلة الراس من الجسد . 

لاقارین أحدا وان كنت عقا ؛ بلغي أن قول الله عز وجل  :‏ فلا رفت 
ولا سوق ولا جذال في لح که [ البقرة : ۱۱۷۲ ] ] . أنه للراء . 

إذا ممت بأمر من أمور انیا ففكر في عاقبته » بلغي عن اي اه 
I‏ پأمررمن آموز الكتها ففکر ی عاقیته »فان کان کشدا فایضه؛ 
و نا تاه ی 

إياك والتجرید خالياً فإنه ينبغي لك أن تستحي من الله إذا خلوت » فإنه 
بلغني عن ايآ قال : « لاحب أن يلي لي شيئاً من لايستحي من الله في 
الخلاء » » وإيّاك أن تدخل اجام وللاء الا بإزار » ولا يدخل معك أحد الام 
الا باران» ولق در عل تلف » فبإن لم تقدر فغض طرفك عن کل أحد كان 
مكشوفاً ؛ بلغي عن ان أنه قال ۰« لايحل لامرن یمن بالله واليوم 
الاخر » أن يدخل المام الا يازار »أ 

آفش السام وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إليه فافعل , تعط پذلك فضلاً 
عن الناس ؛ وبلغني عن ابن مسعود أنه قال : « السّلام امم من أسماء الله » وضعه 
فیک فافشوه فيك , فان الرجل إذا سل کتب له عشر حسنات » . 

أدب ولدك ومن وليت آمره على خلقك وأدبك » حتی يتأدبوا على ماأنت 
عليه » فيكونوا لك عوناً على طاعة الله ؛ بلغنى عن ابن مسعود أنه قال : کل 
مودب يحب أن يؤخد بادبه و إن أدب الله هو القرآن . 


)۱( هناد عن عبد الله بن مسعود . 
0) الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومسند الامام أحمد . 


3178 


م س بتي بس س وت تش تعس ساسع سب عجن ص سج سس سح سس سح عع ا سا دص ی ع بس حش جص عع سس ص معت لص ص سس سس سم بع تم ع م سس سق 
سس سم تست ت ی مس ا و چ 


و فا انشا رگ اخلافان شعت دكت وان قلت سكت ٠‏ واجتيد راك : 
فإنه بلغي عن الني بي أنه قال : « الستشار بالخيار » إن شاء تكلم » وإن شاء 
ف 3 : 

لاتفش على أحد سرا أفشاه إليك » فنا هي أمانة استودعكها وائقنك 
عليها » إلا أن یکون إفشاؤه خيراً له في دنياه وآخرته فأفشها عليه وآنصحه فیها ؛ 
بلغي عن اي يي أنه قال : « من حسق السلر على المسل إذا استنصحه أن 

إذا تعلمت علا من طاعة الله یلك آثره »وير فياك مته » وت 
الذي تعمله وتعلم له والحام والوقار ؛ بلغني عن النيّ ميه أنه قال : 
TS EERE‏ 

رد جواب ۱۳ » فانا هو كرد السّلام » قال 
مر وجل :9 ونح بقع نوا باختن ييا ارزكرفا 4 . 
[ النساء : ۸/6 ] . وقال ابن عباس رضي الله عنها : أرى رجع الکتاب علي حقاً 5 
أرى رجع السّلام . 

الزم الحياء رس ؛ بلغني عن الي مين أنه قال : « لكل شيء 

لق وی الإنلد لیام 

إذا سافرت فقل : الهم إني وا ين لان الي و الا 
ودعوة المظلوم . وسوء النظر في الأهل والمال والْحَؤر بعد الكؤر ‏ أي النقصان 
بعد الزیادة" - بلغني عن الي ملق أنه يقول ذلك إذا سافر . 
ا هريرة وأم سامة » ( الترمذي وأبو داود ) . 

(۲) ابن النجار عن أنس 0 

() مسا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدّارمي والموطأ والامام آحد . 

() الؤغثاء : ماغابت فيه الحوافرٌ والأخفاف من الرّمل الرقيق » والدّهاس من الحص الصفار 
وشبهه + ووعثاء الثفر + مشقته وشدتة :الان : وعث ] . 

. انظر اللسان : حور ء وکور‎  )۵( 


م 


۱۷۹ 


إيّاك وظل الضّعيف . ومن لا يستعين عليك الا بالله ؛ بلغني عن الني بل 
أنه قال : « ثلاثة لاترد دعوتهم › الامام تا ار حتى يفطر . ودعوة 
0 تصعد فوق الغام فيقول الله لما : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين » 

إذا ودعت مسافراً فقل : زودك الله التقوى . وغفر لك ذنبك . ویشر لك 
الخير حیشا كنت » أستودع الله دينك , وأمانتك › وخواتم عملك » بلغني عن 
اي ليتع أنه كان يأمر بها أصحابه . 

ل لي 
لا تقعد . بلغنی عن ای تلقو أنه قال : « لاعن أحدك مخافة الشاس أن يقول ' 
الحو إذا شهده E‏ 

م ٠‏ فانه سنة » بلغتي عن النيّ بهم أله قال : « السّواك من سان 
ارم" 

آفش الصدقة » فإنها تدفع ميتة السّوء . ولیکن ذلك لك من آطیب نالك فان 
الله تعالى لايقبل الا الطَّيّب . بلغني عن التي َيِه أنه قال ٠:‏ ان أحدم 
لیتصلق جالتينرة إن کانت من طیب + ولا یقبل E‏ فیجعلها في 
تابه وان نون سدم ی ارس و موسر 
الیل » . 

إذا نزلت بك كربة من كرب الدّنيا فلیکن مفزعك فیها إلى الله عز وجل 


)0 الترمذي عن أبي هريرة » وأحمد في مسنده وابن ن¿ ماجه . 

() ابن النجار عن ابن عباس . 

۳( ابن عساكر عن أبي هريرة ٠‏ 

۶ الفلوٌ : المهر الصَغیر » [ اللسان : فلا ] . 

0 الفصيلة : فخذ لجل من قومه الذين هو منهم » والفصال : العظام » وبه تمي الفصیل من 
الإبل ( ولد الثّاقة إذا فصل عن أ ) ۰ اللسان : فصل ] . والحديث في مسند الامام أحمد . 


- ۱۸۰ 2 


حين تازل بك . بلغني عن الني م أنه قال : « لن يازل بعبد قط آمر مَفْرَعَه 

لاتضطجع على بطنك إذا فت » ولا في غير نومك ؛ بلغني عن الني سل 
أنه قا 1م نها الحيسة بیقضها لهي 

وف بالعهد إذا أعطيته من نفسك لكل أحد ؛ بلغي عن التي بج أنه 
قال : « أحق ماوفي به عهد الله » . 

إذا حضرت السّلطان [ مجلس الظام ۲ فاشفع بخیر » وإِيّاك والكلام 
[ فيه ۲۲ الا با يرضي الله ؛ بلغني عن الني مله أنه قال : « ان الرجل ليتكم 
بالكائة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ مابلفت » يكتب له يبا سخطه إلى يوم 
القيامة » ون الرّجل ليتكم بالكامة من رضوان الله مايظن أنها تبلغ مابلغت 
يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة ۳۰" . 

أرد ماأردت به الله مااستطعت ؛ بلغني عن الي مله أنه قال : « صدقة 
لاسن مي ل 

اتق كثرة التركية 5 لنفسك » أوترضى بها من أحد يقولما لك في وج جيك . 
بلغنی أن رجلا امتدح ربجلا عند النى مله فقال : « ويحك قطعت عنقه » ولو 
سمعها ماأفلح أبداً ٠‏ . 


) إضافة لابه منها كي يستقم المعنى » لأن الرّشِيد هو السُلطان . لقد كان يرأس ( ديوان الظالم‎ )١( 
. في كل أسبوع يوماً . للنُظر في المظالم » أو ان الرّسالة وجّهت للرشيد وهو ولي العهد‎ 

وردت في الأصل ( عنده ) ٠‏ ولعلها تعود إلى امجلس . 

الترمذي وابن ماجه وا لحا عن أبي هريرة . 

ابن حبان عن أي سعيد . والحيقي في جمع الزوائد ۱۱0/۲ 

مسند الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي بكر . 


AY 


تاك وسدح الناس والّناء عليه ف وجوههم ؛ بلفي عن النى مر أنه 
قال 7 احثوا التراب في وجوه المدّاحين ال 
طهّر ثيابك ونقها من معاصي الله تعالى ؛ فإنّه بلغني أن قوله ‏ تعالى -: 


ل وَيابك فَطَهّرُ »> » [ الدثر: 6/؛ ] . يأمره أن لایلبسها على عذرة ‏ الغائطء 


الذي يخرج من الانسان -. 


واكره لكل أحد ماتكرهه لنفسك . بلغني عن الثي بيه أنه بايع جرير 

البجلي" على الاسلام والنصيحة لكل مس . 
إياك والحسد والشره ؛ بلغني أنها خلقان مرديان لصاحبها في الدُنيسا 

والآخرة » وقال بلي : « لاحسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا وسلّطه على 

ی ی سک ی ۶ (۲) 

إنفاقه في الحق » ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ویعلمها » 
آقتد في أمورك برأي ذوي الإنصاف من أهل التقوى ؛ بلغي عن النی مَك 

أنه قال : « خي خیارم شبّانم التشبُهون بشیوخع 2( وشرارة شیوخ المتشيهون 

بشبائم » . 
لاتحتقر أحدأ » وتجالس مأبوناً ‏ متها شر فن الوحدة خير من جليس 

الوم » عليك بعالي الأخلاق وكريها . واتق رذائلها وما سفسف منها ؛ بلغني 

عن الني سر أنه قال : « إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها » . 

)۱ الترمذي عن أبي هريرة . 

0( جرير بن عبد الله بن جابر » أبو عبد الله البجلي أسلم قبل وفاة الذي تم بأربعين يوما » 
وكان حسن الصورة »“قال ر رضي الله غنه : جرير يوسف هذه الأمّة » وهو سيد قومه » 
قال یړ لا دخل عليه جرير فأكرمه : إذا أتام کرم قوم فأكرموه . 
وان له في الحروب بالعراق أثر عظم ‏ وکانت بجيلة متفرّقة » فجعلهم حمر بن الطاب » 


3 عليه جريراً زد الغابة : ۳۲۳۲۸۱ ] . 


3185 


إذا رأيت من فضلت عليه في دينك ودنياك فأکثر مد الله عليه . فان ذلك 
من الشکر ؛ بلفتي عن التو ويل أله قال : واا ال عل عبد نيه فقال 

لاتركب اليثرة اممرة - نوع من الحرير ‏ ولا تلبس العصفر ؛ فانه بلغي عن 
رسول الله علا آنه هی عن ذلك . 

إذا غضبت وأنت قائم فاقعد » وإن كنت قاعداً فاضطجم ؛ بلفنی ذلك عن 
اي مس » لاتتطيرن من شيء تراه أو تسمعه » وإذا كان من ذلك شيء فقل : 
«اللهم لايأق بالخير إلا أنث » ولا يدفع السو الا أنت ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله » ؛ بلغني أن النی رلته كان يأمر بذلك لمن رأى من ذلك شیف . 

لاتتوضاً بشيء مما تأكل من الطعام ولا تدلك به في اممام فان ذلك من 

3 ۵ هو ب 3 3 0 
المفيناء + لاتتخلقن تالخلوق إلا أن يكون ف أثز النورة د حجر الكلس :وهو 
الزرنیخ" - ليذهب ريحها . بلغي عن الث له آنه قال : « بيغا رجل في 
بردتيْن له متخلق يتبختر فیها إذ ساخت به الارض فهو يتجلجل ‏ يدخل - فيها 
دس (۲) 

إلى يوم القيامة » 8 ۰ 

لاتغيرن أظفارك بالحناء ويديك إذا دخلت امام فإنه ليس من شم أهل 
ان 

ولا تحلف بالطّلاق ولا بالعتاق فإنها من أهان الفسّاق . بلفني عن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال : آربع جائزة إذا تكلم بهن » الطّلاق » والعتاق » 
والنکاح » والنذر » وأربعة يمسون والله علیهم ساخط ویصبحون والله علیهم 


۳ ۳ 0 3 
() يُحلق به شعر العانة » يقال : انتور الرْجل وانتاز من النورّة » [ الأسان : نور] . 
(۲) البخاري ومسل » ومسند الامام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة . 


- ۱۸۲ a 


غضبان : التشبُهون من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النّساء بالرّجال » ومن أق 
بهة » أ وحمل عمل قوم لوط . 

لاتطیّین بثيء من الطیب یظهر لونه » فن اي مر قال : « طيب 
ال مان ارس وعدت وت سا طون ری ا 


الزم الرّأي الحسن والاقتصاد ؛ بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهبا أنه قال : 
0 الحسن » والحدي الحسن . جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة . 
ن استطعت أن لاتدع العامة والبرّد" في العیدین والمجعة فافعل ؛ بلغنى 
0 بل أنه كان يلبس العامة والبرد في العیدین والمعة » وقال : إن الله 
تعالى أعزٌ الإسلام بالعائم والألوية . 
إذا طلاك أحد بالنورة فبلغ الق" » فلا یل ذلك منك إلا نفسّك » ومن 
بحسن ذلك من نسائاك » فونه بلغني عن بعض الغلا آنه کان يلي ذلك منت 
لاب س أن تفتسل باء الام وأنت جنب وتصلي » بلغني عن ابن عباس آنه سثل 
عن الجنب یختسل في المام فقال إن الماء لا چنب . 
وإذا تنخمت في المسجد فادفنه ؛ بلغني عن بعض العاماء أنه قال : هي 
خطيئة وكفارتها دفنها . 
إذا فت فقل عند نيامك : اللّهم آنت القائم الدائم لاتزول > خلقت كل شيءٍ 
لاشريك لك عامت كل شيء بغير تعلم » اغفر لي إِنّه لايغفر الدُنوب إلا أت ؛ 
بلغني عن الي به آنه قال : ألا قلعم ا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
هو الذي قال ذلك . 


. الترمذي عن أبي هريرة » والطبراني عن أنس‎  )۱( 
البَرُدَة : كساء يلتحف به ء [ اللسان : برد ] .؛‎ )۷( 
. الْمَرّق : البطن‎ 0 


AE 


اذا آتیت ت الحاجة فلا تستقبل القثلة زج ولا تتدبرها ولا تستنج. 
بهينك ؛ بلغي عن ال مر أنه كان يأمر أصحابه أن لا يستقبلوا القلة 


A e‏ ول وو 


إذا انصرفت من الصّلاة فقل : اللّهم إني أسألك من الخير كه ماعامت منه 
وما ل أعلم » وأعوذ بك من الثم كه ماعامت منه وما ل أعل » الم إني سالك 
من كرما نالك عبادك الفا خرن وأعوذ بك من الث ماعاذ منه عبادك 
الصا ون » الم أشنا انیا حسنة » وفي الآخرة حسنة وقدا عذاب النار ؛ 
بلغنى عن ابن مسمود أنه قال : مادعا مُرْسَل ولا عبد صالح بشيء حسن » لا هو 
فيه يمى في هذا الغا ۱ 

لاتشم عبداً لك ولا أمة بز + فإنّه بلغني عن اللي يبن أنه قال : « من 
قلف أمة > أو رة » أو ييودية » أو نصرائيّة “فل یُضرّب في الثنينا » ضرب يوم 
اا امن لته 

إذا كنت مسافراً أو مقياً فامسح إن شت على خفیك ؛ إن كنت مسافراً 
ثلاثة أيام ولياليهن » وان كنت مقماً فيوماً وليلة ؛ بلغني عن الني ييه أنه قال 
' ذلك » وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس 
رضوان الله عليهم قالوا ذلك . 

|ذا صافحك أحد » فلا تازعن يدك عن يده حى یکون هو الذي یزع يذه 
عن يدك ؛ بلغني عن النّيّ يي أنه ام يصافح أحداً فزع يده حتى یکون هو 
الذي ینزع يده . 

إذا أقبل عليك رجل بوجهه يحدثك فلا تصرف وجهك عنه حتى يكون هو 
اأذي يصرف وجهه عنك . 


3868 


وإذا جلست إلى جنب رجل أو جلس إلى جنبك رجل فلا تقومن من بين 
یدیه ؛ ولا تجاوزن رکبتك رکبته . بلغني عن الي شار آنه لم تتجاوز رکبته 
ركبة جلیس له . 

واذا اخسست من ابر ظلامة او تقطرسا فقيل + :الله اكير » الله اک الله 
أكبر آعز من خلقه جیعاً ‏ الله آکبر ما أخاف وأحذر واعوذ بالله المسك الكماء أن 
تقع على الأرض الا ياذنه من شر فلان » الهم كن لي جاراً من فلان وجنوده أن 
يفرط عل أحد منهم أو أن يطغى » جل جلالك وعز جارك ولا إله غيرك » 
تقول ذلك ثلاث مرّات . بلغني عن ابن عبّاس رضي الله عنها أنه قال ذلك وأمرنا 
به . 

وإذا كتبت إلى أحد من غير أهل الإسلام فلا تكتبن سلام الله علیک » 
ولكن اكتب السّلام على من اتبع الهدى ؛ بلغني عن الني ملت أنه كتب ذلك إلى 

إذا عطست في الخلاء » فاذكر اسم الله خفياً » ولا تدهن في مدهن ذهب 
ولا فضّة » ولا تستجمر في مجامر الذهب والفضّة ؛ بلغني عن النَىّ به أنه هى 

2 3 3 1 ا 
عن الشرب في إناء الذهب والفضة ‏ ولا تنم على الحرير والدّيباج فإنه لبسة 
النساء ؛ بلفني عن النی تقر أنه نهی عن لبس امریر الداع إلا لاء 

إذا رأيت أمرأ في أهلك وخاصتك » ما ينبغي تغييره » فلا تحابين منهم 
أحداً وم فيه بالّذي يحقّ عليك ؛ بلغني عن الني مر أنه قال : « انصر أخاك 
انا او ای 

إذا ممت بأمر من طاعة الله عز وجل فلا تحبسه إن استطعت فواقا حتّى 
() البخاري لني ومسند الإمام أحد عن أشي . 


0 "لتاق والقواق : مابين الحلبتين من الوقت , لها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لد 
ثم تحلب » يقال : ماأقام عنده إلا فُوَاقاً » [ اسان : فوق ] . 


1861 - 


SEN نعل‎ E 

لاتستح إذا دعيت لأمر لیس بحق أن تقول : لا ۰ فا الله تعالى یقول : 
« وله لا يِستخيي من آلْحَق › [ [ الأحزاب : ۵۳/۲۳ ] . 

إذا سمعت المؤذْن یوذن . فقل کا یقول » الا أك تقول : حى على السلاة ؛ 
د وت تا 

إذا قال الإمام آمين » فقل آمين » فإنه ينبغي إذا فرغ من أ 35 ان شل 
ا 
yT‏ 


إذا قضيت الحاجة فلا تبدأ بشيء حتى تفسل فرجّك ؛ بلغي عن التي ل 
أنه قال لأهل مسجد قُبَاء »إن نزلت هذه الآية فيك : « فيه رجال يُحبُون أن 
يَنطهرُوا وله يحبا الْمطَهْرِينَ € ١‏ [ اب ۰ . فأنبئوني ماهذا التطهير 
الذي دكن به » فاثبتوا علیه , قالوا : والنق بعشك باو نري »مامتا امرأة 
ولا رجل يأني الخلاء فیبدا بشيء دون غسل فرجه بالاء . 

إذا أكلت طعاماً فعلق بين أصابعك فالعقها » وأسنانك فتخلّل ؛ فإنّه بلغي 

عن الي آنه قال :۰ لیس شيء اة علی مك من آن يرف ف الجل 
طعاماً وهو يصلي » . 


)۱( مسام في الصّلاة عن أبي هريرة . 


AY 


اذا نزلت منزلاً فقل : أعوذ بکامات الله التامات من شرٌ ماخلق ؛ بلغني عن 

الني َك أنه قال : « من نزل منزلاً فقال هذه الكامات وقي ا 
8 )0 

يرتحل منه » 8 

لاتأكل شيئاً من من طعام لايحل لك أكله . ولا شيأ من من شراب لايحل 

ولا تداوٌ بشىء لامجل لك أكله ولا شربه ء ولا تبعه » ولا تشتره › 
ولا تطْعمه ولا تطعمه أحدأ ولا تسقه ولا تداو به أحدأ صغيراً ولا كبيرأ ولا بہية 
ولا غیرها ‏ بلغنی عن بعض عماء الصحابة أنه فت لبعیر له خر فقال : لا وال 
لاآوچره خر . 

لاتأكل لحم شيء من السّباع . ولا ذا خلب من الطّير » بلغي أن اي ب 
هی عن أكل كل ذي ناب من السّباع . 

إذا فزعت في منامك فقل : أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه 
ومن شر عباده وم شر الشیاطین وأن یحضرون » بلغي عن ال سر أنه قال : 
إذا فزع أحدك في منامه فلیقل ذلك . 

إذا قلت لأحد : آقمت عليك لتفعلن » فلم يفعل الذي آقسمت عليه أن 
قله ونجت غلك انت وکفر عن ماك ولك ان فلت له اخلت 
عليك » أو آشهد عليك لتفعلن فلم یفعل » وجب عليك الحنث » وكذلك لذا 
کنت وَفت له وفتاً معلوماً قد كه عق جاوز الوقت:.. 

لاتبدأن أحداً من غير أهل الاسلام بالسّلام » لکن لومم هو فقل : 


(۱) من مراسيل مكحول » كنز العيال : ۲٦۵/۲‏ 
() مسا والنسائي والامام أحمد في مسنده عن ابن عباس . 


- 188 


لابأس أن تأكل جنباً وان كنت ل تتوضاً إذا غسلت يديك . 

لاتقل لاحد على الّه عليك » بلغني عن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
قال : لاتنبغي الصَلاة من أحد لأحد إلا لني عليه المّلام . ولا تقل لأحد 
جعلني الله فداك » بلغي أن الزبیر - بن العوام - قال للنَىّ بم ذلك وهو مریض 
فقال له النئ بج : « ماتركت أعرابيتك بعد » . 

وبلغنى عن بعض العاماء أنه قال : لا فد أحد أحداً . 

لابأس بمصافحة الجنب ومباشرته » بلغني عن ابن مسعود أنه قال : أربعة 
ليس عليهم جنابة : الأسنان والماء والثوب والأرض . 

لابأس بمصافحة اليهودي والتصراني والصّلاة في بيوتهم . 

لاتبلغ بشيء عن أدبك إذا أذبت وعاقبت أحداً على جرم اجترمه أربعين 
وا » قال مر : « من بلغ حداً في غير حدٌ فهو من المعتدين » . 

إذا أحببت أحداً لله فأعامه » فقد قال رجل لني ب : إفي حب فلاناً لله 
كال انا أ قورف ال اقلا وف هشال ات ۸ 
الذي أحببتني له . 

Ea‏ وي اد ابن NN‏ ي إلى الامام ولا تحل 
دونه » ولا بأس أن تشفع قبل ذلك » قال ذلك بعض عاماء الصّحابة و قد 
تشفع في سارق » فقيل له : أتشفع فيه وأنت من الصّحابة فقال : لابأس به قبل 
أن يبلغ الإمام » فإذا بلغه فلا عفا الله عنه إن عفا عنه . 

إلزم المّمت » قال الث بي : « لایستککل الرّجل الإيان حتى يخزن 
ا 
١‏ البيهقي عن آنس . 


- ۸۹ 


وإذا أتيت قرية أو بلداً فقل : اللّهم ارزقنا خيرها » واصرف عنا وباء‌ها . 
كن الني به يقول ذلك إذا دنا من قرية . 

إذا عطست فقل : المد لله » فان قال قائل : ير حمك الله » فقل : غفر الله 
لنا ولك » وإن عطس مسا فقال : امد لله » فقل : يرحمك الله » كان عل 
رضي الله عنه يقولها لمن عطس : يرحمنا الله وإياك » ويقول ذلك : يغفر له نا 
ولك . ولا تفده حى محمد الله » قال التي يل : « من حو اسل إذا عطس 
آن يشمت إذا حمد الله » . 

وقر الكبير وأرحم الصّغير » قال التي بل : « ليس متا من لر يرحم 
صغيرنا » ويوقّر كبيرنا ,۳" . 

لاتصافح امرأة ليست لك بزوجة ولا ملك يين » ولا تضع يدها على شيء' 
من جسدلك » ولا تضع بدك ل شیه من جسدها ‏ ولا تفیل ید ولا شیف من 
جسدك ولا تعانق رجلا » ولا تقبله لیس بذي رحم لك واصنع ذلك 
بذي رمك . 

ضم الي به جعفز بن أبي طالب حين قدم من الحبشة إلى نفسه وقيّل بين 


۲ ۰ 


و بو 


لاترفع صوتك في مسجد جماعة » ولا تشهر فيه سلاحاً فقد هی الي ون 


إذا دعيت إلى تحمل شهادة » فإك مخيّر فان شهدت فلا يسعك الامتناع . 
إذا دعيت إلى الأداء » لاتمان على أحد یاحسانك فإنّه يبطل أجرك » قال عر 
وجل : ل لاتبطلوا صَدقاتكم بالتن والأذّى ‏ [ البقرة ۲۳۳۶۸ ومن أؤلاك 


. الترمذي في البر » والامام أحمد في المسند عن أبي أمامة‎ )١( 


۹ 


معروفاً وعجزت عن مکافاته » فأثن عليه واذکره به » قال التي ل : « من 
أو يعور عد در رسا و ی 

إذا طعمت وعندك أحد فادعه » قال النى جل : « إِنٌ في الجئة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » » قيل : لمن هي ؟ قال : « لمن 
5 3 5 5 9 03 ت 3 1 1 
أطعم الطعام وتابع الصّيام » وطيّب الكلام وصلّی بالّیل والنّاس نيام :۳" . 

|ذا علت ل اله فأحسنه لقوله تعالی  :‏ لیبلوی یک تن عملا > 
[ هود ۷/۱۱ ] . 

لاتعجل على آحد بعقوبة ولا تتهمه حتى تحقه . 

لاتأت أهلك » أو جاريتك وغیرها يراك أو يسبع حسك ‏ قال بج : 
« استحيوا من الله حقّ الحياء » قالوا : كيف نستحي من الله حقّ الحياء ؟ قال : 
« احفظ الرأس 2 E‏ وما وعی » واذكروا اموت والبلى » وذروا 
زيئة الحياة الثنيا ۹۳ 

إذا أصبحت فقل : اللّهم لاله ات وحدك لا شريك لك » لك املك 
ولك الجد » لا شريك لك » عشرمرات » قال الني هله : « من قالها عشر 
مرات حين يصبح » وکل به مَلکان يحرسانه حتى مسي » وإذا قالها ليلا فكذلك 
حنی يصبح » 

إذا كنت في العيدين والجمعة ويوم عرفة بعرفة » فاغتسل » وان توضأت 
أجزأك!"' » وسأل رجل علياً عن الغسل فقال : للجمعة والعيدين وعرفة . 


() مسند الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي . والترمذي عن علي رضي الله عنه . 
(0) مسند الامام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود . 
 )(‏ أجزأك : کناك ‏ أي أغناك الوضوء عن الفثل . 


E 


5 


إذا راد جنا اط ني ی د 

Ts‏ يأذن لك » وذلك أنه بلغني عن 
الي سر أنه قال : « لا و الرجل الرجل ف بیته ولا ف سلطانه إلا باذ ». 

ولا حب من الناس أن یشلوا لك قیاماً »قال ب : « من سرّه أن مكل له 
ابن آدم قياماً وجبت له النار» . 

أجب الدّعوة إذا دعيت » قال بير : « الدّعوة يوم العرس حق » وقال : 
1 لو دعيت إلى کا كن 4 
إذا حلفت على شيء وحلف والداك أو أحدها على خلافه فأطعها مالم يكن 

احتجم في سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين » أمر الني يبه 
بذاك" 

إذا عدت مريضاً فأخفف العيادة » أقال اللْبث . 
اله ب 
العافية . 

لابأس أن تشي أمام الجنازة » مشى الني ب وأبو بكر وعر وابن حمر 
() الكُراع من الدواب : مادون الكعب ٠‏ وفي الشل : اشطي العبث کُراعاً فطلب ذراعا » لام 

الذراع في اليد وهو الأفضل من الکراع في الرجل » [ اللسان : كرع ] . 


(۲) الطبراني عن ابن عباس 
)0 البزاز وأبو نعم عن ابن عباس 


N 


آمامها » واذا کنت را کا فلا تسبقها ولا تازل حتی توضع عن عواتق 
الرّجال » بلغني ذلك عن بعض الصحابة . 

لاتنفخ في الطعام والشراب فانه جفاء » قاله بعض العلماء . 

ارفع يدك في عشرة مواطن : |ذا دعوت عند افتتاح الصّلاة والعیدین 
والقنوت والتکبیر » وعند استلام الحجر وعرفة وجمع [ الخصی ] والصّفا والروة 
والجار » روي ذلك عن ابن عباس عند افتتاح الصّلاة والقنوت والعيدين ترفعها 
حتى تحاذي إبهامك أذنك وتبسطها عند صدرك في باقي ذلك . 

لاتلعب بالئرد » لعن اي ملع اللأعب به » وقال : « یام وإياه » . 


لاقم العلك ولا تحلل إزارك » ولا رد ولا حذف"" ۰ قال الي يلت 
إنها من اخلاق قوم لوط . 

اجمع الصوّام عند فطرك على طعامك » قال يلتم : « من فطر صاماً كان له 
ی ۳ ء مراع (MD‏ 
مثل أجره » ولا ينقص من اجر الصتم شيء » 

واعم رحمك الله أن الله تعالى خصّك من موعظتي با نصحتك وأنبيت إليك 
منه ما أرجو أن يكون سعادة لك وسا إل الجنة » فليكن منك فيا كتبت إلينك 
من القيام بأمر الله تعالى » واتباع ماهو أهله » ماترجو به القربة عند 
الله تعالى ‏ ولا يكن ذلك ما تظلف أي تكف عنه نفسك » وتعاهدها بالأخذ 
والتأديب عليه إن شاء الله حتى توقفها على الذي لاينبغي لك التقصير بها عنة 
إن شاء الله تعالى » واه الموفق للصّواب وإليه المرجع والآب ‏ . 
(«) التجريد : التّعرية من الثياب » [ اسان : جرد ] . 
0 حذف الشيءَ يحذفه حذفاً : قطعه من طرفه » وتحذيف الشعر تطريره وتسويته » والتحذیف 

في الط أن تجعل سَكَيْيَةَ 6 تفعل النُصارى » [ اسان : حذف ] . 


(0) الترمذي في الصوم » والامام أحمد في مسنده » وابن ماجه . 
(؛) ‏ (مشكاة الواعظ ) ٠‏ إبراهم عبد الباق . 


- ۹۳ مارون الرشید (۱۳) 


الامام الشافعي : 


قال مصعب بن عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : إن هارون الرّشيد 
كتب إل أن أصير إلى الهن قاضيا » اخرج معي » فخرج معه الشّافمي » فلا 
ارا ی ی رسام ا ؛ وارتفع ذكر الشافعي وعلا شأنه عندما أخذ 
بأسباب العدل والعلم والأمر بالمعروف والنّهي عن النکر » والارتفاع عن ملق 
أحد » فكتب عامل الهن مطرف بن مازن إلى الرشيد يقول : إذا أردت الهن 
لايفسد عليك » ولا يخرج من يديك » فأخرج مد بن إدريس وذكر أقواماً من 
الطالبتین . 

لفد حذر مطرف بن مازن الرشية من اي ووصفه « باه رجل یعمل 
پلسانه مالايقدر عليه القاتل بسيفه » . فأمر الرّشيد بإحضاره ؛ واحضار 
الطالبیین » وعقد هم محاکة رئیسها رئيس القضاة مد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة » وقاضي القضاة بعد أي یوسف . 

أقرٌ الطالئون بثورةم ضد الخلافة العباسيّة فان > وتفدم الشافعي بعز بر و 
العم عالي الرأس » هادی النفس » لأنّه رأى أن القضاء عادل » وما قل الا شائرٌ 
اعترف بهدمه الولة » وحاولته تغيير الحم » تقدم وقال للزشید : یا أمين الوّمنین 
لست بطالبي ولا علوي » وفا أدخلت في القوم بغيأ عل » وا أنا رجل من بني 
عبد الطلب بن عبد مناف بن قصي » ولي مع ذلك حظ من العلر والفقه, 
والقاضي يعرف ذلك يعني مد بن الحسن الشيباني ‏ أنا مد بن إدريس بن 
ان ين شاف .. 

ودفع الامام الشافعي عن نفسه التهمة بسبه إل عبد مناف » وهذا نسب 
الرشيد أيضاً » وبشهادة مد بن اطسن الشیبان » وهي شهادة لا > لقد ق 


يد 


بعلم وفقه الشافعي > وکان جرد حظ الرء من العام والفقه وسيلة قاصدة إلى قلب 
الرشيك 3 

اال ماعة ا ا را ا د ا و مون شا ا 
وهو من آموال السامین يوزعها الخليفة عليهم لتنفق على العام والعاماء » وق 
بالشافعي هرقة بن أعين » أحد كبار قواد الرّشيد > فقدم له هدية عظية . فردّها 
الشافعي قائلاً :» اني لاأخذ الهديّة تمن هو دوني ۰ ا ال مام الشافمي المال 
۹ ع نسخ الکتب ¢ وكانت نجاته وبراءثه أمام الخليفة 3 وشهادة القاضي له 
نع من امل العامی والسیاسی لینطلق ال حیث قدرته السماء : ثالث اله 
العظام لأهل الإسلام . 


- 5-5 وی و والرشيد » وقال الزشید له :« كثر الله في 
أهل بيتي مثلك » . وكان الرشيد إذا أراد لقاء الإمام الشافعي يقول للفضل بن 
اربع :عل ذا الحجازي . 

قال له الرشيد مرّة بعد أن استقبله وقبّل بين عينيه وهش ويش :۰ لم 
وا اک وا اس سای وتحدثا ساعة »ثم أمرله پسدرة داو 
ولا خرج » آمر الرشيد الفضل بن الرّبيع أن یوصل الشافعي إلى داره إكراماً 
لقدره » قال الفضل : فجعل الشافعي ینفق مافي البدرة هنة ويسرة حى رجع 
إلى منزله وما معه دينار . 

ومکث الشافعی ببغداد وذاعت شهرته في الافاق » فطلبه الخشید لمناظرة 
طرفها الأول الشافعي » وطرفها الان مد ين الس الشيباني وبشر الرسي . 
ومکانا قصر الرّشيد وبحضوره . 

قال مد بن الحسن : هات مسألة يا شافعي نتكم عليها . 


- ۱0 2 


فقال له الشافعي : سلوني تما أحببتم . فتجرد بشر الرسي وقال له : لولا 
نك في مجلس أمير الؤمنين وطاعته فرضن » لنازلنٌ بك ماتستحقه ‏ فلیس أنت 
في كنف العمر » ولا أنت في ذمّة العم فيليق بك هذا » وأنشأ يقول : 


أمابك ياعمروماهبتني وخ اف فاك إذ هبتني 
جيبو انين ايه ارا سحيام سنا فق 


وأجابه الشافعي وهو يقول : 
ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرّجال فلن يُهابا 
من قضت الرّجال له حقوقا ول يعص الرّجال فما أصابا 
فأجابه بشر : هذا أوان الحرب فاشتدي زيم . 
فأجابه الشافعى : 
تا حا واا اا ب الرانب اف او" 
فقال بشر : يا أمير الؤمنين دعني وإياه » فقال له هارون الرّشید : شأنك 
دای ال ان ی TS‏ 
ل ا ا 0 ی 
والمرسي » وقال الرشيد : أنا أمير المؤمنين وأنت القدوة » فلا يدخل علي أحد من 
الفقهاء قبلك . 
وبعد سؤال الرشيد له يومأ عن کاب الله » وة رسول الله » والشعر ۰ 
واا ار ا ٠‏ قال له : فهل من موعظة ؟ فقال الشافعي : 


إل حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ۸۲/۹ 


AEN 


نك تخلع رداء الکبر عن عاتقك » وتضع تاج الميبة عن رأسك » وتازع 
قیص التجبر عن جسدك ‏ وتفتش نفسك » وتدشر سرك » وتلقي جلباب الحياء 
عن وجهك » مستکیناً بين يدي ربك » وأكون واعظاً لك عن الحق ٠‏ وتکون 
مسقعاً بحسن القبول » فينفعني الله ا.أقول » وينفعك با تسمع . 

فقال له الرّشيد : أما أني قد فعلت وسمعت لله والرّسول والواعظين بعدها 
فعظ وأوجز . فحل الشَافعي عنه |زاره + وحسر عن ذراعیه » وقال :ه یا 
أمير المؤمنين ! اعل أن الله جل ثناؤه امتحنك بالثعم » وابتلاك بالشکر » ففضل 
النعمة أحسن لتستفرق بقلیلها كثيرأ من شكرك ۰ فکن لله تعالی شاكراً ولالائه 
ذاکراً » تستحق منه الزید » واتق الله في السّرٌ والعلانية تستکل الطّاعة » واسمع 
' لقائل الحو" وان كان دونك تشرف عند الله » وتزد في عين رعيتك ک » واعم أن الله 
سبحانه وتعالى يفتش سرّك فان وجده بخلاف علانيتك شغلك مم الدّنيا » وفتق 
لك مایزلق عليك » واستفنی الله والله غني حيد » وإن وجده موافقا لعلانيتك 
أحبك وصرف م التبا عن قلبك » وكفاك مؤونة نظرك لغيرك » وترك لك 
نظرك لنفسك ‏ وكان القوي لسياستك ‏ ولن تطاع الا بطاعتك الله تعالى » 
فكن له طائعاً تكتسب بذلك اللامة في العاجل » وحسن النقلب في الاجل : 
0 إن الله مه ع الذين 5 وا هُمْ مُحْسِنونَ © [ النحل ۲ ] . واحذر الله 
حذر عبد عام مكان عدوه » وغاب عنه وليه » فتيقظ خوف السرى امن هه 
مكر الله لتواتر نعمه عليك » فا ذلك مفسدة لك » وذهاب لدينك » وأسقط 
المهابة في الأوّلِين والآخرين » وعليك بكتاب الله الذي لايضل المسترشد به » ولن 
هلك ماتقسكت به فاعتعم بالله تجده تجاهك ۰ وعليك بسئة رسول الله َيه تكن 
على طريقة ا هدام الله فبهداهم اقتده » وما نصب الخلفاء المهديون في الخراج 
والأرضين » والشواد والساکن والدّيارات » فكن لهم تبعاً وبه عاملاً راضياً 
مساماً » واحذر التّلبيس فيه فإنك مسؤول عن رعيتك . وعليك بالمهاجرين 


ENE 


والاتصار : ل وَالَّذِينَ تَبَوّءوا الداز والاهان 6 الحثر ٠١١‏ ] » فاقبل من محسنهم 
وتجاوز عن مسیئهم › وآتهم من مال الله لذي آتاك > ولا تکرههم على إمساك عن 
حق » ولا على خوض في باطل » فانهم الّذِين مكنوا لك البلاد » واستخلصوا لك 
العباد ونوروا الظامة » وكشفوا عنك الغمة » ومكنوا لك في الارض ٠‏ وعرفوك» 
السّياسة وقلدوك الرّياسة » فنهضت بثقلها بعد ضعف » وقويت عليها بعد 
فشل » كل ذلك يرجوك من كان من أمثاهم لعفتهم طمع الزيادة هم . فلا تطع 
الخاصة تقرباً إليهم بظلم العامة » ولا تطع العامة تقرباً إليهم بظام الخاصّة لتستديم 
السّلامة » وكن لله 6 تحب أن يكون لك ولأوليائك من العامة من المع 
والطاعة » فائه ماولي أحد على عشرة من المسامين فلم يحطهم بنصيحة الا جاء يوم 
القيامة ويده مغلولة إلى عنقه » وأنت أعرف بنفسك » . 


فبی الرّشيد ‏ وقد كان في خلال هذه الموعظة يبكي لا يسيع له صوت - فاما 
بلغ إلى هذا الفصل بى الرّشید وعلا نحيبه وبى جلساوه( . 


فقال أحدم : يا هذا احبس لسانك عن أمير الؤمنين » فقد قطعت قلبه 
حزناً » وقال مد بن الحسن الشيباني : انمد لسانك يا شافعي عن أمير المؤمنين 
فانه أمضى من سيفك .. والرشید يبي لايفيق » فأقبل الشّافعي على مد ومن 
حوله فقال : او آخزسک الله لاتذهبوا بنور اة یا معشر عبید العام 
وعبید الوط والعصا . آخذ الله لأمير المؤمنين منك لتلبيسك الحق عليه » وهو 
يرثك اللك لديه . أما والله مازالت الخلافة بخير ماصدف عنها أمثالم 00 
تزال بشر مااعتصت بم . فرفع الرشيد رأسه وأشار إليهم أن کفوا . 


() حلية الأولياء : ۸۹/۹ وما بعدها . 


- A تا‎ 


م »ء فقال له الشافعي : كلا ! والله لايراني الله قد سودت وجه موعظتي 
بإ ب الجزاء علیها » ثم نمض وخرج . 


XR لا‎ % 


القاضي أبو يوسف صاحب ( الْخراج ) .. 

مد بن الحسن الشيباني ( قاضي القضاة ) .. 

عبد الله بن البارك ( العالم القدوة ) .. 

الفضيل بن عياض ( العالم الراهد الورع التاصح ) .. 
مالك بن ان ( امام دار امجرة ) .. 

الإمام الشافعي ثالث الأئمة العظام . 


3 


رجال مخلصون . وعاماء عاملون » حياتهم إسلام » وسلوكهم إيمان .. كلهم 
را رجالاً حول الرّشيد » بعضهم بنصحه وتوجيهاته » وبعضهم بمجالسه 
اسلاته . 


فن هؤلاء وأمثاهم اكقلت للرّشيد شخصيته الإسلامية . 


# 9۲ ين 


= ۹۹ 


25 .2 ۳۳ ۹2 
من شوه سره الرشید 1 


« واذا اختلف اللّصّان ... ظهر السروق » . 


هذه أخبار الرّشيد 6 روتها وأوردتها الكتب التاريخية العربيّة » إنها آخبار 
سيرة عطرة طيبة » لرجل مؤمن ملتزم بإسلامه » محب لله ولرسوله » لايُحب 
الراء في الدّين ويكرة الزندقة والزنادقة . يُحب العلم والعاماء » ويحب التنشّه 
پالدین ؛ لقد عظم شعائر الإسلام » ووقف عند محرماته .. 


شید .. #خصية مستقرة مطمنة » شخصية لا ازدواجية يها ل خن 
لموعظة مرة » بل خشعت نا ى کل موة » تفضب الى کل مرة » وتصدوق 
الأدب الرّفيع في كل مرة .. 


شید .. الذي نقش على خاقه : « لاله إلا الله ۱۳ » وكان معه أيضاً خاتم 
النصور » دفعه إل ابنه عبد اة الأمون عام 16١‏ ه ء قبل غزو الروم مكتوباً 
عليه ۳ الله ثقى به أمنت 35 


الرّشید .. الذي وقع وزيره في ليلة واحدة زيادة على ألف توقيع!"ا ونظر 
الرشيد فیها جیعها . لم یُخرج شيئاً عن موجب الفقه والذین والْفة العربية 9), 


(۱) البداية والنهاية : ۲۱۶/۱۰ 

(۲) تاريخ الوصل : ۲۰۸ 

() أي على ألف رسالة إلى الولایات » وإلى أصحاب الحاجات . 
9( النجوم الزاهرة : ۱۲۳/۲ 


gem 


لذلك قال منصور الهري"" ف اليد : 
جعل القرآن إمامّه ودلیله لما یره القرآن ذمساسا 


- فاماذا إذن شوّهت هذه السيرة الطيبة ؟ هذه السيرة الاسلامية العطرة ؟ 
ومن شوّهها ؟! 


شوه سيرة الرَشيد : 
3 


۱ 
آلف ليلة وليلة 


اق لب وله وه شوه شم سس الي لله وخ ای 0 
والعامية یتخللها شعر مصنوع آکثره » مکسور » ركيك فى نحو ۱6۲۰ مقطوعة . ` 
ا و ورن مرا عل هذا الي تا اد رل 2 
بولاق » ثم کلکتا الثّانية » ثم بر سلامة » وأخيراً بولاق الثّانية . 


وكيا حديثة . لاترجم إلى آقدم من أول القرن اكات عشر » ما جمل 
البحث في أصلها عسيراً للفاية » وقد شغل الستشرقین ذلك » وکان نص 
ابن الندي المتوفى عام ٤۲۸‏ ه » فی ( الفهرست ) مفتاحاً للبحث الد ذکر 
ابن النديم أنها مترجمة عن أصل فارسي اسمه ( الهزار أفسان ) » أي ألف الخرافة » 
ولا كان كتاب ( امزار آفسان ) غير موجود » فان البحث في أصل الليالي يزداد 
۳ 
(۱) تاريخ الخلفاء : ۲۹6 
 )(‏ راجع دواثر العارف التالية : داثرة معارف البستاني : ۲۷۱/۶ ودائرة العارف الاسلامية : 


۸ دائرة معارف القرن العشرین لوجدي ‏ الوسوعة العربية اليسرة : ۲۰۳ ۰ ط دار 
الشعب . 


ویّسیها الافرنج : ( الليالي العربية ) » لأنها ترهت عن العزييّة » وقام 
ترعتها الکاتب الفرنسی ( آنطوان جالان "١‏ بتصرف » شانتغرت في أوربة , 
وترجت عن ( جالان ) مراراً طسوال القرنین الامن عشر والساسع عشر » 
وما زالت إلى الیوم تصدر شا ترجمات مصورة فاخرة » ویعتبر : برتون » لين › 
لیتان » آم من ترجها . 

وق دح أن ایض ال ليله رال مقف وين ام الأرظن بل قينا 
من قصص تلذ للناس مط‌العتها » فهم يرون فیها أجمل الغرائب » ویرون تنوع 
الأخبار الى تخاطب الطبع البثري الّذي ييل إلى مطالعة الصادفات والاتفاقات 
الدهشة + والأعال الالة عل الجا والبطش ‏ مع أن فیه من السفاهة والفساد 
مايجعله كتاباً خطراً جداً على الفتیان والفتیات . 

ومن التابت آن:ماده آلف لیلة وبلق آخذها العرب من الفرین اتود 
و ات في بحث موضوع أصلها ( سلفستر ده سامي 5:0 مك هادورازة ) » 
وید پوسف فون هامر ۲۱۵6 ۷۵۲ 105000 ماقاله السعودي عن اف أل 
ليلة وليلة نها فارسية الأصل يقال لحا : ( آفسانة ) » ونستطیع أن نقرر في كثير 
من الثقة » أ نواة کتاب آلف ليله وليلة مأْخوذة عن کتاب قصص فارسي اسه 
( هزار آفسان ) نقل إلى العربية في القرن الشالث المجري » وان الب القصص 
من أصل هندي » ووجوه الشبه التي نجدها بين کتب هندية وفارسية لاشك في 
آنها آقدم من الأصل العربي » والقارنة بين الطبعات » تدل على ملامح بارزة 
تظهر أصلها الفارسي » فأنماء شاه زمان وشهریار .. أسماء فارسيّة والقصص التي 
يتكلم ها البهائم والوحوش ها نظائرها في الأدب اهندي » والتشابه اللحوظ بين 
الطريقة التي تدمج بها بعض القصص في بعض قصص ألف ليلة وليلة » وبين 
الطريقة التي تنتهجها الكتابة الهندية › له أهية خاصة > فان إدماج قصة في قصة 


)۱( ويكتب أيضأ ( أنطوان غلند ) ٠‏ ولد سنة 1745 م . 


TF, 


من خصائص الادب الهندي . وهو آمر مشاهد في ( المساپ اراته ) 
وال ( بنجه تنتره ) .. ولا يحفل اهنود بما في هذه الطريقة من بعد عن الواقع 
فا ره میاه فا تینوی مسن BS‏ شون از 
یستمون في حين أن طبيعة موقفهم من القصّة تتنافى مع هذا . 
والباعث الاول لکتاب الف لیلة ولیلة هو اکتساب الوقت :وین التهور 
عن عزمه > وهذا موجود أیضاً ف قصة الوزراء السْبعة » اهندية الال لط 
هذ رة اجر وا اة سو شیاین فقتها فص ا کیرد 
لصاحبها قصة في غياب زوجها » تسرد عليه في کل يوم قصة » وتختقها دائماً 
بقوضا : سأفص البقية E‏ بقیت في البیت الك .. وهذه الطرايفية ف تکوین 
هیکل القصص شائعة في اند نادرة في غيرها . 
ونجد اسم هارون الرّشيد في بعض قصص ألف ليلة وليلة » لقد ذُكر اسه في 
كثير من القصص لذلك ظنٌ بعضهم أن ألف ليلة وليلة کتبت بعد أيامه بزمن 
قصير . 
لقد شومت آلف لله ولیلة کذباً وخیالاً ميرة الزشید » إذ آنه آصبح منذ 
وقت قدي » رمزاً للعصر الذهي الغابر » تفعل فيه الاعاجیب » وتصاك حوله 
الاماطين 
لقد ظن الأوربيون أن الرّفاه في قصر الرّشيد » لا يکن أن يكون الا 6 كان 
في قصر شارلان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرّشيد بطلاً لروايات آلف 
ليلة وليلة » وبصورة تشبه مايجري في قصورم » مع أن الرّشيد لم يسبع بألف ليلة 
وليلة لأنها ترجمت إلى العربية في القرن الثالث المجري والرّشيد عاش في القرن 
الثاني امجري » وتدل قصص ألف ليلة وليلة على أنها مؤلفة من قبل عديدين 
أضافوا علیها سي العصر الملوي . 
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۲ 
الأغاني لأبي الفرج الأصقهانی() 
جاء في مقدمة ( ختار الاغاني ) الجزء الرّابع تحت عنوان ( كامة حول أخبار 
بي نواس eS o‏ 
وا اقا وه وت اک : 0 آن یز الرغوة من 
الصَريح ( ۰ 
وما ألصق بالرّشيد زوراً وبتاناً وافتراء أخباره مع أبي نواس .. ولقد روج 
ها في کتب رخيصة بعض دور النشر » وكل آخبار الرشيد مع أبي نواس مستدة 
من الأغاني » والأغاني کتاب ادق لا تارجني: » وهو کتاب مشکوك ضراحة بأمانة 
مۇلفه » 6 سیتضح بعد قلیل . 


« لقد اشتهر آبو نواس بانجون » حتّی صار انجون عا علیه وان اخ 
به وحده من بين آترابه » فإذا عُثر على خبر في اجون ألصق به » واذا اخترع أحد 
الماجنين » أو التقاجنین » حادثة . عزاها إليه حتی إِنّهِ ليترك من وقع الجون 
منه » لينسب إلى أبي نواس ! 

« وهنالك دلائل كثيرة تثبت أن ماروي لأبي نواس من خبر وشعر نا 
حدث بعده »منها ماتراه في الشعر المنسوب إليه من التفاوت الكبير في النّسِيج 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني › > وستر ترجمته مفصلة من ( الأعلام.) و( معجم الأدباء ) و( هیزان 

الاعتدال ) + وکتابه ( الأغان) کتاب ادب ولس کتاب تاريخ یعقد » وهذا لا يعني مطاقاً 


أن كل کات أدب لا يؤخذ به > بل يؤخذ به إذا كان صاحبه ثقة » ومعروفاً عنه الأمانة في 


النقل والرواية . 


OE 


التكيك “الا إلى امضارب الكبير في الأخبا رال ۳ ناي كاتنت 
ارت الذي تكتشفه بقليل من القعن » سواء من حیث النوع ؛ أو الرّوح » أو 
احوادث 3 ان 3 او زر 


وفي كثير من الواضع یظهر الوضع والافتراء سافراً > ما يجعل أكثر النّاس 
تورعاً وترددأ » لا یتردد في الجزم با عليه بالوضع والافتراء » كأخباره الماجنة 
مع الرّشيد » الذي كان يصلي في اللّيلة مئة ركعة .. والذي كان من اطيبة محیث 
یبطش بأقوى فئة فئة تليه سلطة ومكانة . ثم ادوس ات كا و 


ویذکر ابن منظور : 177/4 ء أن أخبار الزشید مع أبي نواس موضوعات 
لاتصح » وأن أبا نواس مادخل على الرّشِيد قط . 

وهذا الرّأي لانأخذ به نحن » ولکندا تقول : كان أبو نواس يدخل على 
الرّشيد ؟ا يدخل غيره من الشعراء » مع التزام تسام بحدود الشريعة المطهّرة ء 
والأدب الكامل . ودليل دخوله على الرّشيد أحياناً » قول أي العناهية 
لاي نواس : البیت الذى مدحت به الرشید لوددت أني كنت سبقتك إليه : 


وفي آخبار أبي نواس لابن منظور يروي مايأتي : « قال أبوعبد الله 


)١(‏ تاريخ الخلفاء : ۲۹۵ ۰ والفخري : ۲۰ ۰ والّذي يقول بعد ذکره البيت المذكور مباشرة : « ول 
يكن الرشيد يخاف الله ۰ وأفعاله بأعيان آل علي وم أولاد بنت نبيه لغير جرم تدل على عدم 
خوفه من الله تعالى » ولكن أبا نواس جرى في قوله على عادة الشعراء » !؟! عجيب أمر 
التحامل . فشمس الدين الذهي في ( سير أعلام النبلاء ) مثلاً » يذكر بوضوح : وأحسن الرشيد 
إلى آل البيت [ ۲۹۰/۹ ] . ولنا حديث مستقل عن آل البيت والرشيد على صفحات هذا 
الكتاب . 


آجد بن أي نضر : كان آبو محر عید الرجن بن أي امداهد شاعراً يدا وکان 
لایکاد یقول شیشاً الا سب لاي نواس ۰ وکذلك سین بن الضحاك » وقد 
غلب على الکثیر من شعرها » . 

وهذا ابن المعتز في ( طبقات الشعراء ) يذكر شعراً في اجون لوالبة بن 
ات سي هس نب و سوت 
علط لان آلقابد اللو ند لحف بان تسب کل هرق اون إلى ان وای 
وفي موضع آخر یذکر شعر الحسين بن الضتحاك » ویعقب عليه بقوله : وقد 
نسبت العوام هذا إلى أبي نواس » وذلك منحول » إنا هو للحسین بن الضحاك . 

تروق اس افر الا قان ان ان اسان تال نامك 


لت تقضات اور :ومن حك 35 الاسل وا 


آنشدتپا آبا نواس » فقال : ستعام لن وروما الان الي آم لك ! فکان 
الامر کا قال : رأیتها في دفاتر الناس في أول آشعاره . 

وف موضع آخر يروي أن آبا نواس بعد أن عارض شعراً للحسین » وأخذ 
معانیه . غضب الحسين وسیّه » فقال له آبو نواس : دع هذا عنك فوالله لاقلت في 
ار شيئاً أبدأ وأنا حي إلا نسب ال . 

وما يدل أيضاً على التحل والوضع » ورواية أخبار عن أشخاص - لاسها 
هارون الرّشید - آلصقت بم إلصاقاً » أن شعراً لأني نواس تراه أو بعضه قد نسب 
في الخبر لغيره » فني صفحة ٠١١‏ » نجد خبراً لأبي نواس مع الرّشيد » ولو عدنا 
ی آغاني أن الفرج فاق العتيحة ۲۲۵ ۰ من الزء الشالث » لرآینا ابر 
نقسه» ولكن لیس لان توانن ولا مع الرشید:: وا يعزى هناك لبشار بن برد 
مع الهدي . 

ا 


م ين اللولك أن هذه اممکایات موضوغة ‏ ون آبا نواس مادخل عل 
الرُشيد قط . ولا رامو انا فقول ل متسه یی E‏ قتل 
اراس اله هري ار 


ومع هذا .. « لانطمع هذا الادّعاء أن أبا نواس كان من الأتقياء البررة 
الصّاطین ‏ و سابق العیّاد . وا الزماد BE‏ فانه لادخان دون نار . فقد 
کان آپو نواس غل طرف من التّهتك » وانه کان ماجنا » . 


جاء في الجزء الرّابع من مختارات الأغاني ص ۲۱۹ : أن العبّاس 0 
0 0 00 ارسي كل 
ون > فقال u‏ ا 
وقول تعالى » فوالله لوأنٌ السندي يقول ماقاله الله سبحانه وتعالى لوثقت به > 

فکیف بقول رب المالين عر وجل وهو يقول  :‏ قل ياتاي ان را 
ع هم لاتقنطوا من رَحمة الله إن الله يعفر النوب جميعا € [ الزمر : 


. [ ٩ 
وا اعون فنا كل اعت حمق ام کین امین ری و یت اس‎ 
فيه عن حد الأدب  ولا أتجاوز مقداره » ثم نهض » فقال العباس : هذا والله‎ 

الأدب لذي يحسن معه کل شيء ۱ 
وقد روى أبو هفان ص 5 من آخبار أبي نواس أن يوسف بن الداية 
یا ریا نواس كان محافظاً عل صلاته إلا آن يسكر ء وكان يقضي ما يفوته 

منها حين يفيق من سکره . 


و 


0 ونی ( هذیب ابن عساکر ) أن مد بن عمير قال : سعت أيا نواس یقول : 
لل والله مافتحت سراويلي لحرام قط 

دخل الحسن بن هانئ ( أبو نواس ) على الأمين » فقال له : ياحسن بن 
هانیع ! قلت : نعم ياأمير المؤمنين » قال :نك زنديق » فقلت ياأمير المؤمنين . 


ا و 
0 وأنا أقول مثل هذا الشّعر ؟! 


أصلي صلاة اخس في حين وقتها 
ع تا ان ركبت جنابة 
e‏ دعوة 
19 3 جدي وجوز وک 


وتا ایا روانش كلهم 


وأشهدٌ بالتوحيد لله خاضعاً 
وان جاءني المسكين لم أك مانعا 
إلى بيعة السّاقٍ اجبت مسارعا 
وجَدْي كثير الشحم أصبح راضعا 
فان ال لمشيو مد کان تانب 
لفقحة بختیشوع في النار طابعا 


فقال لي : كيف وقعت على فقحة بختیشوع ويلك ؟ 
قلت : با قت القافية » فضحك وأمر لي بجائزة وانصرفت . 


كتب أبو نواس قبل وفاته رقعة جاء 


يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 
إن كان لايرج وك الا مسن 
أذعوك رت 6 آمرت تضرع] 
مالي إليك وسيلة الا الجا 


فيها : 


فلقد عامت بأن عفوك أعظم 
فن الذي يدعو ويرجو اجرم؟ 


وهیسل فوك ثم إلى هبل 


قال آپو العتاهية : فد قلت عشرین آلف بیت فق الزهد.» وددت أن لي 
مكانها الأبيات الثّلاثة التي قالها أبو نواس 


(۱) الجواذب : طعام يتخذ من سكر ورز ولم . 


۲۰۸ 


یبانسواسي تنوف زت ری وتصبّر 
اكه ی مس تابر اکن 
مسح قن الم مد یه تسوا عفن و أكن 
وهذه الأبيات مكتوبة على قبر النواسي . 
قفش ال ان تایه عضول فن‌هات E‏ 
الذي عرفنا مجالسه كيف كانت » وثقافته مامستواها » وهذه ناحية هامة جداً » 
فالتضص الق ند کرها الکشب الشمية مرفوضة قطعا» لاصکهة شا ءوانا هی 
افتراء على الخليفة الورع التقي » سیّد ملوك بني العبّاس . 
إن کتاب الأغان الذي جعله کنیرون مرجما تارا فقرن بین الوشید 
واي نواس » صاحبه متهم ف آمانته الآدبية والشاريخية . ومن انحزي أن تختار 
افتراءات الأغاني بکتاب تحت عنوان « نوادر أن النواس » وما كن بینه وبین 
الخليفة هارون الرشيد من الداعبات الفيفة والأطائف الظّريفة »» ومع کل 
انق ان يكون االات اد عو اه ا ان فان بان اعون 
وبين الواقع التاريخي الحقيقي » وشتان بين آثر هذا الکتاب في اجقع وبين اسم 
المكتبة ( الأديئّة ) ! 
وا جاء في الکتاب على سبیل الشال : « ولأبي نواس مع الزشید کلام 
ظریف ف الجون واخلاعة ! ».ولا یسعنا هنا أن نسجل أکثر من هذا ! 
جاء في « ميزان الاعتدال في تقد الرّجال ۰" ؛ أن الأصفهاني في کتابه 
الاغاني كان يأتي بالاعاجیب بحدثنا وأخبرنا . 


(۱) لأبي عبد الله مد بن أحمد بن عفان الذهي , تحقيق علي مد البجاوي : ۱۲۳/۲ - ۱۲۶ 
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وقال الخطيب : حدّثني آبو عبد الله الحسين بن مد بن طباطبا العلوي , 
معت أبا مد بن الحسين بن النوبختي كان يقول : كان أبو الفرج الأصبهاني 
أكذب الا س » کان يشتري شيئاً من الصحف ثم تكون رواياته که منها ‏ ثم قال 
العلوي : وان أبو الحسن التي یقول : لم یکن أحسد آوشق من أي الفرج 
الأصبهاني » فن هو أبو الحسن التي ؟ من البتى هذا الذي شهد هذه الشّهادة 
للأصبهاني ؟ إذا رجعنا إلى ترجمته في الأعلام "مثا نجده ماجنا خلیماً » فاجن 
خليع ترفض شهادته بح ماجن خليع مثله ! 


ام واد الما : أن أبا الفرج الاصبه‌اني : علي بن السین بن 
مد بن بن ايم بن عبد الرّجمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن الحم بن 
أبي العامي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الفرج الأصبهاني . مات في 
رابع عشر ذي الحجة سنة /517؟ه/ في خلافة المطيع لله » من كتبه : أخبا 
القيان » كتاب الماليك الشعراء » کتاب أدباء الغرباء ء کتاب ل 
کتاب الخاريى شارات کتاب الغلمان والفنین ؛ کتاپ مناجیب اقطان . 

وان وسخاً قذرا لم یفسل ثوباً منذ فصّله إلى أن قطّعه » كان وسخاً في 
نفسه »ثم في ثوبه ونعله » وحتی إنه لم يكن ينزع ذرّاعة7 إلا بعد إبلائها 
وتقطيعها » ولا يعرف لشيء من ثيابه غسلاً ولا يطلب منه في مدة بقائه 
E‏ 


وجاء في ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) » كان وسخاً قذراً لم يغسل 


(0) أحد بن علي البتي ٠‏ أبو الحسن : كاتب أديب ء غلب علية الظرف وامجون .. 
[ الاعلام : [WV‏ 

(۲) لیاقوت الموي : ۹۶/۱۲ وما بعدها . 

0 الدراعة واحدة « الدراريع » ۰ والراد هنا ثيابه . 

63 مسچم الأذباء :۱۰۱/۱۳ 


توا ود ننه ا أل سداق كرا دکزه تافو قیاق عم اروت 
وأضاف في الصفحات 115/111/١٠١‏ غرامياته وجونه . 
وجاء في ( لسان الميزان ) بشأن الأصفهاني مايلي : شيعي » وهذا نادر في 
أموي . يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا . ثم آورد قول الذهي في ( ميزان 
الاعتدال في نقد الرّجال ) . 
من يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيين هوا ومجوناً وغناء .. وهذا يناسب 
لوف وخياله وحياته وما حوله . وإذا عدنا إلى مراجعنا الثاريخية الصّحيحة 
نجد حياة الرشيد دينأ وورعاً وتقوى » الصُورة الأولى نرفضها لا الولف پا 
بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا » والصّورة الثّانية هي الصّورة الحقيقيّة الصّادقة لمن 
يحج عاماً ويغزو عاماً > ويصلي في كل ليلة مئة ركعة . 
E CR‏ ارد 
ب 
أحمد أمين 
فقي كتابه هارون الرّشيد!') 
قال أحمد أميخ في الطفحة الخامية من کتابه الذکور عن الرشید : « انه 
رجل عاطفي ذواق » يخضع للمؤثرات الوقتيّة » فيصلي مئة ركعة كل يوم » 
ويح ماشياً » ويي من ناحية أخرى بالمال والغناء ومجالس الشراب » ويحدّثه 
1 ت 2 
فيضحك حتی يستلقي على قفاه (« ۰ 


(۱). العدد ؟ من كتاب افلال أغسطس « آب » ۱۹۵۱ م/ذي القعدة ۱۳۷۰ ه . 


SAE 


ويقول أحمد أمين في صفحة ۲۱ 1 كتب ادت وال آل روت عق 
مجالس الّشید » والقصص والحكايات التي روتها عنه ألف ليلة وليلة » وعلى الجلة 
فقد صوّر ألف ليلة وليلة الرّشِيد تصويراً بديعاً لطيفاً » . 

وقال أحمد أمين في صفحة ۱:۵ : « كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في 
تاريخ الرشید » فقد أعلى البرامكة , ثم فتك هم . وقد زلزلت الحادثة الشّرق 
والغرب معاً » لأنّ البرامكة كان يحسنون معاملة الرّعية ويتولون كل شؤونهم . 
ویتقرّبون من الشعراء نار 

وقال في صفحة ۱۶۲ : « وأمّا الغربیون » فقد روعهم الحادث لأنّه لم يكن في 
نظرم عادلاً » فلم حاکوا بتهمة معينة » ولا سمعت أقواهم » ولا عرفت أسباب 
النقمة عليهم ... » ثم قال في صفحة 187 : « والحق أن هذا عيب اما المستبد 
دما » فهو عرضة لأن يفعل أقصى الخير » وأقصى الشر » . وقال في صفحة ۱۵۹ : 
« على كل حال لم يخلد اسم هارون تلك الحروب ولا الانتصارات : ولا خلدته 
مجالس الأدب والعام ومجالس الغناء » » وكرّر ذلك في صفحة ۱1۶ 

وقال في صفحة ۱۹۷ : « تجاوز الدّين وأوامره » بسبب اتصاله بشارلمان . 

وقال في صفحة ۲۱۷ : « متوسط عر الخلفاء ٤۸‏ سنة » وإِنّا قصر عمرهم 
لشدة مشاغلهم وإفراط أكثرهم في الشهوات » وتحملهم أكبر المسؤوليات » 
وتناسلهم من أصل قصر عره » . 

وهكذا يمضي آحد أمين في تخبّطه بحقّ الخليفة المسم هارون الرّشيد ليس في 
كتابه هذا فقط » بل في کتابه « ضحى الاسلام » أيضاً » حيث قال في 
۱۱ وهای اه لت ولكن الس من هذا 


(۱) ضحی الإسلام : ۱۱۲/۱ ۰[ مكتبة النهضة المصرية ] . 


5١5 


الوع الذي يستسام کل الاستسلام لشهواته » بل هو مع ذلك قوي النفس ۰ جندي 
بالغريزة وبالتربية » طالا قاد الجيوش وثرّق وغرّب » هذه الحدّة في العاطفة 
وقوة ا 4 ونضارة الشباب وگ بمظاهر ختلفة RE‏ ۰ 
لو *% لا 
وتعلیقنا على خبط أحمد أمين مايلي : 
د اميق اديب ولیس وخا ارلا نوق تألیفه آبمد لاس عن 
اتمخیص ودراسة التصوص والراجع » رمق الولّف ۰ والثّفة با کتب . 


مدت هم 


وأحمد أمين ذو شخصيتين ثانياً » شخصيّة أزهريّة » وشخصيّة استشراقيّة 
غرئة » ولقد ذكر لي الدكتور عبد الرّجن احج" » في صيف عام ۱۹۷۵ م » 
أذ درا لار شک إلى آحد آمین رفض تلامذته آراء الستشرقین وأفكارف + 
ون هناك سا بينها وبينهم قال له اعون أمين ناسا یه دس آراء 
المستشرقين وأفكارهم في حديثك وتوجيهك دون آن:تد كران ذلك من كلام 
المستشرقين وأفكارم » ان ذكر اسم المستشرق ینفر الشباب المسام ما سيقال هم من 


آراء » فاذكر الرّأي الاستشراق دون ذكر امم المستشرق » فيسهل عليك غرس 


ماترید في أذهان الجيل !! ۱ 
هاتان الناحيتان ‏ ها مفتاح شخصيّة أحمد أمين » وها مفتاح دراسة 
واه وآرائه التي قدّمها في كتبه : ( أزهر مع استشراق ) ! 
لقد قال أحد أمين عن الرشيد »اه بهم با جال والغناء ومجالس الشراب » 
ونسى أن الشراب الذي تعاطاه الأشيد هو( البیذ ) » النبيذ الذي رأى 
أبو حنيفة حله » وهو طبعاً غير نبيذ اليوم وإن اتفقت التسمية . 


)۱( في جلسة « بدار المأمون للتراث » » بدمشق . 


- ۳ 


ی .. 


جاء في کتاب ( بدائع الصّنائع في ترتیب الشرائع ) » للامام علاء الدین 
الکاساني اللقب بلك العاماء : « وما یتخذ من الرّبيب شيئان : نقيع ونبيذ » 
فال أن وال ب في الاء أياماً حتى تخرج حلاوته إلى الاء » ثم يطبخ أدنى 
طبخ » فادام حلواً يحل شربه » وإذا غلا واشتت وقذف بالزبد يحرم - أي تخر -ء 
ما النبيذ فهو الذي يؤخذ من ماء الزییب إذا طبخ أوف طبخ » يحل شربه 
مادام حلواً » فإذا غلا وافتذ وقذف بالربد يحل شربه مادون السكر عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف » وعند مد والشافعي لاحل شربه » » کا يحل عند 
أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف شرب نبیذ التمر مادام حلواً .. ويحرم إذا أسكر .. 
وکذلك الشْراب الخد من حل العسل بالاء دون تخگر » وکذلك الارية المخذه 
من الشعير والدخن والذرة والثّين والسكر » وأبو حنيفة يجيز الوضوء بالثبیذ عند 
انعدام الماء » عن علي عن اي بل : « نبیذ الشّمر وضوء من لم يجد الماء ۰(" . 


لذلك .. شرب الرشيد النبیذ يعرف زمانهم لانبیذ هذا الزُمان » ولقد تبه 
لذلك العلامة ابن خلدون"" فقال : ار یعاقر الوشید الجر لأنّه كان یصحب العلماء 
والاولیاء » ويحافظ على الصّلوات والعبادات ويصلي البح في وقته » ویفزو 
عام وج عاماً » وا كن رید يقرية نبیذ مر علی مذهب أن العراق 
وفتاوام فيه معروفة » وأمًا الجر الصرف فلاسبیل إلى اتهامه ها » ولا تقلید 


(۱) . وما يذكر بکل أسف أن الدکتور طه حسين في کتابه « الشّيخان » » عند حدیشه عن مقتل 
أمير المؤمنين تمر » قال الطبیب لعمر » ماأحب الراب إليك ؟ قال الثبیذ - أي الاء الحلّى - 
فسقاه نبیذاً » فخرج من بعض جرحه .. إلخ . 
وسكت الکاتب الکبیر » والحقق الشهير » الدکتور طه حسين عميد الأدب العربي عن هذه 
الزواية » دون أن يفسّر ويعلّق على كامة ( نبيذ ) » وما المراد منها » کا علق على مسألة الشورى 
في الكتاب نفسه !! لقد آظهر طه حسين مر یشرب الثبيذ وهو يستعهٌ للقاء وجه ربّه , 
وقصّته مع ابنه مشهورة معروفة في حده عندما سكر من خر الثبیذ !! 

(۲) ابن خلدون : ۱۶/۱ 


E 


الأخبار الواهية بها » فلم يكن الرّجل بحيث يُواقع محرماً من آکبر الکباثر عند 


أمل ال . 
وابن حزم يقر عن الافیند ایشا ؛ اراد ان توب آلنییل افطل فين + 
لا ار التفق علی حرمتها" . 


وأحمد أمين يعرف الحقيقة ويراوغ عنها لأمر في نفسه » فهو یقول : « ونحن 
مع اتفاقنا في اي مع ابن خلدون في أن الرّشيد لم يشرب الخخر »نا المعروف عنه 
یه شرب النبیذ »۳ لکنه لم یذکر أي نبیذ !! 

وهنا ننبه إلى أمر فطن له ابن خلدون » وهو : وضع الأخبار الكاذبة في 
الملاذ تقرّباً إلى الكبراء » فكانوا يبالغون في أخبار اللاهي ليغروهم عليها ء 
ولیکسبوا من وراء ذلك يالا آو جاهاً أو نحوها . 

کر ها اسان تساه از توالت هلان 
کالفضیل بن عیاض ٠‏ وأبي یوسف ‏ والإمام مالك م ينبّهوا الرّشيد ولو مرة 
واحدة إلى ازتکابه ارام » كشرب الجر مثلا لقد كانت نصائحهم كلها عامّة ؛ 
لك الل الخفية من ال ذکر الوت والدار الاخرة » الزهد في الك ولو 
وجد خر مسكر في حياة الرشيد یه لذلك الفضيل » آ وآبو مت 
أو آبو العتاهية » أو الامام مالك » أو الكسائي .. أو آبو معاوية الضرير . 

ما الغناء الذي يذكره أحمد أمين » فهو غناء له معانیه السّامية بشکل حقي 
دون شك » لأنْ جالس الرشيد معروفة » والتزامه فيها بحدود الشُرع من اَم 
صفاتها » ولقد كان الغناء > معنى وادبا » مع لحن جميل . 


)۱ سير أعلام الثبلاء : ۲۹۰/۹ 
(۲) ضحی الاسلام : ۱۱۶/۱ 


- ۵ 


ولقد أباح أهل الحرمين الغناء وحرّموا التبيذ » وأباح أهل العراق التبيذ 
وحرّموا الفناء » فأوجدوا رخصة باختلافها » قال الشّاعر : 
رأة في الماع رآي حجازي ‏ وفي الشراب رَأَيْ مسل العراق 
فأول اتهام موجّه للرُشيد ‏ شراب وغناء - مرفوض قطعاً على حك البحث 
الوضوعي العامي . 

م ذكر أحمد أمين » مشوّهاً صورة الرّثید الحقيقيّة » أن الرّشْيد 
ذوشخصیّتین » ولو کان اچد أمن و رخا متخصصاً لرفض الأغاني ولرفض ألف 
ليلة وليلة » عندها تظهر شخصيّة حقيقيّة واحدة للرّشيد . لقد اعد على کتاب 
( الأغاني ) وعلی صاحبه الّذي يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا » فلو حذف روح 
الاستشراق الى تعج ها نفسه لظهرت شخصيّة الرشید عل حقیقتها , ولا پدأت 
مجلة ( روز اليوسف ) تصور الرّشيد في كل عدد من أعدادها الأسبوعيّة في 
اسینات » على أله صاحب جوار وقينات » متناسين دوره في إدارة دولة مترامية 
الاطراف » مع تأمین حاجاعا » وتأمین حبودها عزیزة کریا لالب » مع جن 2 
عاميّة عمرانيّة عظية » وتجارة وصلت من آندونيسية شرقاً » إلى مَراکش وإسبانية 
وفرنسة غرباً . 

ومن الفریب » أن آجد أمين يعمد في تصويره حياة الرّشيد على کتاب ألف 
ليلة وليلة » ثم یذکر هو نفسه في صفحة ۲۳ من كتابه هارون الرشید قول 
ابن الندم : د آلف ليلة وليلة قصص تافهة » . فكيف يتم التأليف على هذا 
النحو ؟ کیف یضع الرأي وتقیضه ق مول واحد ؟! 

فإذا حذفنا مانقله أحمد أمين من الأغاني وألف ليلة وليلة » لخرج کتابه 
ينطق بحقيقة الرّشيد » ويتحدّث عن شخصیّته الوحيدة العروفة بإيانها وورعها 
وتربيتها » ولا قال عنه : :اه ذوشخصيتين . 
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وج سس موصعم می بسن سرمتم ای 


وقال أحمد أمين : إن نكبة البرامکة نقطة سوداء في حياة الرّشيد » ونحن 
سنفصّل نكبة البرامكة ا هي بحسب مراجعنا العربيّة العقدة » ولكن أحمد أمين 
قال في ضحی الاسلام"" :« كان وراء الثقافة الفارسيّة ووراء العاساء الفرس قو 
تحميها وتدفعها » هذه القوى ظاهرة أحياناً > وخفية أحياناً » وتنطوي على نيّة 
خيّرة أحياناً » ونيّة سوء أحياناً » منهم من يريد خدمة العام والعمل على نشره » 
لايريد بذلك إلا وجه الله والعلم » ومنهم من يريد أن يشيد بالقوميّة الفارسية 
والحط من القوميّة العربيّة » بل منهم من يريد الكيد للإسلام وأهله .. ومنهم من 
پرید اة > ومنهم من ینش الزندقة » ومنهم من يغلو في التبم لأهل 
البيت » وهو يضر السُوء سین » . 

ثم قال أحمد أمين 1 وقد كان من أعظم من يحمي الثّقافة الفارسية 
وينشرها ( البرامكة ) الفرس » ومالهم من مال وفير وكرم واسع يحقّق رجاءم » 
ويبسط نفوذم . روى الجاحظ عن تامة قال : كان أصحابنا يقولون : لم يكن 
يرق لجليس خالد ( البرمي ) دار إلا خالد بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد 
ابتاعها له » ولا ولد إلا وخالد ابتاع اَم إن كانت أَمَة » أو دی مهرها إن كانت 
اع لوقه اه ليه 


5 
00 


ثم قال : كان هؤلاء البرامكة وأمثالهم يعملون على نشر الثّقافة الفارسيّة . 
انوا تال د ان اللراكدة ريون إل كين الل رت 
ويقدّمونه » وكان من يرمى بالرُندقة!"ا » وكان هشام بن الحم الرافضي منقطعاً 
إلى يحى بن خالد البرمكي » وان القيّم بمجالس كلامه .. » . 


(۱) ضحی الإسلام : ۱۹۲/۱ وما بعدها . 
 )(‏ نقلها أحجد أمين عن الجهشياري : ۱۷۳ ۰ وتاریخ بغداد : ۱26/۶ 
9) عن ابن الندم ۱۳۰ 


- ۷ 


2 3 


وال رای الف آن اتفال اقلافه مع الامو E‏ العباسيين م يحقق 
مطالبهم » فقد انتقلوا من يد عربيّة وهي اليد الاموية » إلى يد آخری هي يد 
العباسيين ۰ ومطمع نفوسهم آن تکون الحكومة فارسيّة في مظهرها وحقیقتها » في 
سلطتها ولغتها ودینها » ورأوا أن ذلك لایتحقق والاسلام في سلطانه , فأخذوا 
یعملون لنشر المانويّة والزرادشتيّة والمزدكيّة ظاهراً إن آمکن » وخفية إذا لم 
يکن » . 

أفبعد هذا كله » کیف تکون نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ أو حياة 
الرّشيد ؟ نكبة البرامكة نكبة جماعية ‏ ضد عمل جماعي ا ظهر من قول أحمد 
مشج اساي ۱ 

ثم ذکر أحمد أمين « واق أن هذا عيب الحا الستبد فهو عرضة لأن يعمل 
آقصی الخير وآقصی الشر » . وهذا كلام مرفوض أيضاً » ان خشية الله في قلب 
شید ؛ كانت قنعه من عمل أقل شر ء. لاأقصى الشراء وكلام أحد أمين هذا : 
يحتاج إلى أمثلة عن أعمال الرشید التي في أقصص الشر » عماً أن الرّشيد كان يطبّق 
شرع الله » لقد وقع في ليلة واحدة ألف توقيع كلها في حدود الشرع » فأين أقصى 
الشر » إلا إذا كان يعني أحمد أمين أن أقصى الشر هو نكبة البرامكة ؟! 

ويؤسفنا أخيراً في حديثنا عن أحمد أمين » أنه قال : « على کل حال ل يخلّد 
اسم هنارون تلك الحروب ولا الانتصارات » وتا خلدته مجالس الأدب والعم 
ومجالس الغناء » » وهذا الح لاندري ماسنده » لماذا لم يخلّده ( بيت الحكة ) 
أو الصّاعة المتطوّرة في مجال السّفن والمسّاعات والاصطرلاب ؟ 


لاذا لم تخلّده حروبه مع البيزنطيين ؟ 
لاذا لم بخلده عدله وقربه من العام والعاماء ؟ 
لاذا لم يخلده النظام الاقتصادي الذي وضعه أبو يوسف له خاصة ؟ 


- ۲۱۸ - 


کل ذلك انرق مامت انل ا جد امن غته ۸ تخل مالس العتام نیت 
خلود الرّشيد » ولکن له وجهة نظره الستدة من الأغاني ومن ألف ليلة وليلة !! 

لقد وصف ابن خلدون حياة الرّشيد ا هي على حقیقتها . فکانت صورة 
مشرقة مسامة فاضلة + فأغاظ ذلك الخ الاستشراقعة عند أحه آمین .فقال 
مها عل ابو عدون سا فال فون شوو لفق ب فة لماع 
عنه ۲۳ . فهو مُصر على إدانة الرّشِيد ولو لفق حوله قضصاً من الأغاني » کتاب 
الأدب العروف صاحبه بإتيانه بالأعاجيب » ومن ألف ليلة وليلة » قصص الخيال 
المندي الفارسي . 


6 
با وقع للبرامكة مع بني العبّاس ۱ 

قدم ( الامام الفاضل » واهیام الکامل ) مد العروف بدیاب الاتليدي كتاباً 
طبعته مکتبة مد علی صبیح وأولاده يدان الأزهر ص . وقد خصص الکتاب 
لتشو یه الرُشيد في عرضه وشرفه هذه المرّة . 

آورد الاتليدي قصة العبّاسة مع جعفر البرمي' . وقبل أن نبدأ پضون 
الکتاب لنتعرّف على الاتليدي أُوّلاً » والعباسة ثانیاً ‏ ثم نتعزف القصة التي روج 
لها الاتليدي في کتابه . 


الاتلي‌دي : مد دياب ۰ مورخ من إقلم الْمِنيّة » وکا جاء في معجم . 


۱۹۵۱ في کتابه « هارون الرشید » »> ص : ” . طبعة دار الهلال‎  )( 


بت ۱ ند 


المؤّفين!") من آثاره : ( إعلام الثاس با وقع للبرامكة مع بني العباس ) › فرغ من 
تأليفه سنة ٠٠٠١‏ ۱۱۸۹/۸ م ء أي أن بين المؤلف وحياة الرّشيد أكثر من 
تسم مئة عام : 

لان كل E‏ > فهي عُليِّة بنت ال دي بنت النصور » من أجل النساء 
وأظرفهن » وأكلهن فضلاً وعقلاً وصيانة » قال الصولي : لاأعرف لخلفاء بني 
العبّاس بنتاً مثلها » كانت أكثر يام طهرها مشغولة بالصّلاة » ودرس القرآن . 

رت ارف 

ولزوم احراب » تزوجها موسى بن عيسى العباسي : 

والاتليدي يروي قصة رَفْضَّها المؤرّخون الأقدمون كالبغدادي في تاريخ 
بغداد » وقال كثير من المؤرّخين : وليس من التاريخ مايقال عن صلتها - صلة 
العبّاسة ‏ بجعفر البرمکي . 

والعقل يقول : القصّة أوردها الأصفهاني في الأغاني » فهي مرفوضة من يأتي 
بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا . 

والقصّة تؤكد ن الرشيد مل من ار وكذلك أخته وجعفر » وحياة الرّشيد 
تكذب تعاطيه الجر » وهذا مما يفسد القصة الختلقة من أرومتها . 

والقصّة متعدّدة الروایات ‏ مما يثبت أنها من نسج الخيال » فن الروايات 
أن الرّشيد تركها مع جعفر فواقعها جعفر » وفي رواية نها زُيّنت وأدخلت على 
جعفر » فتعدّد الروايات واختلافها يثبت اختلاقها . 

ومن ثم في رواية الإتليدي أنّ العباسة ولدت من جعفر ثلاثة بنين » أولاً : 
(۱) . معجم الولفين : تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة > ج۹ )> ط : ۱۹۰/۱۳۷۹ 

نقلاً عن فهرست الخديوية : ۱۱/۵ ۰ والبغدادي : إيضاح الکنون : ۱۰۶/۱ 
0) الاعلام : ۱۸۹/۵ 


E 


حمل لمدة تسعة آشهر وهي في قصر الرّشيد » أل یر الرشید بطنها یکبر ؟ وف 
بطنها ولد ولیس بذرة زیتون !! ثم الأولاد الثلاثة » وأحدم ولد في مكة » 
مادورم في حياة العباسیین ؟ ماهي حياتهم ؟ أين كانت ؟؟! لو وجد هؤلاء 
لقاموا بدور في أي مجال من مجالات الحياة » ولو جانبياً » شا بالنا لامع عنهم 
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ومن أورد قصة العبّاسة مع جعفر جعلها سبباً لنكبة البرامكة » وهذا يجعلها 
من نسج الخيال أيضاً » لأن نكبة البرامكة , عمل حاسم ضدّ عمل خطير هو إساءة 
استعمال السلطة . 

من وضع القصة » ومن روج لحا ؟ 

القصّة من وضع البرامكة أو أعوانهم عن قصد ‏ روج شا الفرس » إذلالاً 
للرشيد الذي تكبهم » فالقصّة في عرفهم تطاول على عرض الرّشيد وإذلال له » 
وليطمسوا ‏ عن قصد سوء ‏ نواياهم وشعوبيتهم وتفاخرهم في فارسيتهم › 
وليطمسوا تشیعهم المغرق في الحقد على العباسيين . 

وروّج للقصّة الخرافية ک يقول صاحب ( الأعلام ) كتاب الخيال الغربيون › 
فنشرت عنها عدة قصص منها مانشره ( لاهارب 1202706 ) بالفرنسية › 
و( فون هامار Von Hammer‏ ) بالألمانية : 

وقد نسي الاتليدي لأمرفي نفسه فضل العبّاسة وصیانتها لدینها ‏ وشغلها 
بالصلاة والقرآن ولزوم احراب .. وألّف كتاباً اعقد كله على قصّة من نسج الخيال 
البرمي . 


DAE 


وجاء 
جرجي زیدان 

في مطلع هذا القرن » فطالعنا بمؤلفات'' سجّل فیها تاريخنا العربي 
اللاي بالتدين ورين واه عراف كن من ها وراه الم اه اخت 
شید ۰" > امعت ها كناب الاتليدي ( اعلام التاق با وقع للبرامکة مع بني 
العبّاس ) » وكتاب ( الفخري ) في الاداب السلطانية › ابي نواس » 
وکتاب الاغاني .. وهذا ماذکره ( کراجع ومصادر للبحث ) علی الصفحة اة 
من روایته . 

إن رواية جرجي زیدان » ساهمت إسهاما كيرا ومدروساً في تشويه سيرة 
لرّشید » فعنوان الرواية فيه تشهیر » إنّ قصّة الب الخياليّة الي شك پا 
المؤرّخون » ودحضها معظمهم ٠‏ ولتي اختلقت حول العبّاسة » أنشأ عليها جرجي 
صيدا سيدا طیباً إا المكاسة ؛ ومن تکون ؟ انار أك الهم افا 
سینسجه جرجي من غرام وغریات وحب ‏ إدانة للرشيد » فالعباسة ( آخت 
الرشید ) !! فاحدیث خوض في عرض سيّد ملوك بني العبّاس » وبالتّالي خوض 
وتشویه نی ة سس الغريئة الإنتلامكة . ول نك ( مغل العنوان : 
( العباسة بنت الهدي ) 


إن کتاب ( إعلام الناس ) لم یصل ليد كل قارئ » لانْ طبعته قدية » فجاء 


(۱) آنشلت دار في بیروت باسم « دار مولفات زیدان » . ولقد أصدرنا کتاباً تحت عنوان ( جرچي 
زیدان ف الیزان ) , ناقشنا قیه ساثر روایات جرجي زیدان ونا شوه وسا افتری ونا طمن 
تحت شعار ( روایات تاريخ الإسلام ) . ۱ 

() ترت رواية ( البْاسة أخت الرشيد ) إلى الفرنسيّة سنة ۱۹۱۲ م ۰ مع مقدمة بقلم ( كلود 
فارير ) الروائي الفرنسي . 


ERE 


جرجي زیدان » ونسج من هذا الکتاب رواية غرام وفجور » وجاءت دار للنشر 
تتولى نشر مولفات ( المؤرّخ العظم ) بأفان شكلية تقل عن التكلفة حتا. 
والهدف معروف ٠‏ إنه تشويه لتاريخ وماض وتراث . توم روائعه المستشرقين 
والبثرین ومن والام من أمثال جرجي زيدان . 

ولقد كان ( جرجي زيدان ) دور رئيسي في تشو يه حياة الرَشيد . 


وذ ۷ ۲ 
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۵ 
الطالبيُون 
كتب مد بن علي طباطبا » العروف بابن الطقطقا كتاباً اسمه : ( الفخري. 
فق الأداب السُلطانية و ق بحمل 
الضغينة والتحامل على الرّشيد بشکل جلي واضح » ویظهر الکتاب تحامل 
الطالبیین عل الدولة العباسبة . 
لقد كان الطالبیُون يؤيّدون انتقال یک إلى العلويّين » لکن الک انتقل من 
ان کی الما 
جاء في ( الفخري في الاداب السّلطانيّة ) : « ولم يكن الرشید يخاف الله . 
وأفعاله بأعيان آل علي أولاد بنت نبيه لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله 


تعالى 3 ۰ وهذا ادعاء نراه پتراجع عله في الكتاب نفسه حيث يقول : 


« كان الرّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم » كان يحي 


)1( طبع دار صادر بيروث . 
0) الكتاب المذكور : ٠١‏ 


Fre 


سنة ویفزوسنة .. وکان يصلي في كل يوم مئة ركعة » وحجٌ ماشياً ؛ ولم يحج 
ماشياً غيره » وکان إذا حيّ حي معه مئة من الفقهاء وأبناؤم ۰ وإذا لم يجج أحيّ 
ثلاث مثة رجل بالنفقة الكافة » والکسوة الظاهرة . وکان یتشبّه ی آفماله 
بالمنصور » الا في بذل لمال , فائه م يْرَ خليفة أسمح منه بالال »۳ . 

ثم قال و تس ی لب ههار سرت 
وا لاف واه جنا بان نله عل اليد 
ولا » م رجوعه إلى الحقيقة ثانياً . 

وی هذا الکتاب » یظهر جلیاً تضامن البرامکة مع الطالبیین ضه الدرلة 
العبّاسيّة » فلقد آفرد صاحب ( الفخري في الأداب السمّلطائيّة ) فصلا كاملا تحت 
عنوان ) دولة البرامكة ( 3 وقال عنها : 

« اعم أن هذه الدّولة كانت غرّة في جبهة الدّهر » وتاجاً على مفرق العصر › 
ضربت فكارمها الأمقال.+ وشدت ليها الزحال » ونیطت نپا الأمال » وبذلت فا 
النیا افلاذ آکبادها » ومنحتها آوفر اسمادها »> فکان ى وبنوه کلجوم 
زاهرة » والبحور زاخرة » والسيول دافعة » والغیوث ماطرة » أسواق الأداب 
عند نافقة » ومراتب ذوي احرمات عندم عالية » والدنیا في أيّامِهم عامرة . 
3 عام ۳ 2 
وأبهة المملكة ظاهرة » وم ملجأ الهف "۰ ومعتصم الطّرید »9 . 


(د) الفخري في الآداب السْلطانية : ۱۹۳ 

۱۹ : الرجع السابق‎  )( 

() الَف واللّقف : الأمى والحزن والفبط ٠‏ وقیل : الأسى على شيء يفوتك بعدما تُشرف عليه » 
واللهيف المضطر » والملهوف : المظلوم ينادي ويستغيث ء [ الأّسان : هف ] . 

(5) الرجع السابق : ۱٩۷‏ 


ند 


ولسذیٌن وکتت الأمرف :ذلك حتی عم الزشید » فکان فلك سبب نکبة 
البرامكة » ( . 

لقد کانت نکبة البرامكة برا ك بسبب العباسة وجعفر » ما ماوصفه ف دولة 
البرامكة « شدث إليها الرّحال » ونیطت بها الامال » وبذلت لما الدنيا أفلاذ 
أكبادها .. » فكل هذا لاقية له داخل الدّولة العباسيّة في رأي صاحب ( الفخري 
في الآداب السلطانيّة ) » وعجباً لذلك » كيف يتعامون عن الق !! 

وما يذكر أن المؤلف عمد بن طباطبا » يتحامل على الرّشِيد » لأنْ الرّشيد 
أخمد حركة طباطبا » وهو من الطَّالبيينَ » واسمه : إبراهم بن إسماعيل » وأخمد 
من الطالبيين أيضا » يحى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب" . مع أن الرشيد أمّنه وكتب له کتاب أمان » وأشهد عليه القضاة 
والفقهاء ومشيخة بني هاشم ومنهم عبد الّمد بن علي . 

وهكذا .. من ألف باء التأریخ » ألا يعققد کتاب فيه تحيز » لا فيه افتراء 
ودسأً وكذباً » 6 هي الحال في كتاب الإتليدي » وكا هي الحال في كتاب 
( الفخري في الآداب السلطانية ) » وكذلك كل كتاب لطاليّ يكر بالدولة 
العباسيّة » وبسیّد ملوكها » الرشيد . 

عن“ الخشید حاول ناكل خلافته آن یستیل قلوب الطّالبیین یمق 
الاحسان إليهم » وکان أوّل مافعله معهم أن رفع الحجر عمن كان منهم ببغداد » 
وسيّرهم إلى المدينة المنورة »> ماخلا العبّاس بن الحسن بن عبد الله بن علي » ومع 
هذا الذي بدا من الرّشيد » م يتركه الطَّالبِيُون على سجيّته » فكان من أوّل 
الخارجين عليه يحى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » فندب الرشید 
(۲) الطبري : ۲۰۸/۸ والبداية والنهاية : ۱۱۷/۱۰ 

۲۲۵ هارون الرشید (۱۵) 


لقتاله الفضل بن خالد بن يحى فأجابه إلى الصّلح على أن يكتب له الرّشید أماناً 
بخطه » فکتب له الرّشِيدَ الأمان » وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلّة بني هاثم 
ومشايخهم » فجاء بغداد » وأقام بمنزل جح بن خالد . 

حي الرُشيد فأق قبر الي ب زائراً » وحوله قريش ورؤساء القبائل , 
ومعه موسى الكاظم بن جعفر الصّادق » فقال : السّلام عليك يارسول الله يابن 
م » افتخاراً على من حوله . فقال موسی : السّلام عليك ياأبت » فقال الرّشيد : 
هذا هو الفخر ا اطسن حقا . 

وقيل : إن الرّشيد حمل موسى الکاظم معه إلى بغداد » وحبسه ها إلى أن 
توفي في محبسه"" وهذا مرفوض » لقد كانت إقامة احترازية إلى زمن ده - م 
يتجاوز السّنة ‏ ثم أطلقه وأعطاه ثلاثين آلف درم » وقال له : إن أحببت المقام 
قبلنا فلك عندي ماتحب » وان أحببت الضی إلى المدينة » فالإذن في ذلك لك . 

والرشيد ول خليفة زاد في الكتّب : .. وأسأله أن يصلي على مد وال" .. 

56 5 ع 6 3 

وعلى ارم من نص صریح في ( سير أعلام النبلاء ) يقول : وأحسن 
- الرشید - إن آل ی" » نجد في کتاب ( الحياة السّياسيّة للإمام الرّضا ) 
تحاملاً شديداً على الرشید » ولکنه غیر موق مانا » مىك : 

أذ الزشید .. الذي حصد شجرة النبوة » واقتلع غرس الامامة » غل 
تعبير الخوارزمي !! بلا مصدر أو مرجع وه 


والرّشيد : « لم يكن يخاف الله » وأفعاله بأعيان آل علي عليه السّلام » وم 


() وفيات الأعيان : ۳۰۹/۰ 

(1) بلغ الرّشيد أنّ بعض الئاس يبايعون للكاظم في المدينة النوّرة . 
0) صبح الاعشی : ۶۸۱/۰ ۰ مآثر الإنافة : ۳۶۷/۲ 

۲۹۰/۹ : سير أعلام الثبلاء‎  )٩( 
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آولاد بنت نبیّه » لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله تعالی » » والصدر هنا 
الفخري في الاداب السّلطانيّة : ۲۰ ۰ ومؤلف هذا الکتاب شيعي . یقول مناقضاً 
کلامه السّابق : « كان الرّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم » 
كان يحي سنة ويغزوسنة » كذلك مدّة خلافته الا سنين قليلة » وكان يصلّي في 
کل يوم مئة ركعة » وح ماشیاً وم مج خليفة ماشياً غيره » وكان إذا حج حجّ 
معة مئة من الفقهاء وأبناؤم » وإذا لل مج أحح ثلاث ملة رجل بالنفقة السّابغة 
والكسوة الظاهرة »۰۲۱ « وكانت دولة الرشید من أحسن الدُول وأكثرها وقاراً 
ورونقاً وخيراً » وأوسعها رقعة مملكة » جى الرَّشِيدُ معظم الدّنيا 00 ٠‏ فهل 
الرشيد صدقاً وموضوعيّة « | يكن يخاف الله » ومنصور بن ار یقول : 
« مارأيت أغزر دمعا عند الذكر من ثلاثة : فضيل بن عياض ٠»‏ وأبي عبد الرّحمن 
هد » وهارون الرشيد »۰۳ وهو الذي يقسم « ووالله ماأحب أحداً حبّي له » 
أي لعلي بن اي طالب رضي الله عنه ؟ 

ويتابع كتاب (الحياة السنّياسيّة لاسام الرّضا) فيقول عن الرّشيد :«.. والّذي 
بلغ من كرهه لهم » أن الشعراء كانوا يتقرّبون إليه بهجاء آل علي عليه السلام » ا 
يظهر بأدنى مراجعة تاريخ » ومراجعه التاريخية في الصّفحة ذاتها ( كتاب 
الأغاني ) حيث جاء فيه : « .. حتام أصبر على آل بني أبي طالب » وله 
لأقتلنُهم » ولأقتان شيعتهم » ولأفعلنٌ وأفعلن » » ونكرر : إن مصدر هذا القول 
الأصفهاني في كتابه ( الأغاني ) » ولقد تحدّثنا عنه وعن كتابه با فيه الكفاية !! 


ویذکر الکتاب ایضا + وهیم الّفید قبر سین » وحرث ارش کربلاء 7 


۱( الفخري : ۱۹۳ 
(۲) الفخري : ۱۹۵ 
(۲) تاريخ بغداد : ۸/۱6 البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ ۰ تاريخ الخلفاء : ۲۸۰ 
٠ .)٤(‏ البداية والنهاية : ۲۱۰/۱۰ تاريخ بغداد : ۰۸/۱۶ تاريخ الخلفاء : ۲۹۳ 
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وما الصدر ؟ تاریخ القيفة ۰۸٩:‏ وشرح عة أن نوی : ۰۲۰۹ والناقب 
لابن شهر آشوب : ۱۹/۲ ۲۱۱۶ 

و « تج موبتاته كلها » وفظائعه تلك بقتل سيّد العلویّین » وقائدم . 
ومضی با إلى الدينة النورة ؟ 

والعجیب » آنه في ( سيرة الأنّة الإثني عشر : ۲۲۸/۲ ) جاء حرفياً : 
« وأحياناً كان يتظاهر ياكرامه وتعظيه [ لآل البیت ] دجلا ونفاقاً » » فالإدانة 
واقعة ولو أكرم وعظّم ؟!!؟ 

كنت أودٌ أن أقرأ اسم مصدر واحد موثوق في مثل هذه الوْلّفات . 

* ۷ ان 


5 
الروايات الكنسية الأوربيّة 


اهقت الزواباة: الكسيكة براسلات الاخ ومعاصره ملك بلاد غالها 
- فرنسة حالياً - شارشان » وبراسلات نقفور وعبد الرّحمن بن الحم » وهي 
مراسلات ا تعمد السفارات والجاملة إن ثبتت سكنها . 


إن الروايات الكنسيّة الأورييّة أعطت المراسلات حيّزاً أكبر من حجمها 
الحقيقي بكثير » ودليل ذلك .. أن الرّوايات العربيّة » والّق اشتهر عنها أنّها 
لاتغفل كينا .ل تذکر هذه الراسلات + الأمر اندع جعل العلاقات + علاقات 
سفارات تجارية فردية » آراد منها السامون إطلاع الفرنجة على حياة الشَّرق 


- YA - 


وخترعاته وتقدمه العامي والصّناعي ا 

بيما أراد شارلان تحقيق هدف دعائي من ناحية » والضغط على البيزنطيّين 
من ناحية ثانية » عاماً أن الضغط على البيزنطيّين أمر حاصل من قبل الدُولة 
العامة دون نت من قبل قارلان. 

إن ذکریات الفتوحات الإسلاميّة في قلب فرنسة وسويسرة وإيطالية › 
تفزع شارلان وتقلقه » وزاد عليه خطر البیزنطبین من الشّرق » فأراد أن يوجّه 
للبيزنطيّين ضغطاً عباسياً » يتفرغ بعدها للسامين في الأندلس » وهذا مالم يحصل 
غليةشارلناق » لان الرشید ماآضرته إمارة الامو ين ف الأندلس » فقد بقي 
وم الأندلسيُون تحت راية الخلافة التي ى تتعدّد » وحافظوا على دولة 
الاسلام بخلافة واحدة » وراية واحدة » فالزشید هو الخليفة في بغداد » وهو 
الخليفة الأوحد في عصره » وم في الفرب أمراء لیس غير » وهذه فضيلة تذکر 
لعبد الرّحمن الدّاخل ( صقر قريش ) بالخير والجيل . 

وإيمان الرُشيد لا يمكنه من أن يستعين على المسامين في الأندلس بالمشركين » 
فهم لم يضروه شيئأ > ووجهوا ضغطهم إلى شارلان وم یفکُروا مطلقاً بتوجيه 
ضغطهم إلى الرّشيد » فهم الذين احترموا مركز الخلافة وقبلوا بالامارة . 

والرّوايات العربيّة لم تذكر مراسلات شارمان وبطریق بيت القدس » التي 
ركست نه الل NSS‏ امس از نموت اسان 
الرّوايات العربية للامر شيء طبيعي الان الدولة المئاسة سيّة یام الرشيد کانت من 
الفوّة بحيث تجعلنا نصفها بالدّولة الأعظم والأقوى في العالم كله > فلا يكن لمثلها 
أن تعطی امتبازات لأحن مهيا کانت وضعیته ؛ ولکن شازلان آراد كبا إعلاميا 
دعائياً » أراد تعظم وتفخم الراسلات » وتكبير مكانتها - وقد تکون لاصحّة لما 
( . جاء في قصّة الحضارة : ۹٤/۱۲‏ : « ورأى الرشيد أن يصطنع شارلان ليرهب به إمبراطور 

الوم , فأرسل إليه وفداً مثقلاً بامدایا » منها فيل وساعة مائيّة معقدة التركيب » . 


- ۲۲٩۹ 


في التاريخ ‏ لیعظم نفسه » ویفخم مکانته » آمام شعبه » فیظهر وكأنّه من القوّة 
يحاي الرّشيد في قوّة دولته وسطوتها وجبروتها . وكأنه يلوذ بها ویقارعها المكانة 
وی والعظمة . 
ومن هنا قارن المؤرّخون الأوربيون الرّشيد بشارلان » وشارلان بالرشيد» 
فجعلوا قصر الرّشيد كقصر شارلمان » على مافيه من قصص حب وغرامیات 
وشراب ورقص وضيع » وغناء مائع . فشوهوا حياة الرُشيد في كتبهم وفكرهم » 
وبقيت الحقيقة في كتبنا ومراجعنا العربية . 
لقد جعلوا حياة الرّشيد وجالسه » كحياة شارلان وجالسه » لقد قرنوا ینب 
ظاماً ويهتاناً وإفكآ . لقد ظن الأوربيون والمؤرّخون منهم خاصة » أن حياة النعم 
والمال والسلطة » لا يكن أن تكون الا بالنساء والرّاقصات » وبالخمور والحفلات 
المراء » وكأن الرّفاه والسّعادة مك لاتم إلا ها » فألصقوا مافي قصور ملوكهم 
بالزشید » إمّا عن حسن نيّة بسبب الجهل » أوعن سوء قصد » وتوجيه 
مدروس !! 
وساعد على تشويه صورة الرّشِيد في أذهان الغرب أيضاً الرّوايات 
البيزنطيّة . فقد حطم الرّشيد كبرياء نقفور الفتعلة » ورسالته الشهيرة « من 
أمير المؤمنين هارون الرّشيد » إلى كلب الروم نقفور .. » مشهورة معروفة » ولقد 
فعلت فعلتها في نفوس البيزنطيين » فكيف یوجه الرّشيد مثل هذه الرّسالة إلى 
نقفور » وهو الصلح الدّيني في حياة بيزنطة ؟! 
لقد شهدت منظراً غر يبا عندما كنت في السّة الثّاائة في كليّة الآداب قسم 
زیم قشاق نحا ره E‏ يشرح محاضرة عنواها : 
( العلاقات البيزنطيّة العربيّة في صدر الدّولة العباسيّة ) » ولا قرأ الأستاذ رسالة 
نقضور » مم رد الزشید إليه : « إلى كلب الوم نقفور » 3 راهبة ( كانت 
ندرس التاريخ معنا ) وهي تبي وتقول بانفعال وعصبيّة E‏ قنور کب 


ب ۲۳۰ 


الرُوم »اه ملك الرّوم إنه ملك لاکلب ٠‏ وأخذت تبي وتصرخ بانفعال . فهداً 
الاستاذ الحاضر من انفعالها بحكة » وأثبت ها أنّ كل الرّوايات العربيّة ذكرت الرّد 
على حقيقته کا أوردناه » إلا غریغوریوس الملطي . العروف بابن العبري » الذي 
أورد النص : « من هارون أمير المؤمنين » إلى نيقفور ( زعم ) الوم » قد قرت 
كتابك والجواب ماتراه دون ماتسمعه ۲۰ ۰ وتحريف النْص من قبل ابن العبري 
يثبت التشويه والحقد والضَّليبِيّة » ولکنها لم تقنع » وشهقت في بكائها غيرة على 
نقفور . 

فالرٌّوايات البيزنطيّة والكنسيّة الغربيّة ‏ ال جعلت الرّشيد بطل ألف ليلة 
وليلة سات ف تشویه ا الشید + حقداًوافتراه ومکيدة » ولا نسی 


ماجمله تحامل ببزنطة ف ثنایاه من التمصب والصليبيّة أیضاً !! 


۲ ۰ 9۲ ۰ 
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۷ 
نكبة البرامكة وهلاكهم 
« سل الرّشيد عن سبب نكبة البرامكة 
فأجاب : لوعامت ييني بالسّبب الذي له 
فعلت هذا لقطعتها »(" . 
لما مات الخليفة المادي أخو الرشيد » جاء يحى بن خالد بن برمك إلى 
الرشيد , فوجده ناما » فأيقظبه وبشره باطلافة » فجعله الزشید وزيره ودفع 
خاقه إليه . فن هو جي بن خالد ؟ 
)0 تاريخ ختصر الدول : ۱۲۸ 


9). البداية والنهناية : ۰۱۸۹/۱۰ وتاريخ اليعقوبي : ۲۱/۲: » والکامل في الشاريخ : 1١8/6‏ » 
وتاريخ.ابن. الوردي : ١ : ٤۲۲/۱‏ 
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لامي بن خالد بن برمك "۰ آبو الفضل » سیّد ببي برمك وأفضلهم » وهو 
موب الشید ومعلمه » رضع الشید من زينب بنت منير زوجة يحى مع انها 
الفضل » فکان الرّشيد يدعو يحب : ياأبي !! 

أمرة الهدي سنة ۱۲۳ ه - وکان الرشيد في حينها في الرابعة عشرة من 
مره - أن يلازمه » ویکون كاتباً له » واکرسه بمئة ألف درم » وقال : هي 
معونة لك هل اسر هم مارو ا ول الرقید اا قلده الام > ا 
راه رتسا ید موت ن الرئید » فقد كان يحى لا يقطع 
آمر إلا مشورا باه على آمر مسبق من الرشید » فکانت هي الشاورة في الأمور 
كلها > فتبرم وتحل وقضي و 

ولا دخلت سنة ۱۸۷ ه » كان فيها مهلك البرامكة على يد الرّشيد » فقتل 
جعفر بن يحبى » وحبس يحى في الرقة إلى أن مات . 

فاماذا نكب الرشید البرامكة ؟ 


جواب هذا السؤال » اختلف فيه المؤرّخون .. وتعددت الرّوايات في 
كتبهم .. ويمكن أن نستخلص إجاباتهم من الصادر المعمدة .. كالطبري » والبداية 
والنهاية » والكامل في الشاریخ » وتاريخ بغداد » وتاريخ الوصل » والتجوم 
الزاهرة > وعیون الأخبار » وتاریخ اليعقوبي » ومروج الذهب ومعادن الجوهر » 
وحسن احضارة » والأخبار الطوال" .. ویکننا أن نستخاص الأسياب الثالية : 


(0) الاعلام :۰ وكانت ولادة يحبى عام : [ ۱۲۰ ه = ۷۳۸ م ] . وتوفي عام :1 ۱۹۰ ه = 
٥‏ م ] ۰« راجع جدول نسب البرامكة في اية الكتاب » . 

(۲) البداية والنهاية : ١5١/٠١‏ 

. والطّبري : ۲۰۵/۸ وما بعدها‎ ۰ 171/٠١ : راجع رواية البداية والنهاية‎ )١( 

. راجع ثبت الراجع للتعرف على أسماء المؤلفين والطبعات اللمعقدة في بحثنا هذا‎  )۵( 
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الوا الارن : 

ذكر الطبري تحت عنوان : ( ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة ) 
مايل : 

أمّا سیب غضبه عليه - على جعفر بن يحى - الذي قتله عنده » فإئه مختلف 
فيه » فن ذلك ماذكر عن بختيشوع بن جبریل"" » عن أبيه أنه قال : إني لقاعد 
في مجلس الرّشيد » إذ طلع يحبى بن خالد » وکان فیا مضى يدخل بلا إذن » فاما 
دخل وصار بالقرب من الرّشید وسلم عليه رد عليه ردأ ضعيفاً » فعلم يحى أن 
مره قد تغیّر . 

قال : ثم آقبل على الرّشيد » فقال الرّشيد : یاجبریل ! يدخل عليك وأنت 
في منزلك أحد بلا [ذنك ؟ فقلت : لا ء ولا یطمع.ني ذلك » قال : فا بالنا 
یُدخل علینا بلا إذن ! فقام حى » فقال : ياأمير المؤمنين » قدّمني الله قبلك » 
والله ماابتدأت ذلك السْاعة » وما هو إلا شيء كان خصّني به أمير المؤمنين » 
ورفع به ذكري .. وإذ قد عامت فاني أكون عنده في الطبقة النّانية من أهل 
الاذن » أو الثالثة إن آمرني سيدي بذلك قال : فاستحیا وکان من أرق الخافناء 
رجها + وعیناه ف الارض > مايرفع إليه طرفه ثم قال : ماأردت ماتكره » 
ولکن النّاس یقولون . قال : فظننت آنه لم يسنح له جواب يرضيه فأجاب بهذا 
القول ثم أمسك عنه » وخرج يحي" . 

۲ الرّواية الثانية : 


رفع مد بن الليث رسالة إلى الرشید يعظه فیها » ویذکره قائلاً :ان 


. ابن طبیب الرشید ( جبریل بن بختیشوع ) » مرت ترجمته‎ )١( 
۲۸۷/۸ : الطبري‎ )۲( 


اه 


يحى بن خالد لايغني عنك من الله شيئاً » وقد جعلته فيا بينك وبين الله » 
فكيف أنت ذا وقفت بين يديه » فسألك ما عملت في عباده وبلاده » فقلت 9 
۱ يارب اي استكفيت يحى آمور عبادك ! آتراك تحت بحجّة يرضى بها عنك !! 
مع کلام فيه توبیخ وتقریع . 

فدعا الرّشِيد يحي »وقد تقدّم إليه خبر الرسالة ۰ فقال : تعرف مد بن 
الليث ؟ قال : نعم » قال ؛ فأيٌالرجال هو ؟ قال : متهم على الاسلام » فأمر به 
٠‏ فوضع في الطب" دهراً . فما تنكر شید للبرامکة ذکره فأمر بیاخراجه » 
فأخضر» قال له بعد علاطببة طويلة : ياحمدء أتحبني ؟ قال : لاوالله 
باآمبر الفمنية » قال : تقول هذا ۶ قال : نعم » وضعت في رجلي الأكبال » 
وخلت بيني وبين العيال بلا ذنب أتيت » ولا حدث أحدثت » سوى قول حاسد 
يكيد الإسلام وأهله وبحب الإلحاد وأهله , فکیف ديك ؟ قال : صدقت :+ 
وأمر یاطلاقه » ثم قال : يامد » أتحبني ؟ قال : لاوالله ياأمير للؤمنين » ولكن 
قد ذهب مافي قلي » فأمرأن يُعطى مئة ألف درم لاعفو سفق : 
یامد » أتحبني ؟ قال : أما الآن فنعم » قد أنعمت علي » وأحسنت إل . قال : 
انتقم الله من ظامك » وأخذ لك بحقك من بعثني عليك » قال : فقال الثاس في 
البرامكة فأكثروا » وكان ذلك ول ماظهر من تغيّر حاهم . 

دخل يحي بن خالد بعد ذلك على الرّشيد » فقام الغامان إليه » فقال الرشید 
لمسرور الخادم : مر الغامان ألا يقوموا ليحي إذا دخل الدار . فقال : فدخل فا 
يقم إليه آحد » فاربد لونه » فقال 4 الفناق وا ان يهنن ادا راوه اغرضوا 
عنه » فکان ریا استسقى الشربة من الاء أو غيره » فلا يسقونه » وبالحري إن 
سقوه آن یکون ذلك يد أن پدعو پا مرارا" . 
)۱( لعلّه اسم سجن . 
(۲) الطبري :۲۸۸/۸ والبداية والنهاية : ۱۸۹/۱۰ 


۰ ۱ ۵ 


۳ - الرّواية الثّالثة : 


ذکر أبو مد اليزيدي - وکان فيا قيل من أعام الناس بأخبار القوم - قال : 
من قال إن الرّشید قتل جعفر بن يحبى بغير سبب يحى بن عبد الله بن حسن 
فلا تصدّقه » وذلك أن الرّشيد دفع بحي إلى جعفر فحبسه » ثم دعا به ليلة من 
الليالي فساله عن شيء من آمره » فأجابه » إلى أن قال : اتق الله في أمري » 
ولا موش أن کن خم اك قي عه تلد قواله جا اسلف یقفا : 
ولا آویت عدثاء فرق علیه » وقال له : اذهب حیث شنت من بلاد ال 
قال : وکیف أذهب ولا آمن أن أؤخذ بعد قليل فأرةٌ إليك أو إل غيرك ! فوجّه 
معه من دا إلى مأمنه » وبلغ الخبر الفضل بن الرّبيع » من عين كانت له عليه من 
خاص خدمه » فجلا الأمر » فوجده حقاً » وانکثف عنده» فدخل على الاشید 
فأخبره » فأراه أنه لايعباً بخبره » وقال : وما أنت وهذا لام لك ! فلمل ذلك 
عن أعرق افا تكم لفقل وخا تمر فا بالشتاء فاكلا بوعل باق 
ويحادثه » إلى أن كان آخر مادار بينها أن قال : مافعل يحى بن عبد الله ؟ 
قال : بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضیّق والأكبال » قال : بحياتي ! فأحجم 
جعفر- وكان من أدق الخلق ذهناً » وأصحّهم فكراً - وهجس في نفسه أنه قد عم 


)۱( ( يحبى الطّالي ) وهو بحي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » دعا إلى 
نفسه فبايعه أهل الحرمَيْن والهن ومصر » وذهب إلى الين فأقام مدة » ودخل مصر والفرب ثم 
العراق » وقصد بلاد ماوراء النهر » واشتتّ الزشيد في طلبه » فانصرف إلى خاقان ( ملك 
الترك ) ومعه شیعته » ثم عاد إلى طیرستان فبلاد الدَيْلَم سنة ۱۷۵ ه » فکث جمعه » ندب 
الرّشيد طربه الفضل بن يح البرمكي » وضعف آمر يحبى فطلب الأمان من الرشید ؛ فأجابه 
بخطه » واستقدمه إلى بغداد » وأغدق عليه الرّشيد عطاياه إلى أن بلغه أنه يدعو لنفسه سرا » 
فحبسه عند الفضل بن يح ور له هذا بعد مدة » فأطلقه » وعم الرّشيد » فأرسل من أعاده 
إلى الاعتقال » وان كثيراً ما يدعو به إليه فيناظره » واسقر إلى أن مات في مجبسه. 
« الأعلام : 164/8 » . 


i Ok 


بثیء من آمره » فقال : لاوحياتك ياسيدي ولکن أطلقته وعامت أنه لاحياة به 
ولا بكرو علو قال اه ينفكا ما عدوت یا کی قافتا خرچ 
أتبعه بصره حتّى كاد أن يتوارى عن وجهه » ثم قال : قتلني الله بسيف الهدى على 
عمل الضّلالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ماکان" 


م ذكر الطّبري : وحدّث إدريس بن بدر » قال : عرض رجل للرّشيد وهو 
يناظر يحي بن خالد البرمكي » فقال : ياأمير المؤمنين نصيحة , فادغ بي إليك » 
ققال رة : خذ الجل إليك ..وسله عن تضيحته هذه + فسأله ۰ فان أن زه 
وقال : هي سر من آسرار الخليقة ناخ مره هید بقولة, تا فقل له 
حون الباب حثی آفرغ له » قال : فاسا کان في اف اجرة" انصرف من کان 
عنده » فدعا به » فقال : أخلني » فالتفت هارون إلى بنيه فقال : انصرفوا 
یافتیان » فوثبوا وبقي خاقان وحسین على رأسه » فنظر إليها الرّجل » فقال 
الرشيل ا كنا » ففعلا ثم آقبل على الرّجل » > فقال : هات ماعندك » 
فقال : على أن و كن قال نان ك و ا ال كنيع 
RE‏ ل ل 0 
غليظة » وكساء صوف أخضر غليظ › وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل » 
ويرحلون إذا رحل » ويكونون منه بصدد » يوهمون مَن رآم نهم لايعرفونه 
وم من أعوانه » ومع كل واحد منهم منشور يأمن به إن غرض له » قال : 
أوتعرف يحى بن عبد الله ؟ قال : أعرفه قدهاً » وذلك الذي حقق معرفتي به 
لالس نان مس لي قا + ری انس رقو لقيو با 
(0) الطبري : ۲۸۹/۸ 
(؟) الماجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر . مختار الصحاح : 615 
(؟) حلوان : عدة مواضع » وحلوان العراق هي في آخر حدود السّواد مما يلي الجبال من بغداد ء 

[ معجم البلدان : ۲۹۰/۲ ]. 

(ء) الجلح : انحسار الشعر عن جاني الراس 
ب ۲۳۱ - 


العینین » عظم البطن » قال : صدقت » هو ذاك » قال : فا هعنه یقول ؟ 
قال : ماسعته یقول شيئاً » غير أني رأيته يصلي » ورأيت غلاماً من غامانه 
أعرفه قدياً جالساً على باب الخان » فاما فرغ من صلاته أناه بثوب غسیل » 
فألقاه في عنقه ونزع جبّة الصوف » فاما كان بعد الزوال صلى صلاة ظننتها 
العف وانا اه اطا الأول برخت فق الا خرین» فقال ا 
أبوك ! لجاد ماحفظت عليه » نعم تلك صلاة العصر » وذاك وقتها عند القوم » 
اه امک ميك :تقل ان ا ر هو اعات باه 
هذه الدولة » وأصلي من مرو » ومولدي مدينة السّلام » قال : فنزلك پا ؟ 
قال : نعم » فأطرق مليّأ > ثم قال : كيف احتالك لکروه قتحن به في طاعتي ! 
قال : أبلغ من ذلك: حيث أحب أمير الومنین » قال : كن بکانك حتی أرجع ٠‏ 
فطفر في حجرة كانت خلف ظهره » فأخرج كيساً فيه ألفا دینار » فقال : خذ 
هذه » ودعني وما أَدبّر فيك فأخذها » وضرّ عليها ثيابه »م قال :.ياغلام » 
اه اقا ری الوه امه انم العفاء !"حا تطعا ین مه 
صفعة » ثم قال : أخرجاه إلى من بقي في الدّار » وعمامته في عنقه وقولا : هذا 


جزاء من پسمی بباطنة آمیر الومنین وأرلياله ! ففعلا ذلك » وتصدوا بخبره» ول 


يعم بحال الرّجل أحد » ولا با كان ألقى إلى الرّشيد حتّى كان من أمر البرامکة 
ماکان . 


- الرواية الرّابعة : 
ذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهم بن المدي حبدثه » قال : آتیت 
جعفر بن يحى في داره التي ابتناها » فقال لي : أما تعجب من منصور بن 


. ] اللْحَنْ : نتن الرّيح عامة » واللّحْنْ : قَبْح ريح القَرْج .. [ الأسان : لحن‎ )١( 


INS 


زياد ؟ قال : قلت فباذا ؟ قال : سألته هل تری في داري عیبا" ؟ قال : نعم » 
لیس فيها لبنة ولا صنويرة » قال إبراهم : فقلت : الذي یعیبها عندي أنك 
آنفقت علیها نحواً من عشرین ألف آلف درم » وهو شيء لاآمنه عليك غداً بين 
يدي أمير المؤمنين » قال : هو يعم أنه قد وصلني باکثر من ذلك وضعف ذلك , 
سوى ماعوّضي له » قال : قلت : إن العدو انا يأتيه في هذا من جهة أن يقول : 
یاامیر الومتین إذا آنفق عل دار عشرین ألك آلف درم نا بن نفقاته ! رايخ 
صلاته ! وأين الثُوائب التي تنوبه ! وما ظنك ياأمير المؤمنين با وراء ذلك ! 
وهذه جملة سريعة إلى القلب » والوقف على الحاصل منها صعب , قال : إن مع 
مني قلت : إن لأمير المؤمنين نعاً على قوم قد کفروها بالتترلها أو بإظهار القليل 
من كثيرها » وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي » فوضعتها في رأس جبل » ثم 
قلت للناس : تعالوا فانظروا . 

ه الرواية الخامسة : 

وما قيل عن سبب نكبة البرامكة » أن الرّشِيد كان لا يصبر عن جعفر وعن 
آخته العباسة بنت الهدي » وکان يُحضرها إذا جلس للشراب » وذلك بعد أن أعلم 
جعفرا قلّة صبره عنه وعنها » وقال لجعفر : آزوجکها لیحل لك النظر إليها إذا 
أحضرتا جلسي » وتقذم إليه ألا يها » ولا یکون منه شيء ما یکون للرجل 
إلى زوجته » فزژجها منه على ذلك » فکان يُحضرها جلسه إذا جلس للشرب » ثم 
يقوم عن مجلسه ويّخليهها » فیفلان من الشراب » وها شابّان » فیقوم إليها جعفر 
فیجامعها » فحملت منه وولدت غلاماً » فخافت على نفسها من الرّشيد إن عم 
بذلك » فوجّهت بالولود مع حواضن له من مالیکها إلى مكة » فلم يزل الأمر 
مستوراً عن هارون > حتى وقع بين العبّاسة وبين بعض جوارها شر » فأنهت 


() كان جعفر بن يحبى يقول : ليس لدارنا هذه عيب » الا أن صاحبها فيها قليل البقاء ۰ - ويعني 


نفسه -ء [ الطبري : ۲۹۲/۸] . 


- YA - 


ساس نر لع ی ی یلاع 
ا ا ل 
خر م الجارية عن المئاسة ‏ فأراد قتل اي و 50 

- وقيل في ذلك رواية أخرى .. 

. اه تایه موحي ارات قينا > فراودته عن‎ a 
نفسه » فامتنع أَشد الامتناع خوفاً من الرشيد + فاحتالت عليه » وکانت اه‎ 
هدي له في کل ليلة عة جارية حسناء يكرا + فقالت. لاه + آدخلینی علیه بصفة‎ 
جارية » فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك » فاما دخلت عليه ل يتحقّق‎ 
وجهها فواقعها » فقالت له : كيف رأيت خديعة بنات اللوك ؟‎ 

وحملت موحل لبنس وشيكل عل ا : بعتيني والّه برخیص .. 

م إن والده يحى بن خالد جعل يضيق على عبال الرّشيد في التئقة حتّى 
شكت زبيدة ذلك إلى الرّشِيد مات ۰ ثم أفشت له سر العئّاسة فاستشاط غيظاً . 
ولا أخبرته أنّ الولد قد أرسلت به إلى مكة » حج في ذلك العام حى يتحقّق 
امن ۱ 

اختلفت الووایتان » فظهر التلفیق والکذب < 1 اء انها روایتان مختلفتان 
كل الاختلاف في جری الأحداث » ما يثبت الخبال والاختلاق . 

الواية الأولى ذکرت أيضاً فيا ذکرت » أنالفیسد كان يعتب على 
الفضل بن ى لترکه ا ران مه 1 وتقول ار اة كان الفضل یشول : 


)۱( آي خاف أن يام ۱ 


5 


لوعامت أن الماء ینقص من مروءتي ماشربته » وکان جعفر یدخل في منادمة ۱ 
ارو تفت ات مركي 1 او ابو ای سل 
باه وو حل مع الي :فيا يدعو اليد : 


+ التقيد لا يشرب شراباً مسکراً + غير أنة شرب النبية » :وهو الماء ای 
الذي لايُسكر .ما يوضح أن الرّواية والأقوال » رواية وأقوال برمكية » آرادت 
الحطّ من قدر الرّشِيد الي نكب البرامكة » وفع من تربية وأخلاق الفضل بن 
بج وابنه جعفر . 

۲ - ماورد مطلقا أن الثقية جالس أوناق الْساء + راد البرامکة ا حط 
من فضل مالس الرشید . وما فیها من احتشام وأدب ودين . 


۲ ذکرت الرّواية الأولى أن جعفر كان يقترب من العبّاسة بعد كل جلسة يقل 
ها شید !! فولدت منه غلاماً وفي الرواية الّانية » هي الي دفعت بنفسها إليه 
كجارية , لتثبت الرّواية عفة جعفر » وسوء أخلاق العبّاسة وال راف تایه 
أا ا اد : لقد كانت مه هدي إليه بنتاً بكرا کل ليلة جعة » 
والعئّاسة ليست بكرا » لقد مات عنها زوجها راوي الحديث اسر یف أمير البصرة 
والكوفة » حمد بن سامان بن علي بن عبد الله بن العباس 

۶ - الؤواية الأول تقول : شید لا یصبر عن جعفر وعن أخته النئناسة : 
فکیف كبر بطن العبّاسة , وکیف ولدت ف بیته » ول ينتبه لذلك ؟! وتقول 
لواية التي رها ی یانب نز ورا بن أخرق 
( غلامان ) > وهذا يجعل الرواية في منتهی الافتراء !! 


الباسة . يعرفها جعفر جيداً » لذلك ذُكرّت الرواية النّانية لتسجم 


2 


القصّة : « دخلت عليه ولم ي: a‏ يتحقق من وجهها » »» فكيف ل یتحقق منها ول 
يعرفها » وهي التي تداوم معه يومياً مجلس الشراب ؟!؟ 


REE 


1 - وما یطمن ف الروایتین » الواية الأولی جعلت انتشار الخبر علی لسان 
جارية اسها ( الرافعة ) ۰ وفي الرّواية الثانية جعلت الأمر ینتشر على لسان 
( زبيدة ) . 

۷ - والتاريخ لم يذكر لنا مطلقاً مصير الأميرين ابني العبّاسة » إنها آمیران 
من نسل ( فارسي برمكي ) » لوصح وجودهما » لاغتم الفْرْسَ الفرصة » وبايعوا 
لما كيدا بالدولة العبّاسية » العربيّة الحم والمظهر . 

وهكذا » فان التفحّص للروایتین » يجد التناقض واضحاً جليّاً بينها . فقد 
نجد تاريخياً حادثة في روايتين ( أو ثلاث روايات ) » ولكن تكل وتدع إحداهما 
الأخرى » فلا تناقض بینها » ولا تخالف إحداها في البناء الأسامي الأخرى » بل 
تم بعض جوانبها وهوامشها . 

وروایتا ( العكّاسة ) تناقضتا ف البناء واجوهر » وائفقتا في الطعن 
والتجریح والافتراء . لذلك رفض الخطيب البخضدادي » وابن تفري بردي کل 
ماورد بشأن العبّاسة مع جعفر . 


KK عل‎ 


مناقشة الروایات الْخَمُس 

خس روایات ؛ ذکرها مولفون مختلفون » وکل منهم جمل احداها ما 
لنكبة البرامكة . 

الوا الأو جعلت سبب كبة البرامکة دول فى بن خسالسد 
بلا استگذان على مجلس الرشيد » وهذا سبب غير كاف لنكبة بطشت بالبرامکة 


کم . 


)۱۱( هارون الرشید‎ iS 


لعا مي ص ميم عم ی تخ تي سس 


والرواية الثّانية جعلت السّبب كيد يحى بن خالد البرمي للإسلام وأهله » 
وحبّه للإلحاد وأهله » ولعل هذا السّبب من جملة أسباب ممكنة . 

والرّواية الشالشة جعلت السّبب إطلاق يحبى بن خالد البرمي ليحبى بن 
عبد الله اوی الذي آمته الرشید بعد خروجه ف خراسان:..ولمل هذا ایض 
عامل من جلة عوامل ممكنة . 

والرّواية الرّابعة جعلت السّبب إنفاق الال الكثير » لبناء قصور البرامکة 
الى ینافسون يا قص الزشید » يتطاولون ویتشبهون بأمين الومنین پا . ولعل 
هذا من اساب التکبة أخاعة للبرایکج(۱) 

والرّواية الخامسة جعلت السّبب قصّة العبّاسة مع جعفر » وهي قصّة 
مدحوضة ناقشناها في بداية هذا البحث » لذلك .. نستبعدها » ونستبعد الرّواية 
الاو کب ونيد لنش نكل یک الا . فال الرشید : « لاآمان. للرامکة 
ولا لمن آوام لا مد بن یی بن خالد» فاه مستثنی لنصحه للخلينة ,9 

ا مايل : 


ملد هم یمسا یس هس 
م .. لا لسبب یقژه لین والعقل والمنطق الم » هن باب أؤلى ألا کل 


66 او ۰ 


ألف ألف » ومن سار ترا ثلاثين ألف آلن وست مئة ألف وستة 5 ا 
تقدپرات السعودي ف ) مروج الذهب ( تكون ثروتهم اي خلّفوها : ) ETE,‏ ( دینار 8 
() البداية والنهاية : ۱۹۰/۱۰ 


پیت 


نكب الرّشيد البرامکة لأنهم انوا يميلون إلى فارسية کسروية » یظهرون 
اسلاماً » وفي نفوسهم مجوسيّة ظهرت با يلي : 

حك الجهشياري أن الفضل بن سهل ( وکان وسیّاً ) نقل ليحي بن خالد 
البرمكي كتاباً من الفارسيّة إلى العريية » فأعجب بفهمه وبجودة عبارته » فقال له 
يحى : إني أراك ذكياً » وستبلغ مبلغاً رفيعاً » ألم حتی أجد الیل إلى 
إدخالك في أمورنا والإحسان إليك » وقال له يحى : الآن » ودعا بسلام مولاه 
فقال خذ بيد هذا الفتی » وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على المأمون حتى 
يسم على يديه » ففعل وأسام على يد المأمون » وهو الذي صار فيا بعد وزير 
لاون » والذي ي بذي الز وا أ 

فإسلام كثير من الفرس لم يكن عن قناعة » ۴ هو أيضاً إسلام ( كاووس ) 
SNA‏ الق اقب رصيو سم ررك ناف اه ع 
العروف ( بالافشین حيدر بن کاووس ) » الذي مات في سجن العتصم لزندقته 
وجوسیته . 

لقد حمى البرامکة الفرس - بجاههم » وبالأموال التي وضعت بين یدیم - 
الثّقافة الفارسيّة » ونشروها با لحم من جاه وسلطان . روی الجاحظ عن ثّامة » 
قال : كان أصحاينا يقولون : م يكن رى لجليس خالد ( البيمكي ) دار إلا 
وخالد بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له » ولا ولد الا وخالد ابتاع أمّه 
إن کات امة أو أذق مهرها إن كانت رخ دولا ذابة الا وغالد له علیها اما 


() جعل الأمون للفضل بن سهل الوزارة وقيادة الجيش معأ » فكان یلقب بذي الرياستين (اطرب 
والسياسة ) . 

)١(‏ أشروسنة : مقاطعة في بلاد ماوراء النهر » تقع إلى الغرب من فَرُغانة والشاس ‏ وتقع سرقند 

وبخاری إلى الجنوب منها . [ القاموس الاسلامي : ۱۱۰/۸ ] . 


۱ ی 


1 : 1( 
من نتاجه أو من غير نتاجه' 


ولف اوق EA‏ 0 توا تال تیوه سوم ارم 


# لهم 


> ولقد هال البرامكة الفرس قوة الدولة 
من الأموين إلى سین » ونفوس س لس 


المانويّة ا والزدكية ب حویة الرأي .. 


ولذلك قال كثيرون إن البرامكة يطربون لذكر الشرك والكفر في جالسهم 


الخاصة 


3 الشرك 


. قال الأمعي في البرامكة : 


إن الا ماني 
قل رآ فه سسا 


| رت وجوه بي 0 


۳ بالأحادیث ع E‏ 


E ناشیاه‎ 


ET‏ ان 


000 0 عمرو بن الحارث التفلي : 


جزمت ۱ 


(۳ 
(۳) 
(۳ 
3 
(0) 
(۳ 


الجهشياري :۰ وتاريخ بغداد : ۱6/۶ 
أبن النديم : ۱۲۰ 

عيون الاخبار : ۵۱/۱ 

عیون الاأخبار : ۱ أيضاً . 


ندب : جع ندبة » أثر الجرح الباق على الجلد . 


انقضت . 


بصفحة الدّين من 2 ا 


YE - 


لقد نكب الرشید البرامكة لمضاهاتهم له . وإطلاق سراح يحي بن عبد الله » 


يدل على بدء ترك مشورته » والبت والأمر والنهي دون الرجوع إليه » بل خالفة 


نرم ققد أطاق سراعه وه مون ارسله ال ببلاده درن عافد 


0 


وهذا تثبته رواية الطبري عن إدريس بن بدر في ج ۸ » ص : ۲۸۹ . 


وقد ابعل کم توت كلية ( فونه ارام قول لوی 


« وکان مدة دولة البرامكة وسلطانم وأيّامهم النضرة الحسنة من استخلاف هارون 
الزشید إلى أن قتل جعفر بن يحى بن خالد بن برمك » سبع عشرة سنة وسبعة 
آشهر وخمسة عشر يوماً .. » . وبالفعل فقد أصبحوا دولة من دولة » ولم يكن 
الزشید ذلك اة اادج البسیط لیدع هم امبل عل الفارب . 


ولقد احتجنوا " الأموال دون الژشید » حتّی کان بحتاج إلى الیسیر من الال 


فلا يقدر عليه" » حتّی إن أبا جعفر مد بن مناذر قال لما حج الرّشید مع 
البرامكة : 


(0) 


أتانا بنو الأملاك من آل برمك فيا طيب أخبار ويا حُسن منظر 
إذا راض یج الأمر.ذلت صعابّة وحسبك من راع له ومدیر 
ترى الاس إجلالاً کم غرانيق ماء تحت باز نصرصرا؟ 


النجوم الزاهرة : ۱۱۵/۲ 

أوردها المسعودي ۳۸۹/۳ والفخري : ۱۹۷ 

احتجنوا الأموال : اصطفوها لأنفسهم من دونه . 

ويقال : إن البرامكة ضربوا النقود بامهم » وهذا يحتاج إلى تحقيق دقيق » لأنه لم يثبت بشکل 
قاطع عن طريق الكتب التاريخية المعقدة والصحيحة , فلعل ذلك من نسج خيال الفرس » 
تعظيا ( لدولة البرامكة )!! 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : ۳۱۲/۴ 

الغرانیق : جع غرنوق » وهو طائر سائي آسود » وقیل أبيض » والبازي : الصّقر » الصرص : 
الصائح صياحاً شديداً . 


۲8۵ 


لا سبق نقول : 


لقد نکب الرشيد البرامكة بسبب ( إساءة استعمال السلطة ) » أطلقوا عدو 


الرّشيد دون عامه » آنفقوا الاموال على قصورم وخدمهم وبني ملتهم وتطاولوا في 

6 2 
بنيانم » وحموا الشعوبية وكل ماهو فارسي > کل ذلك على حساب الزشید ‏ 
فكأنهم م الخلفاء » لذلك قال الرشید بعد نكبتهم : 


ا انم انتها|ذا وقشّت 


وإذا ينات پات اد 


7 لبقدر ونا ملق ما را 
۳ يطير فقد دنا له و۱ 


فالبیت الأخير يوضح سبب النكبة وافلاك . 


رُفعت إلى الرشيد قصة لم يعرف رافعها فيي" : 


هذا ابن يحى قد غدا مالالكا 
امرك مردود إلى أمره 
وق بنی الا الى مسابق ال 
الدُرٌ والياقوت حصبایها 
ون نخثی ان وارث 
ون اف امه ارتتاكة 


وتن إليه الحل والقفة 
وت ام تیه ره 
وي لبان ول ار 
در تا نوات 
SS‏ شالت 
إلا إذا مسبابطر الب 


XN * فد‎ 


(۱) مروج الذّهب ومعادن الجوهر : ٤۰٦/٦‏ 


وفیات الاعیان : ۳۳۱/۱ 


ات 


ك 

lu ل‎ 
EO 

فحع الرّشيد في البرامكة حك قطعي ثابت » لاتردد فيه ولا ندم » لقد 
حبس ال رجلاً بعد محاکته » فلما طال حبشه کتب الیه : إن کل یوم یضي 
الرزشید 
قال الأصمعي : وجه إل الرشية بعد قتله جعفراً » فجلت فقال : أبيا 
آردت آن تسمعها » فقلت : |ذا شاء امن الومنین.» فانشدني : 

له امش اف انسات ا تست عبت ی علخ 
وش هی ی اه یر سای اسان سم 
لکنه لاآتاه یومسه ل يدفعالحدثان عنه مُنجم 
فعامت نها له » فقلت : إنها آحسن ينات ق معناها » فقال: إلى الان 


باهلك پا پن قریب إن فت ٠‏ 


ومع ذلك » آورد بمض المؤرخين قولاً لرشید جاء فيه : « لعن الله من 
أغراني بالبرامكة < وجدت 2 لذة ولا راحة ولا رجاء ¢ بوت واللّه آني 
شطرت نصف عري وملي وأني تركتهم على حاهم » . 
)١(‏ العقد الفريد : 45/6 


(۲) العقد الفريد : ۱۱۱/۲ 
(۳) وفیات الاعیان : ۲۳۹/۱ 


۲۶۷ 


وهذا الکلام مرفوض »الأو مل الرشید غل مدروین د آناس آساوا 
استعیال السُلطة » لقد كن [براهم بن عثان بن نهيك يكثر من البکاء على 
اواك وا كينا ل سفن ثم خرج من خير البكاء » إلى خير الانتصار لهم » 
والاخذ بشارم » وکان یقول لجاريته . ائتني بسيفي فیسله ثم یقول : والله 
لأقتلن قاتله » فخشي ابنه عثان ن أن یطلع الخليفة على ذلك فيهلكهم » ورأى أن 
أباه لاينزع عن هذا . فذهب إلى الفضل بن الربيع فأعامه » فأخبر الفضل الخليفة 
فاستدعاه » فاستخبر فأخبره » فقال:: من يشهد معك عليه ؟ فقال : فلان 
الخادم > فجاء به فشهد » فقال الزشید ١‏ ال قت أمر كرو جرد قول لا 
وخصي » لعلها قد تواطآ على ذلك » فأحضره الرشيد على الشراب الشروع , ثم 
خلا به » فقال : ويحك يا إبراهي ! إِنٌ عندي سرا أحب أن أطلعك عليه 0 
في اليل والنهار» قال : وما هو ؟ اي ندمت على قتل البرامكة » وددت أي 
خرجت من نصف ملكي ونصف عمري » ول أكن فعلت بهم مافعلت » فإني م 
أجد بعدم لذة ولا راحة » فقال : رحمة الله على أبي الفضل - يعني جعفراً - 
ویک » وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله » فقال له : ق لعنك الله »ثم 
حبسه » ثم قتله بعد ثلاثة یام » وبتلم أهله وولد. 

اليد م يندم له قام بعمل ضدٌ أناس خاو أن رم ومن بعدم في 
الضف الاي :وحاولوا نقل خیوط املك إلى أید. هم » ودليل عدم ندمه ما يلي : 

ولاطال حبس جى جاءته زوج ىء أ شید من الرضاع قال 
الحاجب : ظِئْرٌ أمير المؤمنين بالباب في حالة تقلب شماتة الحاسد إلى حنين 
لوالد ..فاما دخلت قا الرشید حتفیاً وجرا ل تقبیل رأسها . قالت : یا 


. لاحظ تحققه من ابر » وعدم آخذه الأمور بالظّن والثخمین‎  )۱( 
وپلاحظ هنا أنه م يأخذ أحداً بجريرة غيره » وهکذا كانت نكبة البرامکة » نكبة جاعية»‎ )( 
. لعمل جماعي‎ 


- TEA - 


آمو ا بالق ويفا وأخذت لك الأمان من دهري » ظئرك يحى وأبوك 
بعد أبيك + ومع ذلك برد الزشيد : قندرٌ سبق » وقضاء حم » وغضب من الله 
نزل . 

وتعالت المناجاة » فكان يلوذ بذكر الله » ويقول : « لله الأمر من قبل ومن 
بعد » .. وطال استرحامها » فقال ها الرشید : « يا ام الرّشيد أما لي من الحق 
مثل الذي ل ؟ » یقصد زوجها وأولادها . 

قالت : نك لاعزعل وم أحب ال » وقامت عنه . 

وهکذا کانت انسانية الرزشید العالية تستحیل قسوة ضارية كليا کانت الدولة 
محل هجوم علیها » أو دفاع عنها . 

فلو ندم لاطلق سراحهم من سجن الرَافقة ( في الرّقة ) » الذي بقي يحى فيه 
حتی توف سنة ۱۹۰ ه في ۲ الحرم وهو أبن سبعین سنةلا) 

وكان الرشید يقول بحق البرامکة : « من يرذ غير مائه » يصدر شل 
دائه » » ویقول أيضاً : من لم يؤدبه البيل ففي عقوبته اصلاحه . 

وما قيل بشأن سخاء البرامكة » وتصرفهم بأموال الدولة » وظهورم بظهر 
شا لت إل نان ان العو كين ال امنا ستاو ارس 
ریت ؟ » فقال : « إن الصّدق ماهو في موشع من الواضع أنفق منه بحضرتك » 
واللائو طون قوب و ها لاه فان سای الا إلى ایک 
فان: ذك من سضاء آمیز الومنین الرشید » واذا نسب الناس الس بن سهل » 
وال ال السفام درقا نا ذلك ساد امير الع الامو إذا یا 


(۱) تاريخ بغداد : ۱۳۲/۱۶ ۰ صلى عليه ابنه الفضل ودفنه على شاطئ الفرات في موضع يقال له : 


« ربض هرئة » . 


TEN 


أحمد بن أبي دؤاد إلى السّخاء » فذاك سخاء أمير المؤمنين العتصم » و|ذا نسبوا 
الفتح بن خاقان » وعبيد الله بن يحى إلى الستخاء فانا هو سخاؤك » وإلاً فا بال 
هؤلاء القوم لم ينسبوا إلى السخاء قبل صحبتهم الخلفاء » ۰ فقال المتوكل : 
0 ع (Do,‏ 

صدفت » وسري عنه ۰ 

هذا .. ولیس البرامکة من البسطاء أو الكدج » کانوا نی منتهی اللباقنة 
والعلم » أو مايعرف في عصرنا اليوم ( بالبروتوکولات ) .. لقد کانوا على ذکاء 

لقد كان جعفر بن يحبى بن خالد ( آبو الفضل ) البرمی « طلق الوجه ‏ 
ظاهر البثر » فأمًا جوده وسخاوه وبذله وعطاوه فکان آشهر من آأن يذكر, 
را ن أن رة ون مويق متسه وال كوو وا 
E,‏ 

وما يُنْسّب إليه من الفطنة أنه بلغه أن الرشید مغموم » لأنّ منجًاً بهوديًاً 
زع أنه يموت في تلك السنة » يعني الرشید » وأن اليهودي في يده » فركب جعفر 
إلى الرّشید فرآه شديد الغم » فقال لليهودي : أنت تزع أن أمير المؤمنين يموت إلى 
كذا وكذا یوما ؟ قال : نعم » قال : وأنت كم عمرك ؟ قال : كذا وكذاء أمداً 
طويلاً » فقال للرّشيد : آقتله حتی تعل أنه کذب في أمدك ۴ كدب في أمده , 
فقتله وذهب ماکان بسالرشید من الغم » وشكره على ذلك »> وأمر بصَلب 
اليهودي . 

فقال آشجم الثلني ي ذلك : 

سل الراكب الموفيعلى | ذع‌هل‌رآی ‏ لراکبه تجا بدا غیر آمور 


۲۰۰ : أمالي الرتض‎ )١( 
۱۵۲/۷ : تاریخ بغداد‎ )۲( 


ولو كان نم عبرأ عن مي لأخبره عن رأ سه التحیّر 

يُعرفنا موت الامام كانه یحرقنساآنباء کنری وقیشر 

أتخبرٌ عن نخس لغيرك شوشه . ونمك بادي الشر يا َر مخبر 

قيل لیحی بن خالد بن برمك : أي الأشياء أقل ؟ قال : قناعة ذي اطمة 
البعيدة بالعیش الدُون ۰ وصديق كثيرٌ الآفات قلیل الامتاع » وسکون النفس إلى 
الد . 

وقيل له : ماالکرم ؟ فقال : ملك في زي مسکین . 

وقیل له : ماالجود ؟ فقال : عفو بعد قدرة . 

قال ا :فحت بيتك وین :جد اناهن الروت فاد ر أن قلقه 
ولو بالكامة الميلة . 

وقال : َحسن جملة الولاة إصابة السّياسة » ورأس إضابة السّياسة العمل 
بطاعة الله » وفتح بابين للرّعيّة » أحدها رأفة ورحمة وبذل وتحئن » والآخر 
غلظة ومباغدة وإمساك ومنع . 

هذا هو يحى الذي يقول عنه المأمون : « لم يكن كيحي بن خالد وكولده 
أحدّ في البلاغة والكفاية والجود والشجاعة » . 

مدح بشارٌ بن برد خالد بن برمك » فقال فيه : 

ِعَمْرِي لقد أجدى عل أبن برمك . وما كل من كن الغنى عنده يُجْندي 

حلبت بشعري راحتیه فدرتا تماحاً ؟ درٌالسَّحاب مع الرعد 
() وفيات الأعيان : ۳۲۹/۱ 


- ۲۵۱ - 


إذا جئتّه للحمد آشرق وة 
له نقم في القوم لا تست ا 
مفید ن ومتلاف سبيل ثرائه 
ا إن امد يبقى لأهله 
فاطعم کل من عا رة مستردّة 


إليك وأعطاك الكرامة باشد 
جزاء وكيل التاجر الْمّدَ بام 
|ذا ماغدا او باح کلجزر واله 
تالا ولا تبقی الکتوز غل الكنة 
ولا تیاه العمسواري لل؟ 


هام ان بان یه درم » وکان قبل ذلك یعطیه في کل وفادة خمسة 
آلاف درم » وأمر خالد أن يُكتب هذان البیتان الأخيران » في صدر مجلسه الذي 
كن خا فیه . وقال ابنه مج : آخر ماأوصاني به أي العمل بهذین البیتین . 

ماعو اجو 

« فما حج الزشید سنة سبعة وثانين ( ومئة ) ورجع من حجّه ونزل 
الأنبار"' أرسل مسروراً الخادم في جماعة من الجند ليلا » فأحضر جعفراً » وأعل 
الرشيد فقال : ٿتني برأسه > فطفق جعفر يتذلل لمسرور ويسأله المراجعة في 
أمره » فراجع مسرور الرشيد فقذفه الرشيد بعص كانت في يده » وتهدده » فخرج 
وأتاه برأسه » وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل يح وولده 
وجیع موجودم وحبسه في منزله وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أموالهم 
ورقيقهم وبعث من الغد بشلو جعفر وأمر أن يقم قطعتين وينصبان على 
اسر . وأعفى تمد بن خالد من النكبة ولم يضيق على يحي ولا بنيه الفضل ومد 
'' » هذه رواية اين خلدون » وفي النجوم الزاهرة : 
وفي رواية : ولا غضب الرشيد عليهم » أرسل للقبض على جعفر ( مسروراً ) 


ومعه جماعة » فكان جعفر في موه ومغنيه يُغليه قولّه : 


٠.١ وی‎ 


() جاء في وفيات الأعيان ۳۳۸/۱ : « وكان الرّشيد بالأنبار وضع يقال له الم » . 
(۲) ابن خلدون : ۲۲۳/۲ 


- OY 


فلا تعد فكل فق سياتي عليه اموت یطرّق أو يُغادي 
وال في یتسه ريما وان کیو مد تياد 
ولو فوديت من حَدَث الليالي فديتك بالطريف وبالتلاد 
قال مسرور : فقلت له : یا جعفر » الذى حلت له هو والله ذاك قد 
طرقك » فاجب أمير الومنین » فوقع على رجلي يقبلها » وقال : حتی أدخل 
وأوصي ! فقلت : آما الدخول فلا سبیل إليه » وأمّا الوصية » فاصنع ماشلت »› 


۶ ع 2 ع ۲ 
فأوصی ‏ وأتیت الرشید به ؛ فقال : اکتی برأسه فأئیته به" . 


قال آحد أبتاء يحى بن خالد لأبيه وم في السجن والقیود بأيدهم : با بت 
بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذه الحال ؟ فقال : يا بني » دوه مظلوم 
سرت بليل ونحن عنها غافلون ٠‏ ولم يغفل الله عنها » ثم أنشأ يقول : 

زب قوم قد غَدوًا في نعمة زمّنأًوالدَهِرٌ ریان غَدَق 

سکت ل اا كاف هديا عن نز و 

ولا سبق نقول : 

لقد شوّه الفرس أيضاً سيرة الرّشيد » انتقاماً للبرامكة » أو( دولة البرامكة ) 
اا قالورعون امخاب الیول تشمو ام اولفازسته: ارالتین 
ييلون » أو الذين یرغبون في الكيد للاسلام وأهله وأعلامه » شوهوا سيرة الرّشيد 
أيضاً > وروّجوا إشاعة العبّاسة لطمس معام حرکتهم . 


1 9 * 


۲۳۸/۱ : في وفیات الاعیان : « وإن بقیت » ء والبیت الثالث من وفیات الأعيان‎ )١( 
۱۱۲/۲ : (؟) النجوم الزاهرة‎ 
۲۰۵/۱۰ : البداية والنهاية‎  )( 


- ۲۵۲ - 


/ 


« قال إبراهيم بن عبد الله الخراساني : 
حججت مع أبي سَّة حج الرّشيد » فإذا نحن 
بالزشید وهو واقف حاسر حاف على 
الحصباء وقد رفع يديه وهو يرتعد 
ويبكي » ويقول : يا رب ! أنت أنت » وأنا 
أنا » أنا العوّاد إلى الذنب » وأنت العوّاد إلى 
المغفرة » اغفر لي ! فقال لي : يا بني ! انظر 
إلى جبسار الأرض كيف يتضرّع إلى جبار 
السماع »(۱) , 


أسئلة ثلاثة » نختم به كتابنا هذا : 

لاذا مومت سيرة الرّشيد بالذات ؟ 

لماذا لم تشوّه سيرة غيره من خلفاء بني العباس » كالنصور أو المأمون أو 
المعتصم 3 03 شوهت سيرته ؟ 

ناذا وجّهت الافتراءات مركّزة إلى الرشيد بالدات من بين كل أعبلام 
المسامين ؟ 

في رأينا .. كان التشویه مدروساً محكاً » سّدّد لواسطة العقد في الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة . ان ة التقدم العامي » وذروة الحضارة العربيّة الإسلامية » با 


۲۱۸ : فضائح الباطنيّة . لأبي حامد الغزالي‎ )١( 


ل 505 د 


فیها من خير ورفاه وسمادة ۰ مع القوة والعزة والمنعة » تمثلت في عصر الژشید . 
حين بلغت بغداد برعایته وحکته وعقیدته › ذروة الَو کل شو ماه 
وعلوما و واقتصادا و لقد كانت بغداد في عهد الرشيد » الدّولة الأقوى 
في العالم كله » قهرت أعداءها شرقاً وغرباً عامل كلدو اسان العب‌اسیین . 
يجد في بدایته عشرة خلفاء » يمثلون ذروة القوة ة والتهضة والتقدم والعم ٠‏ والرشید 
يذل قة هؤلاء العشرة . لذلك وجّهت سهام اوه والثهم والافتراء إلى الزشید 
پالذات . 


وعلى ذلك .. فان الطعن والتشويه الوجه إلى الرّشيد » طعن وتشويه 
موجهان ضدٌ ذروة احضارة العريية الاسلامية بالذات ٠‏ فالطعن في سيرة أعلام 
الاسلام » طعن في الاسلام ذاته » ُرضي حقد الحاقدين . الذین امتهنوا اليس 
والافتراء مهنة أوقفوا أنفسهم ما یاخلاص . 


وان الطّعن الباثر العلني ضذ الاسلام » طريقة جرا أعداؤه فلم ُجد 
نفعا > فردّة الفعل عند السامین قوية لردٌ الطعن أو التشویه . فلجوّوا ی الطعن 
الخفي > والتشویه غير الباشر » طريقة يتبعها الصلیبیُون الیوم » والحاقدون على 
تراث هذه الأمة » ليأمنوا ردّة الفعل . فكانت فترة الرّشيد » فترة القوّة والعرّة 
والتقدم فترة خصبة معطاءة لجرجي زيدان وأمشاله > كانت فترة خصبة 
لرواياته ۰ روایات تاريخ الإسلام ء٠(‏ كالعكاسة أخت التقيد ) + و( الأمين 


والمأمون ) . 
فالطعن في أعلام الإسلام » طعن في الإسلام . 
والدّس على رجالات الإسلام » دس على تراث الإسلام » وفكر الإسلام . 
أما موهوا سيرة عثان بالتحدث عن « اشتراكية أبي ذر» ؟ 


ب 2-500 


آما شوهوا سبرة السّلطان عبد الميد » لرفضه قیام دولة هودية في 
فلسطین » لیشوهوا فكرة الخلافة في أذهان المسامين كلهم ؟! 

وفي هذه الرة .. الطعن موجه إلى أوج نهضتنا » وإلى رات إسلامنا تكاتف 
للطعن حقد صليي نشل في نقفور » وروايات كنسية مالات شارلمان » واستشراق 
جعل خيالات ألف ليلة وليلة » روايات عربية بطلها الرّشيد » مع حقد شعوبي 
۱ ع 1 ۳ 5 ٤‏ 3 

دولة الرّشيد . الدولة الوحيدة الأعظم في العام في حینها » کسبت مکانتها 
من ٍسلام حي . وخليفة مسام ملتزم بشريعة الله > فحث على الخلق الرفیع والعل 
والادب .. والصشٌة وکرامة الفرد .. فالطعن ف سيرة الرشید وسلوکه » طعن 
لفکر القائد الوجّه للذولة . 

دولة الرشيد » التي صوّرها الحاقدون » دولة أبي نواس » ودولة الجواري( , 
دولة آلف ليلة وليلة ظاماً وبهتاناً > هي دولة آعلام العلم والاختراع واحضارة 
حقيقة وصدقاً . فلقد ضمت دولة الرشيد أعلام العم الذين تفخر هم البشريّة 
وا 

جابر بن حيّان الکوف" ‏ کان على اتصال وثيق ببلاط الرّشید » إن 
جابراً » ( أبا الکهیاء ) . الذي قال عنه برتيللو الفرنسي : « إن كل الباحثين في 
هذا العلم من بعده » كانوا عالة عليه نقلاً وتعليقاً » وإِنّه أل واضع للقواعد 
العامية لعلم الكهياء ۲۳۰ » كان تحت رعاية دولة الرشيد » وبأموالها كان يعمل في 
تاره . 
)١(‏ النّساء في قصر الرّشيد . لخدمة القصر في ساعات معينة » وباقي السّاعات لتلاوة القرآن الكريم . 
(۲) جابر بن حيان الكوفي : ( ۱۲۳ - ۱۹۵ ه / 8٠١ 74١0‏ م)ء وعرف بالغرب باسم ( جبير ) . 
() راجع ( سير ملهمة من الشرق والغرب  )‏ إسماعيل مظهر : ۲۰ ط : ۱۹۱۱ م مؤسسة 

فرانكلين . 

۔ ۲۲۵1 


ا ER‏ 
الفلكي الشهیر شرقاً وغرباً » الخوارزمي ‏ عال الرّياضيات ذائع الصلیت ‏ 
والذي افتخرت به الانسانية لا قدم في عالم الریاضیات » أبو حنيفة الديتوري » 
عالم النبات والصثف العظم » البيروني » ( مثال العالم السام في أرق مراتبه ) » ا 
یقول ديورانت في قصة الحضارة 7" . وباختصار .. العاماء الذين تعتز بهم 
الانسانية ‏ لان نهضتها تدين لهم بالفضل » منهم من عاش في كنف الرّشيد » 
ومنهم من هيّأ له الرّشيد كنوز العلوم في( بيت الحكة ) »فنهلوا من مراجعها 
ومصادرها » لقد بنى هم الرّشيد ( بيت الحكة ) مكتبة فريدة لا نظير لما إلا في 
جوهرة العالم ( قرطبة ) » فأينعت هذه المكتبة أيّام المأمون » فكل عام استفاد 
من هذه الدّار » الي جعل فیها الرّشيد راتب ( الشَاخ ) » الاخ الذي لايقدم 
جدیداً . ولا خترع جدیداً » ولا يؤلّف جدیداً » الاخ » جعل الرُشيد رأتبه 
ألمَيْ دینار في الشهر الواحد . فن استفاد من ( بيت الحكة ) فللزشید عليه فضل 


3 


ومنة . 


ف دولة الشید تقدمت الصّناعات .. الإثبيق » السّاعات الدقاقة الي 
أخافت آوربة » آدوات اللاحة » قر الأدوية » العملیات ارا ة الف 
پادوات تشر یح راقية » الستشفیات العدیدة فى كل الدن الکبری"" » وف كل 
الأقالم .. كل هذا ومئات غيره - ضاع من بدت الحكة عندما رماها التتار في 
الدّجلة » فتأخرت اللهضة ستة قرون - کانت کلها آیام الزشید » بتشجيع منه 
ومن رجالات دولته » فلصالح من نردّد تشويه حياته ؟؟!! 


(۱) له مخطوطات حتی يومنا هذا في مكتبة الفاتيكان » راجع ( سير ملهمة ) : ۲۱ 
(5) راجع ( سير ملهمة ) : ۲۳ 


- ۲۵۷ - هارون الرشيد (۱۷) 


ان ود المائلة عمت دولة الرّشيد . فأمّنت الرّفاه لكل النّاس » لا لبغداد 
وحدها فم تأت هذه التو بلاط لژشد إلأ بعد سد حاجات الأقالع بشکل 
کامل . قال ای : « وکانت خزائن ن الرُشيد تفيض بالأموال الي كانت 
تجبى من الرائب حتّی بلغت في عهده ما يقرب من اثنين وسبعين ملیون دینار ‏ 
عدا الضريبة العينّة ال تي كانت تؤخذ مما تنتجه الارض من الحبوب » حتّی إن 
الرشيد كان يستلقي على ظهره وینظر إلى السّحابة المارة ويقول : آذهي حيث 
شئت يأتني خراجك » . وفي هذا يقول الشاعر مود غنم 

ین الرَشِيدُ وق طاف العام به فحين جاوز بفداد تَحتلاء؛ 

مك كَمَلك(بني الثاميز) "ماغّبت نس عليه ولا برق تفا 

ماض تعيش على آنقاضه 2 وَتَسْتَمِدٌ القوّى من وَحْي ذكراهٌ 

هذه ارو استخدمت فق مجالانها ا ۰ ری ی يوسف في کتاب 
( الخراج ) ) » ول تنفق في قصور ألف ليلة وليلة الأسطوريّة 

فالتندّر على تاريخنا صار مهنة متهن » لطعن تراثنا 1 

والافتراء صار حرفة » تنفق الملايين عليها » من قبل جهات مها أن يشعر 
جيلنا بعقدة الثقص » ليزهد بصانمي تاریضه » وأعلام فكره » وبالتالي ليفتش 
عن رجالات جُّدد » وفكر جديد » يظثه مثالياً أ هس ره EN‏ 
ورم وتتخم وایجیل عن تمد الي یعلسون عم ین استفار 
رجالاتنا » آوالزهد بتاریخنا . فيه السخ لذاتيتنا » وفيه تفكك الأكة 
واضحلال شخصيتها » وهذا ما يسعون إليه بكل طاقاتهم 


۱( مگ نان ف 0 الخلافة ا اه 
ا من لعن لت ار ید ام ل 
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فلصالح من نجرح آعلام تاريخنا الجید ؟! 


تراثنا الجيد یوحد قلوب الأمَّة ء ويجعلها في وحدة كامة » تتلاق الأفكار 
SS‏ 
ولصالح من يعلوه غبار النسیان ؟ فتّسى حقائقه وروائعه ودروسه ؟؟!! 

لاهن هل رس مگ ستاو وال مارد 
مدرسة ابتدائيّة أو إعدادية ا > وفي کل احتفال رسعي آوشمي : 

اش SS‏ لرئید فلم لانشو ولم لانشيد؟ 

فالرشيد ختام السك في نشیدنا الوطنی .. 

فهل نفخر ونسود بالرّشيد صاحب آي نواس ؟ أم بسيرة الرشيد الحقيقية 
لسحيحة ٠‏ التي ريم خيوطها الإمام مالك » والفضيل , بن عياض » وعبد الله بن 
البارك ا يوسف قاضي القضاة » والإمام الشافعي > ومد بن الحسن 
ات نم سین 113 
ا ETS‏ حقيقته ل والتَّوى » والخير 
والرفاه » والصّناعة والعلوم ؟؟ 

ٍثنا ان نسود » ون نشید ماهمنا لانفار عل سيرة شید والولید اء 
وما دمنا سمح لجرجي زیدان أن يؤرخ لنا تراثنا . 

- ۲۵٩ - 


0 ال yT‏ 
للأجيال » وقدوة للشباب : 


فليرحم الله الرّشيد » لقد عاش حياة كلها مان وجهاد وعم وخشية من الله . 
دخل شقيق البلخي ( الصّوفي الشهير ) » شيخ خراسان » على الرّشيد . فقال 
شید : أنت شقيق الزاهد ؟ فقال له : شا شقيق فنعم » وأمًا الراهد فیتال . 
فقال الرّشيد : عظني ! فقال له : ان الله تعالى أنزلك منزلة الصّدّيق » وهو 
يطلب منك الفرق بين الح والباطل ؟ تطلبه منه » وأنزلك منزلة 
توويك :وهو بای سك ایام والكن ويد CE‏ ورا ولك سارل 
علي بن ابي طالب وهو يطلب منك العم ا تطلب منه » ثم سكت » فقال له 
الرشيد : زدني ! قال : نعم ! إن لله تعالى دارأ سماها جهنم » وجعلك بواباً لما : 
وأعطاك بيت مال المسامين » وسيفاً قاطعاً » وسوطاً موجعاً » وأمرك أن ترد 
الق عن هذه الدار هذه الثلاث » فن أتاك من أهل الحاجة فأعطه من هذا 
البيت » ومن تقدم على نبي الله فأوجعه بهذا الوط » ومن قتل نفساً بغير حق 
فاقتله هذا السّیف بأمر ولي القتول » فإك إن لم تفعل ذلك فأنت السّابق » 
والخلق تابع لك إلى النار . قال الرشيد : زدني ! قال شقيق البلخي : نعم ! نت 
العيْن » والعال الأنهار » إن صَفت العين لم يصر كدر الأنهار » وان کدرت العَيْن 
م يرج صفاء الانهار . 

لقد صفت العين » فصفّت الأنهار » وصفت معها كل الجداول والسواقي في كل 
أنحاء الدولة الاسلامية ‏ أيّام الرّشيد : ( أميرٌ الخلفاء وأجل ملوك الدُنيا ) 


الم هذا جهدي بحق ( الرّشيد ) » وهو جهد الْمّقل : 
اجتهدت أن آظهر فيه سيرة غلم مسا أعتز به » وأحببت بدافع من ديني أن 


س 


آبدد عنها کل افتراء آو دس أو تشویه » فان كب شذه الدراسة أن تجد سبیلها 

اليوم لجيلنا - لقد وجدت طريقها بحمد الله وفضله » بدلیل تکرار طبعات هذا 

لكاي يشال موی ماو شا ناوخا 

ماهدفت إليه » ولا فلا بد أن تجد هذه الدّراسة في يوم من الأيام » ولو بعد 

حين » سبيلها إلى العقول الغيورة على تراثا ولي تعشق الحقيقة وتسعى إليها . 
وان ددرن العاليق ألا وخ 


ود لا كن 
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خلفاء العصر العبّامي الأول 
« يبدأ بالسّفاح وينتهي بالخليفة العاشر التوكّل » 


العباس 


عبد الله 


سلهان موسی عبد الله مد 


۸ العتصم ۷ الامون 0 الامین 


ا ۳ 
۰ التوکل ٩‏ الوائق مد 


(۱) من ۱۷۰ إلى ۱٩۲‏ ه / ومن ۲ م إلى ۹م 


۲۱۲ 


الخلفاء العبّاسیُون 


«۱۳۲ آبوالعباس عبد الله الفاح بن عمد ۲ زبیع الأول‎ - ١ 
اي أو عقن عد ها شوت ين رل ۴ ذيالحجة اه‎ 
أبوعبد الله مد الهدي بن المنصور 5 ذيالحجة ۱۵۸ه‎ - ۳ 
؛ - آبو نجد موسی ای الهدي ۲ الحرم ۹مھ‎ 
أبو جعفر هارون الرّشيد بن الهدي ۲ رییع الاول ۱۷۰۰ ه‎ - ۵ 
ه‎ ۱٩۳ او د امن ما فد ۳ جادی‌الاخرة‎ 
أبو جعفر عبد الله المأمون بن الرّشيد 7 الحرم ۸ ه‎ - ۷ 
أبو إسحاق مد العتصم بالله بن الرّشيد 1 رت ۸ھ‎ ۸ 
«۲۲۷ اه سر قارو الوائق بالله بن العتصم ۸ ربيع الأول‎ 
«۲۳۲ أبوالفضل جعفر المتوكّل على الله بن العتصم ۲ ذي اة‎ -٠ 
شوال ۷ھ‎ ٤ أبو جعفر مد النتصر بالله بن المتوكّل‎ ١ 
أبو العباس أحمد المستعين بالله بن مد العتصم ۳ ربيع الثاني ۰ ۲:۸ ه‎ ۲ 
أبو عبد الله حمد العتز بالله بن المتوكل 4 الحرم ۲ھ‎ -۳ 
أبو إسحاق محمد الهتدي بالله بن الواثق ۷ زجب ۵ هھ‎ ۶ 
508 آبوالعباس أحمد العتد على الله بن المتوكل رجب‎ 6 
آبو العباس أحمد العتضد بالّه بن الوفق بن المتوكل رسن ۹ھ‎ ۲ 
أبو مد علي المكتفي بالله بن العتضد ۲ ربيع الثاني ۰ ۲۸۹ مه‎ -۷ 
ھ٣۹۵ آبو الفضل جعفر القتدر بالله بن المعتضر' ۲ ذي القعدة‎ -۸ 
أبو منصور مد القاهر بالّه بن العتضد ۷ شوال ۰ھ‎ 4 
العباس أحمد الراضي بالله بن القتدر 5 جادی الأولى ۳۲۲ ه«‎ 56 


)١(‏ ولي بعده آبو العباس عبد الله الرتضی بن العتز ليوم واحد فقط » ثم ولي أبو منصور جمد القاهر 
ليوم فقط » ثم حك القاهر بالله.. 
۳ 


۱- آبو إسحاق إبراهم التقي لله بن القتدر ۰ ربيع الأول ۳۲۹٩‏ « 
5 ابو القاسم عبد الله الستكفي بالله بن المكتفي ۰ صفر AY‏ 
۳ أبوالقاسم الفضل الطیع لله بن القتدر ۲ جادی‌الاخرة ۲۳۶ ه 
۶ أبوالفضل عبد الکرم الطائع لله بن الطیع ۳ ذي القعدة ۲۱۳« 
۵ أبوالعباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر ركيت ۱ھ 
1 أبوجعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر ١اذيالحجة‏ ۲۲ ه 
۷- أبو القاسم عبد الله عٌدة الدين القتدي بأمر الله بن مد القائم ۱۳ شعبان ۷ ه 
۸- أبوالعباس أحمد الستظهر بالله بن القتدي ۵ الحرم ۷ هھ 
9 أبو منصور الفضل السترشد بالّه بن الستظهر ۲ ربیع الثاني ۵۱۲ ه 
لان أبو تج الور الراشدين المسارشد ۷ ذي القعدة ۵۲٩‏ 
۱ أبوعبد الله مد القتفي لأمر الله بن الستظهر ۸ ذي القعدة ۵۲۰ هی 
زا ۲ أبوالمظفر یوسف الستنجد بالّه بن القتفي ۲ ربیع الأول ۵۵۵ ه 
۲ أبو جد الحسن المستضيء بأمر الله بن الستنجد ٩‏ ربیم الثاني هه 
۶ أبوالعباس أحمد الناصر لدین الله بن الستضيء ۲ ذي القعدة ‏ ١۷٥ھ‏ 
۵ أبو النصر مد الظاهر بأمر الله بن الناصر شان .اف 
- بو جعفر المنصورالمستنصر بالله بن الظاهر ۶ رجب ٢ھ‏ 
۷ أبو جمد عبد الله الستعصم بالله بن الستنصر وقتله هولاكوفي ۱۰جادی‌الاخرة ٠٤١‏ ه 
٤‏ صفر 1۵ ا 


أن عصر القوة » اوقة اللضارة المريكة الإسلامئكة ققلت في امخلفاء العشرة 
الأول بدءً بالسّفاح وانتهاء بالمتوكل » وهثل الرّشيد واسطة العقد بينهم . 

ثم بدأ عصر النفوذ الثري من بعد المتوكل وحتى القتدي عام ٤١۷‏ ه / 
۵ م . وتبعه عصر النفوذ البوهي حتى سقوط بغداد بيد هولاكو . 


فد ۲ ۲ 


 )۱(‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الاسلامي : ۲ وء » عن الطبري » والكامل في 
التّاریخ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( طبع القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه ) . 
6 


البرامكة 


[ انظر ص : ۱۳ ( من معجم الأنساب والأسرات الحاقة في التاریخ الإسلامي ) ] 


سلهان خالد" (۸۱ ۱٣۵‏ ه) الحسن 


۳ أبو الفضل يحجى 
( وله حوالي سنة ۱۲۰ ه » وثوفي في ۲ الحرم سنة ۱۹۰ ه ) 


اي ی 


إبراهم أبو الفضل جعفر موسى محمد آبوالعباس الفضل 
اسمی دینار آل برمك ( ولد سنة ۱۵۰ ه ) ( ولد في الحرم سنة 144 ه 
وثوفي في احرم ۱٩۳‏ ھ) 
حم 
عریب المغلية ‏ جعفر عران 


( ماقت سنة ۲۷۷ ه ) ۱ 
أبو الحسن أحمد 
العروف جحظه 
(۱ و۲) آجداد. وهميون . 
)2 كان رئيساً لديوان الْخَراجٍ منذ سنة ۱۳۲ ه ووزیراً من سنة ۱۳۳ إلى ۱۳۸ ه » وحاک 
لطبرستان والموصل من سنة ۱۶۸ إلى ۱۵۱ ه ء ويذكرابن خلدون ۲۲۳/۳ : « إن خالد بن 
برمك کان من كبار الشيعة » . 
- ۲۱۵ - 


ك 


مصادز الکتاب ومراجعه 


أبو نواس الحسن بن هانئ » عباس مود العقاد » کتاب املال العدد ۱۱۵ » عام 
۰ ها/ ۱۹71۰ م. 

الأخبار الطّوال » لأي حنيفة الدينوري ( تراثنا ) » تحقيق عبد المنعم عامر» 
ومراجعة د . جال الدين الشيال ( انتشارات آفتاب تهران ) . 

أخبار القضاة » لحمد بن خلف بن حيان ( وكيع ) » عالم الكتب » بيروت . 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء , 
لياقوت الموي ط ۲ » ۱۹۲۸ م . 

إعلام النّاس با وقع للبرامكة مع بني العباس » محمد المعروف بدياب الاتليدي » مكتبة 
مد علي صبيح وأولاده بيدان الازهر . 

أعلام النّساء في عالمي العرب والاسلام > عر رضا كحالة » الطبعة الهاشميّة بدمشق . 
أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) » للشریف المرتض علي بن الحسين 
الموسوي العلوي » تحقيق مد أبو الفضل إبراهم » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشر ۵ط ۰۱ ۱۲۷۲ هد/ ۱۹۵۶ م . 

ایضاح الكسون ف اليل على كفك الظسون عن آسامي الکتب والفنون » 
لإسماعيل بن مد أمين بن ميرسلم الباباني أصلاً والبغدادي مولداً ومسكناً » طبعة 
۱۹۵ م / E‏ هاء 

البداية والنهاية »الحافظ ابن کثیر( الطبعة الثانية ۱۹۷6 م)» مكتبة دا رالعارف » بیروت . 
بغداد في تاريخ الخلافة الاسلامية » أبو الفضل أحمد بن طاهر الکاتب العروف 
بابن طيفور التوق سنة ۲۸۰ هاء ط ١538‏ م . 

تاريخ ابن خلدون : طبعة دار البيان المصوّرة في سبعة أجزاء مع المقدّمة . 

تاريخ ابن الوردي » زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي » المطبعة 
الحيدريّة النجف » عام ۱۳۸۹ ه / ۱۹۱۹ م . 


ب 


0 


2۴ 


۹3 


0 


۳۹ 


تاریخ الإسلام »د خرن ابراه حسن ) الطبعة السّادسة 1571م مكتبة النهضة المصريّة . 
تاريخ الامم الإسلامية الق جمد الخضري » الطبعة الامنة ۲ ه » ط المكتبة 
التجارية الكبرى . 
تاريخ آوربة فى العصور الوسطى » ه.۱.ل. فيشر » دار العارف بمصر ( الطبعة 
الثالثة ) . 
تاريخ بغداد أو( مدينة السلام ) » للحافظ أي بكر بن أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي » دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع » بيروت . 
تاريخ الخلفاء » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي » 
تحقيق مد محي الدین عبد الميد » ط ٤‏ سنة ۱۳۸۹ ه ۱۹۱۹ م . 

تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل واللوك ) » ابن جرير الطبري . ( ذخائر العرب ) » 
تحقيق جمد أبو الفضل إبراهم .ط دار المعارف بمصر 1577 م . 
تاريخ [ الطبقات الكبرى لابن سعد ] » طبعة دار صادر » بيروت . 
تاريخ مختصر الدول » لابن العبري ( غريغور يوس الملطي ) » دون تاريخ أودارنشر . 
تا الي ل ی ای » تحقيق 

. علي حبيبة » امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ۱۳۷۸ ه / 15579 م‎ ٠ 
مر بي ام ي المعروف باليعقوبي » بيروت‎ 
. ها/ ۱۹۱۰ م‎ ۹ 
التمئیل واحاضرة :لان منصور عبد الملك بن مد بن إسماعيل التّمالبي » دار إحياء‎ 
الكتب العربية ( عیسی البابي الحلبي ) » تحقيق عبد الفتاح مد الخلوء‎ 
. ط ۱۳۸۱ ه ۱۹۱۱ م‎ 
رزخ التقاضي في سيرة الامام أبي يوسف القاضي » للامام الكوثري » طبعها ونشرها‎ 
. راتب حاكي ۱۲۸۸ ه / ۱۹۱۸ م‎ 
حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 3 للحافظ جلال اا الرهن‎ 
السيوطي › ط ۱۳۸۷ ه / ۱۹۱۷ 3 إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلي‎ 
وشركاه » > تحقيق مد أبو الفضل إبراهم‎ 


WY - 
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2 


1 


0 


1 


۷ 


۹ 


الحياة السّياسية للامام الرضا » جعفر مرتضی العاملي » قُمْ » ط ۲ ۰ سنة ٠٤١١‏ ه . 
دائرة العارف » بطرس البستاني » مقيسة مطبوعاتي |سباعیلیان تهران ناصر خسرو , 
امجلد ؛ » ص : ۲۱۱ و ۲۱۲ 

دائرة العارف الاسلامية » دار العرفة » بیروت - لبنان . 

دائرة معارف القرن العشرین » مد فرید وجدي » ط ۱۹۷۱/۳ م » دار المعرفة 


للطباعة والنشر » بيروت ۰ 
رحلة ابن جبیر » دار التراث » بيروت » ط عام ۱۳۸۸ ه / ۱۹۱۸ م . 


رسالة الامام مالك إلى أمير المؤمنين هارون الرّشيد » [ ولقد آوردناها كاملة » حققة 
هن 

رسل اللوك ومن یصلح للرسالة والسّفارة » آبو علي الحسين بن مد العروف 
بابن الفرّاء » تحقیق د . صلاح الدین النجد » دار الکتاب الجديد » بیروت » ط ۲ » 
عام ۱٩۷۲‏ م . 

زهر الآداب ور الألباب » للقيرواني » حققه مد محبي السدین عبد امید » دار 
الجيل » بیروت ط ٤‏ » ۱۹۷۲ م . 

التفارات الاسلامية إلى وربة في العصور الوسطی ‏ د . إبراهم أحمد العدوي » 
سلسلة اقرأ ۱۷۵ » دار العارف بمصر . 

سي رأعلام النبلاء » شمس الدین مد بن أحمد بن عثان الذهي » ط ۱ سنة ۱۹۸۲ م > 
تسه I‏ 

صبح الأعثى في صناعة الإنشا » آبو العباس أحمد بن علي القلقشندي » نسخة مصورة 
عن الطبعة الأميرية ( تراثنا ) » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » المؤسسة المصريّة 
العامة ۽ 

ضحى الإسلام » أحمد أمين » ط ۷ » مكتبة النهضة المصرية . 

العقد الفريد ‏ لأي عمر أحمد بن ممد بن عبد ربه الأندلسي » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » ط ۳ ۰ سنة 1556 م . 

عيون الأخبار » آبو جمد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري » وزارة الثّقافة 
والإرشاد القومي » المؤسسة المصريّة العامة » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » 


عام ۲ ها/ ۱۹۱۲ م . 
TA‏ 
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5 


۱ 


۲ 
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فتوح البلدان » للإمام أبي الحسن البلاري » مراجعة رضوان مد رضوان » المكتبة 
التجارية الکبری عام ۱۹۵۹ م . 

الفخري في الآداب السّلطانيّة والدُول الإسلاميّة » مد بن طباطبا المعروف 
بابن الطقطقا » دار صادر بيروت > عام ۱۳۸۲ ه / ۱۹۱ م . 

القاموس الاسلامي » أحمد عطية الله » مكتبة النهضة الصریّة » ۱۹1۲ م . 

قصة الحضارة » ول دیورانت » الادارة الثقافية » جامعة الدُول العريية . ط ۳ 
سنة ۱۹7۸ ط ۲ » سنة ۱۹۱۸ م . 

الکامل في التاریخ » لابن الأثير امجزري » إدارة الطباعة النيرية » ۱۳6۸ ه . 

الكامل في اللّغة والأدب » لأبي العباس مد بن يزيد المعروف بالبژدالّحوي » مكتبة 
المعارف » بيروت . 

كتاب التاريخ الكبير » أبو عبد الله إسماعيل بن ابراهم الجعفي البخاري » دار الكتب 
العامية » بيروت . 

کتاب الحيوان » لأبي عفان مرو بن بحر الجاحظ » دار إحياء التراث العرفي ؛ ط ۲ 
سنة ۱۹۱۹ م 

کتاب الخراج » للقاضي أبي پوسف یعقوب بن إبراهم » صاحب الامام أي حنيفة ؛ 
اقترح عليه إنشاءه وتصنيفه لكبير ملوك الأرض في عصره هارون الرشید أمير 
المؤمنين » عنیت بنشره الطبعة السلفية ومکنبها » الطبعة > > عام ۱۳۹۲ ه . 
کتاب الولاة وکتاب القضاة » لأبي عر مد بن یوسف الكندي الصري » مهنباً 
ومصححاً بقام رفن کست - طبع بطبعة الأباء اليسوعيين ببيروت » سنة ۱٩۰۸‏ م . 


- لسان الیزان » للإمام الحافظ شهاب الذین أي الفضل أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني » مؤسسة الأعامي للمطبوعات » ط ۲ » عام ۱۹۷۱ م / ۱۳۹۰ ه » طبع 
حيدرأباد ‏ الهند . 

حات من تاريخ العالم » جواهر لال هرو » منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والتوزیع والنشر » ط ۲ » آب ( أغسطس ) ٠۹۵۷‏ م . 

ماثر الانافة في معام الخلافة > القلقشندي » عام الكتب » بيروت » ط ۱ سنة 
1£ م 


Na 


- ۵ 


۳ 


كاه 


160 


٣ 


ختار الأغاني » ج ٤‏ » آبو الفضل جال الدين مد بن مكرم بن منظور الإفريقى 
الصري » نشر المكتب الإسلامي . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » آبو الحسن علي بن الحسين بن علي السمودي » دار 
الفکر » بيروت » ط ۵ سنة ۱۲۹۳ ه / ۱۹۷۳ م . 

تس الاسان وادسات امداق التازيت الاخلاي هرق مان میا 
جامعة فؤاد الأول عام ۱۹۵۱ م . 

معجم البلدان » ياقوت اموي › دار صادر ‏ بیروت ‏ لبنان . 

معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الکتب العربية » تألیف عر رضا كحالة » مطبعة 
الترق بدمشق ‏ عام ۱۳۷۹ ه ۱۹۱۰ م . 

الملل والتحل » الشهرستاني » البابي الحي » مصر » ط سنة ۱٩۲۱‏ م . 

مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » محمد عبد الله عنان » ط > . 

الوسوعة العربية الميسرة » یاشراف مد شفیق غربال » دار الشعب » ط ۱۹5۵ م . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال » أبو عبد الله مد بن أحمد بن عغان الذهي » تحقيق 
علي مد البجاوي » طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

النجوم الزاهرة » لمال الدين أبي احاسن یوسف بن تغري بردي الاتابي » ط ۱ » دار 
الکتب الصرية » عام ۱۳4۰ ه / ۱۹۲۰ م . 

هارون الرّشيد » أحمد أمين » کتاب افلال العدد ۲ » أغسطس ( آب ) ۱۹۵۲ م / 
ذي القمدة ۱۳۷۰ ه . 

وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس شس الدین أحمد بن مد بن 
أبي بكر بن خلكان » حققه الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة » پیروت . 

يتهة الدهر في حاسن أهل العصر ء لأبي منصور عبد الملك بن مد بن إسماعيل 
الثعالي النيسابوري » حققه وضبطه ونشره مد حي الدين عبد اميد ط ۲ » 
سنة ۱۳۷۵ ه / ۱۹١١‏ م » مطبعة السعادة » القاهرة . 


تصدیر الطبعة الجديدة 


تصدير ( الطبعة الأولى ) 


حياة الرّشيد 
الخيزران أ الرشيد 
زبيدة بنت جعفر بن المنصور ( زوج الرشید ) 
بيت الرشید 
RE‏ 
وفاة الرشید 
ثقافة الرشيد 
إيمان الرشید 
مجالس الرشید 
عطاء الرّشيد 
اجقع في عصر الزشید 
فد اليد وكات 
جهاد الرشید 
رجال حول الرّشید 
و یوسف القاضي 
مد بن لسن اا 
- عبد الله بن البارك 


ع ۲۷۱ - 


- الفضیل بن عیاض 
- الامام مالك بن أنس 
الامام الشافعي 
من شوه سيرة الرشيد 
آلف ليلة وليلة 
الأغاني لأبي الفرّج الأصفهاني 


أحمد أمين في كتابه هارون الرشيد 


كتاب : إعلام الناس 
- جرجي زيدان 
3 الطاشفن 
الاباك الك الور 
- نكبة البرامكة وهلاكهم 
هل ندم الرُشيد على تكبتهم ؟ 
خاتمة : لماذا شوهوا سيرة الرّشيد ؟ 
خلفاء العصر العباسی الأول 
كلاد شاوی 
البرامكة 
مصادر الكتاب ومراجعه 


احتوی 


- ۲۷۲ 
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طللأجمسطة 1171لا لطلة ره 


ی تک اا ها اوه مر 029 22 


ر 


لمانا الأسنهاق 3 36 سس 


که را j‏ العا 2 0 


5004 3 شا ا ور 
ر سند 5 ا وا 5 78 3 
۹ ری اسسا ۵ موه 2 مه ر ہے 4 يلم ماك اسان 
7 3 


7 56 جرد بل ولابمدهمر هس انو بسا الفاق و ما ۱ 


enga 7 أ‎ 


۶ 51 ا 0 
ا لق 2 9 ی مب 5 ۹ 1 
م سے که 


. وھا هلحا ۳ 8 أ لد سل ھی له ۳ ا آلب لا ره رو 5 £ هل 9 الا إلى مر" 


ی هھ مر فو 


مر و ا ہے گے و کر و ا 4 ۳ ® 0 الما ی 
مدا ا مور 9 ۳ رو ء وگ سور ۹ ره 1 امسر 00 کان صلی 


تال و وج عا ماوت امک 2 ا إلى الدبارالعدسهماشيا 1 
علا لپا 1 اوفط A‏ ۵ مارا ال 5 70 صَبّام 1۹ 

... فرص نمی رید واي لون . آمآووسّت العاصى‎ ٠ 
9 وعدا ل4 ر ا الما 3 عیام صر 19۰.۰ َالإماممالك ان‎ 


jj‏ ل س ۵ 5 وهم 1 ر 
7 زا ۱ کاب 0 يمان 3 شم مه وار یسار وارشید 00 مها أنا سکس 


٩‏ ا || ۳ 57 5 تب 3 ی »۸ م 
الاد ا ر ا علب © 5 وشم امال اسنات ۷۳ بنك سس ۳ 
ج رو 34 #4 # موسر 
تقو رک ۳ 0 
ار o‏ 4 ین ٣‏ و 
| ریک ر آمیا 4 اسان ۴ ون ارت so‏ مس 1 5 ۳ ر 
جو م 0 
2 ۳ ۳ 77 7 مقر 
. 3 كوم ماع م اولب قال سے 71 
2 ی ب 


7 سه‎ 
vet j 
را‎ 


مت تست ی و ۱ 
لواف :اتسنا 5 تللكت و ی ی ی , 


